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وتسمّى عروس القرآن. مكّيّة: وقيل مدنيّة. 

قال رسول اللَّهيبكة: «من قرأ سورة الرّحمن رحم الله ضعفه وى شكر ما 
ألعم الله عليه 

قال أبو بصير عن الصادق#28 قال: «لا تدعوا قراءة الرحمن والقيام بها فإنها 
لا تمر في قلوب المنافقين وتأني يها يوم القيامة في صورة آدمي في أحسن صورة وأطيب 
ريح حثى تقف من الله موقفآ لا يكون أحد أقرب إلى قرب الله منها فيقول لها: من 
الذى كان يقوم بك في الحياة الدنيا ويد من من قراءتك؟ فتقول: يا ربب فلان وفلان 
وفلان فيبيش وجوههم فيقول لهم: اشفعوا فيمن أحببتم فيشفمون حثى لا يبقى لهم غاية 
ولا أحد يشفمون له فيقول: لهم ادخلوا الجئة واسكنوا فيها حيث شتتمة'". 

ختم الله السورة باسمه وافتتح هذه السورة باسمه. 
يمن © عَلَمَ الشزءانَ 9 خَلق الإنسن © عَلَمَهُ ليان 0 
القمش وَلقمرُ ممسبان © وَأسَجمْ وَالشَجرُ يسان (©) والتمة 
١‏ مجمع البيان» ج4: ص157: وتفسير نور الثقلينء ج0: ص /1487؛ ومستدرك الوسائل؛ ج 4 ص 700 


؟'- ثواب الأعمال الشيخ الصدوق. ص6١‏ 1ء ووسائل الشيعة [الإسلامية]؛ ج4؛ ص 5١ل‏ وبحار 
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كه وَالشَّغْلُ دَاثُ الآكار 07 وَكلءَنٌ ذو ألَصْفٍ وَلييْحَانٌ 
َال ريك مُكَذْبانِ (9) 

لمن © مبتدأ وما بعده خبره أي الذي له الرحمة الشاملة ووسعت 
رحمته كل شيء وفي الدعاء: رحمان الدنيا ورحيم الآخرة لأنّه عم الرزق في 
الدنيا وص المؤمئين بالعفو في الآخرة. والرحمة الجنة والعطف. ومنه الرحم 
للانعطاف وهو بالنسبة إلى اللّه إرادة الخير والإنعام بالإيجاد أولاً وبالهداية إلى 
الايمان وأسباب السعادة ثانياً وهذه السورة مطرّزة بطراز اسم الرتحمن. ولمّا كان 
القرآن أعظم النعم شأنا وإنه مدار جميع السعادات كما قالتياية: أشراف أمتي 
حملة القرآن. أي ملازمو قراءته وأصحاب الليل'" وقاليلفة: «خيركم من تعلم 
القرآن وعلمه»””"؛ في القرآن جميع حقائق الكتب السماويّة. 

وكان تعليمه من آثار الرحمة فقال: إعَلُمَ آلْمُرْءَانَ © بواسطة جبرئيل 
وبواسطة محمد غيره من الامّة وكما علّم آدم الأسماء كلّها فخص محمداً وأمته 
بخاصة مثله <( حَلَقَ آلإندسّ * عَلَمَُ لبان # أي: أنشأه على ما هو عليه من 
القوى الظاهرة والباطنة والبيان هو التعبير عمّا في الضمير والكشف عن الشيء. 

والمراد بالإنسان آدم عن ابن عبّاس؛ فعلى هذا معنى علّمه البيان أي 
أسماء كل شيء واللغات كلّها قال الصادق#28: «البيان الاسم الأعظم الذي علم 
به كل شيءه. 
١‏ من لايحضره الفقيهء ج» ص 1744 والخصالء ص/. ووسائل الشيعة. [الإسلامية] ج 4 ص27 
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وقيل: المراد من الإنسان محمّدئففة علّمه البيان أي: علّم ما كان وما 
يكون إلى يوم القيامة 99 آلشّمْس وَلقَمَرَ يحُسَبَانِ © مبتدء وخبر والحسبان 
بالضم مصدر بمعنى الحساب كالغفران والرجحان يقال: حسبه عدّة وباب 
نصر وبالكسر فبمعنى الظن من باب حسب بالكسر والمعنى يجريان بحساب 
مقدر في بروجهما ومنازلهما بحيث يتنظم بذلك الجريان أمور الكائنات 
السفليّة ويحصل اخحتلاف الفصول والأوقات فالسنة القمريّة ثلاثمائة وأربعة 
وو خخمسون يوماً والشمسيّة ثلائمائة وخمسة وستّون يوماً وربع يوم أو أقل 
وكلمة «يجريان» محذوف لدلالة الكلام عليه. والفرض في الآية بيان النعم 
وخصّهما بالذكر لما فيهما من المناقع اتير للناس من الضوء والضياء 
ونضج الثمار إلى غير ذلك. 

د دَاهَْم وَالشَجرٌ يسنان # النجم النبات الذي ينجم ويطلع من الارض 
ولا ساق له مثل القرع ونحوه والشجر الذي له ساق وقيل: كل نابت إذا ترك 
حتّى يبرز وانقطع فليس شجراً وكل شيء يبرز ولا يقطع من ستنه فهو شجر 

يَجُنَانٍ © أي: يتقادان لله تعالى فيما يريد بهما طبعاً انقياد الساجد أو 
0 ليميا يِدَلهُ عَنِ لين وَالشَّمَْلٍ سُبّدًا 
0 وليس لنا علم بكيفيّة سجودهما كما أنه لا نفقه تسبيح الأشياء فذكر 
سبحانه في مقابلة النعمتين السماويّتين اللتين هما الشمس والقمر نعمتين 
أرضيّتين وهما النجم والشجر وهما أصل الرزق للحيوان. 

وقيل: أراد بالنجم نجم السماء وهو موحد والمراد جميع النجوم 
والشجر يسجدان لله بكرة وعشيًا. ويجوز أن يكون المعنى أن كل جسم له 
ظل فهو خاضع وخضوعه دلالته على الحدوث وإثبات المحدث المديّر له. 
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لا وَالتَمَةَ رَممَهَا # فوق الأرض انتصابه بمحذوف يفسره المذكور أي 
خلقها مرفوعة محلًا كما هو المحسوس لإوَوْصّعَ لَميّات #4 وشرع العدل أو 
آلة الوزن للتوصّل لكل ذي حقّ حقه حتّى يتنظم به أمر العالم وإذا كان الميزان 
بمعنى العدل وبه قامت السماوات والأرض فالميزان هو القرآن وإذا كان بمعنى 
الآلة فبه يحصل التسوية والتعديل في الحقوق من أخذهم وإعطائهم. 

< ألا نموا فى ليان # أشد مناسبة في معنى الآلة و(أن) ناصبة و(لا) 
نافية ولام العلة مقدئرة متعلّقة بوضع الميزان أي: وضعه للا تعتدوا الإنصاف» 
والطغيان مجاوزة الحد فمن قال: المراد من الميزان في الآية العدل فطغيانه 
الجور ومن قال: إِنّه الآلة فطغيانه البخس والتقص. 

١‏ وَْقِيمُوا الوزيت تس أي: اجعلوا أوزانكم مستقيما به وراعوا 
المعدلة في جميع أفعالكم وأقوالكم ولا غيِرُوا الِْيرَنَ © والخسر 
والاخسار النقص أي: لا تنقصوا الموزون والاقامة باليد والقسط بالقلب 
والتكرار في لفظ الميزان تشديداً للوصيّة والحث على العدل. قيل: إن مالك 
بن ديئار دخل على جار له احتضر فقال: يا مالك جبلان من نار بين يدي 
أكلف الصعود عليهما قال مالك: فسألت أهله فقالوا: كان له مكيالان يكيل 
بأحدهما ويكتال بالآخر. 

ل وَالْأَرْسَ وَسَمَهَا لَِأَنَارِ # أي: خفضها مدحوة على الماء ومبسوطة 
لمنافع الخلق. والأنام جمع لا واحد له من لفظه بمعنى الخلق فهي كالمهاد 
لهم يتقلّبون عليها وقيل: الأنام كل ذي روح لأنّه ينام وقيل: من ونم الذباب 
همس وعبّر عن الأرض بالوضع لما عبّر عن السماء بالرفع. 

«إفبَا منكهَة # في الأرض ما يتفكّه به من ألوان الثمار من الأشجار 
وتنكير الفاكهة تشعر باختلاف الأنواع ِإوَآلدَخْلُ دَاتْ الأكار » الكمّ وعاء 


جاتر كز ز ةذ 6 ؤز ؤ ز ز[ز زذز0000000 0 1 1 | [ؤز[ [ [ [ [ 1[ 1 001 
الشمرة وغلفها قبل التفتق أي: النخيل التي صاحبات الكم والكمْ كل ما يكم ويغطى 
فيه مما ينتفع به من ليف وجمار وكفري والجمار شحم النخل وكلّها ينتفع بها. 

جا وَكلَبُ د الضف » والعصف هو ورق الزرع أو اليابس منه كالتبن أي 
وحبوب ينتفع بها وبورقها #وَألرحَانُ 4 يعني الرزق بلغة حمير أو ماله من 
الرائحة من النبات أو الريحان المعروف وهو الشاهسفرم وقيل: الريحان ما 
لساقه رائحة طيّبة كما لورقه مثل الآس. والورد لورقه رائحة فققط كالياسمين 
والجوري يقال: راح الشيء يريحه إذا وجد ريحه. في الحديث «من قتل نفساً 
معاهدة لم يرح رائحة الجتّةه.© والريحان في الأصل رويحان كفعيلان من روح 
قلبت الواو ياء وادغم ثم خفف بحذف عين الفعل كما في ميّت. 

ظيَّآتَ لاه رَيَكُمَا تَكَذْيانِ4 الخطاب للثقلين أي الجن والإنس 
المدلول عليهما قوله: لِلَآنَامِ © لعمومه لهما وسينطق به قوله: «ائتلاد » 
وأيضا قوله: خلق الإنسان وخلق الجان إشعار بأن الخطاب لهما جميعا والآلاء 
النعم الظاهرة والباطنة واحدها آلى وقيل: الآلاء النعم الظاهرة والنعم هي الباطئة 
والصواب أنّْهما من الألفاظ المترادفة كالأسود والليوث, والفلك والسفن. 

روي عن جابر بن عبد اللّه قال: قرأ علينا رسول الله سورة الرتحمن 
حتّى ختمها فقال: «مالي أراكم سكوا؟ الجن كانوا أحس مدكم روا ما قرأت عليهم 
هذه الآية مرّة 9 يي اكه رَيَكُمَا تَكَذْئنِ © إلا قالوا: ولا بشيء من نمك رينا 
تكذب فلك الحمد"". وفي الآية دلالة على أن الجن" مكلّفون وزعمت 
الحشويّة نهم مضطرون إلى أفعالهم وأنّهم ليسوا بمكلفين والدليل على أنّهم 
مكلّفون ما في القرآن من ذم الشياطين ولعنهم وذكر ما أعل اللّه لهم من 
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العذاب وهذه الأمور لا يحصل إلا لمن خالف اللّه وخالف الأمر والنهي 
وارتكب الكبائر مع تمكّنه من أن لا يفعل ذلك. 
حَكقَ الاننَ من صَلْصَ ل كالتَكَارِ (8) وَحَلَقَ ااي نرج ين 
نار 8 مَِأَيَ الله رَيكا دُكَدْبَانِ (5) رب الْكرِمبٍ ورب لتريي (© َي 
الك ركنا كران (2) مرج لحري يبان (5) يبنا بد 0 
6 يكنا كدان (©) يري يننا الوك والتيماث (©© َي :30 ركنا 
تُكدَبَانِ 59 وَلَهُ لْوار ألدئاتُ فى البخ كلاقم 258 مي الك رَيكنا دُكُدبان 
© كَل م علا كن © وبق وم رَيِدَ لفق ار اه 8 يي اكلم 
مَيَكْنا تكن (83) عله من فى لمات وَالْار يض كُلَّ بر حر في مأو ((8 هَأنٍ َال 
تا نكزار © ست لخ ل اكد © أن روا تناه ١‏ 

لاَق الْإنسنَ من صَلصلٍ كَآلْسَخَارٍ © من طين يابس كالمفخور في 
النار بحيث إذا تمسّه يتصلصل وله صوت وصاصلة يسمع من يبسه والفختار الخزف 
والطين المطبوخ بالنار وتشبيهه بالفخار لصوته من يبسه إذا نقر ولأنّه أجوف. 

<ا وَعَلَنَ الججاناً من مارج © الجان أبو الجن أو الجن أو إبليس والمرج 
هو المختلط بعضه ببعض من اللهب الأحمر والأصفر والأخضر الذي يعلو 
النار إذا وقّدت من مرج القوم إذا اختلط واضطرب فمعنى «إين مارج © أي: 
من لهب مختلط «يّن نَارٍ4 بيان لمارج قيل: خلق الجن من مارج من نار 
والملائكة من نورها والشياطين من دخانها وقال بعضهم: خلقوا من النار النتي 

بين الكلة الرقيقة وبين السماء وفيها يكون البرق وقيل: المارج النار المخلوطة 

المتتريه بالهواء فحيتئذ الجن من عنصر النار والهواء والإنسان من عنصر 
التراب والماء وهو الطين. 


ا يِأيٍ اله ركنا كدان © مما أفاض عليكما من سوابغ النعم. 

طرَب لتقي وَيثُ ترس © خبر مبتدء محذوف أي: الذي أصنع هذه 
الأفاعيل البديعة رب مشرقي الصيف والشتاء ومغربيها وذلك مثل قولك في 
وصف ملك عظيم: له المشرق والمغرب فإنّه يفهم منه أن له ما بينهما أيضاء 
وأحد المشرقين هو الذي تطلع منه الشمس في أطول يوم السنة والثاني: 
الذي تطلع منه في أقصر يوم من السنة وبينهما ماثة وثمانون مشرقاً بعدد أيَام 
السنة وكذا الكلام في المغربين وقيل: أحد المشرقين للشمس والثاني للقمر 
وكذا المغربان والمراد من قولهم: ما بين المشرق والمغرب ميلة يعني لأهل 
المشرق وهو أن تجعل مغرب الصيف على يمينك ومشرق الشتاء على 


يسارك فتكون مستقبل القبلة. 
القمي' روى عن الصادق##2: «أنْ المشرقين رسول الله وأمير المؤمدين. 
والمغربين الحسن والحسين»!". 


ا بَأيَ الآى رخًا تُكدْانِ # وفي ذلك من اختلاف المشارق فوائد لا تحصى 
من اعتدال الهواء وتغيبر الفصول وحدوث ما يناسب في كل فصل في وقته. 

ص لحرن ©» مرجت الدابّة إذا أرسلتها للرعي والمعنى أرسل البحر 
الملح والبحر العذب وتطرق المالح في العذب والعذب في المالم حال 
كونهما متجاورين ويتماس" سطوحهما وين كدجلة مثلاً تدخل البحر 
فتشقّه فيجري في خلال البحر فراسخ لا يتغيّر طعمها. 

ٍا ينبا بَزيّّ # وحاجز من قدرة اللّه 0 ييا ولا يبغي أحدهما 
على الآخر بالممازجة وإبطال الخاضيّة مع أن شأنهما الاختلاط على الفور بل 
يبقيان زماناً يسيراً وقيل: المراد من البحرين بحر السماء وبحر الأرض فإن في 
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السماء بحراً يمسكه اللّه بقدرته ينزل منه المطر فيلتقيان في كل سنة وبينهما 
حاجز يمنع بحر السماء من النزول وبحر الأرض من الصعود وينزل من بحر 
السماء المطر وقيل: إِنْهما بحر فارس وبحر الروم فإن آخر طرف هذا ينٌصل 
بآخر طرف ذاك والبرزخ بينهما الجزائر. 

اباي مله ريما تُكَدْنِ # وليس في البحرين من الفوائد شيء يقبل 
التكذيب. مرج ينما ُو وَْممَات 4 اللؤلؤ كبار الدر والمرجان صغاره أو 
المرجان الخزر الأحمر المشهور يقال: يلقيه الجن في البحر وفي خريدة 
العجائب: اللؤلؤ يكون في بحر الهند وفارس والمرجان ينبت في البحر 
كالشجر وإذا كلس المرجان عقد الزيبق فمنه أبيض ومنه أحمر ومنه أسود 
وهو يقري البصر كحلاً وينشف رطوبة العين. واعلم أنه إن أريد بالبحرين 
بحر فارس وبحر الروم فلا حاجة في قوله: ينبم # إلى التأويل إذا اللؤلز 
والمرجان بمعنييه يخرجان منهما وقال بعضهم: يخرج من الأجاج من 
المواضع التي يقع فيها المياه العذبة من الأنهار فيناسب إسناد ذلك إليهما 
وهذا مشهور عند الغواصين. 

8مِّأيَ الآى رَيَكُمَا تُكَذَنِ © لأن الجواهر الثمينة من نعماء اللّه لخلقه 
حيث يتحلّون بها قال ابن عبّاس وجماعة: إن تكوّن هذه اللآلي في البحر 
بنزول المطر لأن الصدف تفتح أفواهها للمطر فتكون الأصداف كالأرحام 
للنطف ولذلك أن السنة إذا أجدبت قلت الأصداف وهزلت الحيتان فضمير 
منهما للبحرين باعتبار الجنس. 

وقيل: البحران علي وفاطمةليه والبرزخ النبيظفظة ويخرج منهما 
الحسن والحسين ؤِيك. قال صاحب «روح البيان»: وعن الصادق: «علي وفاطمة 
بحران عميقان لا يبغيان أحدهما على صاحيه يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان الحسن 


والحسين»”". وفي «المجمع» أيضاً ذكر هذه الرواية عن سعيد بن جبير وسلمان 
الفارسي” وسفيان النوري"". 

وقيل: هما الدنيا والآخرة والبرزخ القبر وقيل: الحياة والممات, والأجل البرزخ. 

وقال بعض أهل التأويل: الخوف والرجاء ويخرج منها الورع والتقوى. 
وقال ابن عطا: بين العبد والرب بحران عميقان: أحدهما بحر النجاة وهو 
الدّين والقرآن وبحر الهلاك وهو الدنيا ومن اعتصم بحبل الله نجى ومن ركن 
إلى الدنيا هلك وردى. 

د كبْوّرِ ألَْْاتْ © اللام لام الملك أو لام الاستحسان والتعجب مثل 
قوله: لله أبوك وللّه درك والجوار بكسر الراء أصله الجواري بالياء جمع 
جارية بمعنى السفن أقيمت الصفة مقام الموصوف وسمّيت السفينة جارية 
لأ شأنها الجري في البحر وإن كانت واقفة في الساحل كما تسمّى المملوكة 
أيضاً جارية لأن شأنها الجري والسعي في حوائج سيّدهاء والمراد بالمنشآت 
المرفوعات الشرع يقال: أنشأه إذا رفعه أو مرفوعات ا الماء أو المنشآت 
معناها المصنوعات وقرئ منشئات بكسر الشين أي تنشئ الموج بصدرها 
طني لبر كالأنتم # جمع علم وهو الجبل الشاهق لأن السفن في البحر 
كالجبال في البر. 

١‏ بن “الله يكنا ك4 من خلق مواد السفن والإرشاد إلى أخذها 
ونفعها وحصول التجارات والمعاملات المفيدة يسبيها. 

َكل من علا او الهاء كناية عن غير مذكور وهو الأرض كقولهم: ما 
بين لابتيها وهم في المدينة وإنما جاز ذلك لكونه معلوما أي كل من على 


.679 ص 08 وتفسير فرات الكوفيء ص‎ ١ نورالثقلين» ج0. ص 2151 وبنابيع المودة» ج‎ -١ 
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يم 31 


الأرض من حيوان فهو هالك ويفنئون. ولمًا نزلت هذه الآية قالت الملائكة: 
هلكت بنو آدم فلمًا نزلت 8 كل تين كَليَةُ لوت" أيقنوا بهلاك أنفسهم 
فإن لهم أرواحاً وأجساماً لطيفة وأرواحهم ليست مجرّدة عن تلك الأجسام 
اللطيفة فهم ذوات الأنفس. 

لوَبَبِ يببَهُ ريك # أي: الباقي ذاته ومنه قولهم: كرم اللّه وجهه أي ذاته 
والوجه العضو المعروف استعير للذات لأنّه أشرف الاعضاء ومجمع أغلب 
المشاعر وموضع السجود ويجوز أن يكون الوجه بمعنى القصد فحينئذ 
المعنى كل من عليها من الثقلين وما اكتسبوه من الأعمال هالك إِلَا ما توجهوا 
به جهة الله وعملوه ابتغاء مرضاته وعلى هذا المعنى. قال الشيخ أكبر- وهو 
من علماء العامّة- إن الضمير في وجهه راجع إلى الشيء. «إدد اَل 
َالالَادٍ © صفة وجه أي ذو الاستغناء المطلق والعظمة في ذاته وصفاته وفي 
الحديث: «ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام الإلظاظ اللزوم والإلحاح». وعنه كلض أنه مر 
برجل وهو يعلىي' ويقول: يا ذا الجلال والإكرام قال: «استجيب لك 
الدعاو»”".فالدعاء بهاتين الكلمتين مرج الإجابة. 

9١‏ يْأيَ َال رَيَكَا تكن # فإن قيل: أي نعمة في الإفناء؟ فالجواب أنه 
النعمة التسوية بين الحق فيه وإنه وصلة إلى الثواب وتصل بين الصواب 
والعمل بالفناء ليفعل الطاعة لحسنها فيستحق الثواب ولو عجل الثواب لصار 
الإنسان ملجثا إلى العمل ولم يستحق الثواب. 

تله من في اموت وَالْأرْسٍ © يسألونه حوائجهم والرزق والمغفرة كما 
أن أهل السماء أيضاً يسألونه في وجوداتهم حدوثاً وبقاء وسائر أحوالهم 


.188 سورة آل عمران:‎ ١ 
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سؤالاً مستمراً بلسان الحال والمقال فإن الخلق كاقّة من حيث حقائقهم 
الممكنة بمعزل من استحقاق الوجود وما يتفرع عليه من الكمالات بالمرة 
بحيث لو انقطع ما بينهم وبين العناية الإلهيّة من علائق اللطف لم يشمُّوا 
رائحة الوجود أصلاً فهم مستمرون في كل آن على السؤال. كل ير مُرٌ في 
أو أي: كل وقت من الأوقات والمراد بطن الزمان في الحقيقة وهو اليوم 
الإلهي: الُذي هو الآن وهو غير منقسم في شأن من الأشؤن من الإعطاء والمنع 
والفقر والغنى ويأتي بأحوال منها ويذهب بأحوال منها من العزة والذلة 
والصحة والمرض ونحو ذلك حسب ما تقتضيه الحكمة البالغة وفي الحديث: 
«من شأنه أن يغفر ذلبا ويفرْج كربا ويرفع قوم ويضع قوم وسوق المقادير إلى 
المواقيت». قال ظايكة: «إِنّ الرب لينظر إلى عباده كل يوم للاثمائة وسئّين نظرة يبدئن 
ويعيد وذلك من حبّه خلقه © وعن عيينة إن الدهر كلّه عند الله يومان 
أحدهما: اليوم الذي هو مدة الدنيا فشأنه فيه الأمر والنهي الإماتة والإحياء 
والآخر يوم القيامة فشأنه فيه الجزاء والحساب والثواب والعقاب قيل: نزلت 
الآية في اليهود حين قالوا: إن اللّه لا يقضي يوم السبت شيئا فرذ عليهم. 

لبَق َال رَيَكْنَا تَكدِانٍ # مع مشاهدتكم من الإيجادات من كتم العدم 
إلى الوجود. 

سرع سن وهذا الكلام مستعار من قول المهددد لصاحبه مثل 
قولهم: سأفرغ لك أي سأتجرد لعقوبتك وأقصد والخطاب للمجرمين من 
الطائفتين وحاصل المعنى أن عند انتهاء الشؤون نجازيكم ولا يبقى إِلَا شأن 
واحد وهو جزاؤكم ط لماو # وإن الجن والإنس جعلا أثقالا أي 
محمولة على الأرض وجعل ما سواهما كالعلاوة أو لرزانة آرائهما أو لأنهما 


.508 كنزالعمال: جغ: صن‎ ١ 


7ل 1ج ٠١‏ 


مثقلان. بالتكليف أو لعظم قدرهما في الأرض كما في الحديث: (إفّ تركت 
فيكم التقلين كناب الله وعترتي»!". 

دل يَأيِ 31 يكنا كذ # التي من جملتها البيان والبيّنة بأمور سبلقونه 
يوم القيامة للتحذير عمًا يؤدي إلى سوء الحساب وإن في التحذير عنهما 
نعمة عظيمة. 
بَمَْتَرٌ بْلْنَ ولاش إن أسْتَطحَتُمَ أن مَسُدُوأ من قار اموت وَالاررضٍ 
انثا لا تَعْدُوت إلا علطن م 1 نيا تَكَدَبان 20 سل 
عَيها يكن خط يت كر واس كلا يران 2 7 اله رَيَكا تُكُرْبانٍ 
2 دا أنتَمَّتِ اَم كَكَاتَ وَرْدَهٌ كليمَانِ (©) يي 1ل ريك 
تكن 9 رمد ل كل عد يده إل لا حت © بي ل 
يسنا لكلا ©) رك الشنرعة مكف تزع الى تلك 
3 يَأ َال ريكنا تكب 5 جم : يكيب يا الجزبة (05 

موود ينها وين حير او 8 مَأ 20 ريا اكذن 20 

المعنى: 8١‏ يَمَعدرٌ ِتَمَمترٌ كن وَآلإنٍ # خوطبا باسم جنسهما والمعشر الجماعة 
العظيمة سمّيت به لبلوغه غاية الكثرة فإن العشر العدد الكامل الكثير الذي لا 
عدد بعده إلا بتركيبه بما فيه من الآحاد نقول: أحد عشر وعشرون وثلاثون أي 
ألننا عشرات وثلاث عشرات ولذا سمي العدد الكثير معشرا كأنه قيل: محل 
العشر الذي هو الكثيرة الكاملة وتقذيم الجن في الذكر لتقدام خلقه والإنس 


ا بصائرالدرجات. ص 4575 والأمالي. للصدوق. ص .50١‏ ومسئد أحمد حتبل. ج27 ص/ااء 
والمستدرك للنيسايوريء بج ص118ء وغيرها من الأسانيد العامة والخاصة؛ والحاصل: هذا 
الحديث متواتر لفظاً ومعناً بين المسلمين. 


على الجن في قوله: 8 قل لَنِ آجَتَمتِ الاش وَآلْحِنْ 4!". لفضله. إن قدرتم 
على الجواز والخروج والخصوص من جواتب السماوات والأرض هاربين 
من اللّه فارين من حكمه. 

ِاَانمُدُوا © واخرجوا منها وأخلصوا أنفسكم من عقابي «إلا تَتُدُوتَ »# 
ولا تقدرون على التفوذ «إإلا لطن »© وبقوة وأنتم بمعزل عن القدرة روي 
أن الملائكة تحيط بجميع الخلائق فيهرب الإنس والجن فلا يأتون وجها إِنَا 
وجدوا الملائكة أحاطت فتقول الملائكة لهم ذلك فكما لا يقدر أحد على 
الفرار يوم القيامة كذلك لا يقدر في الدنيا فيدركه الموت. 

« بي اله يكنا كان 4 من التنبيه والتحذير والعفو مع كمال القدرة 
على العقوبة. 

«رسل علدا سوا ين َّرِ # هو لهب خالص لا دخان فيه أو دخان 
النار وحرّها كما في القاموس وذلك حين يساق إلى المحشر عن ابن عبّاس» 
أي يرسل عليكما لهب خالص بلا دخان ويسوقكم إلى المحشر عن ابن 
عبّاس. والتنوين فيها للتفخيم والتشديد #إوَقاسٌ © صفر مذاب يصب على 
رؤوسهم وقيل: دخان» عن ابن عباس ثلا تَنتِرنِ © أي: لا يمنعان من 
ذلك العذاب. 

ا بي َال ركنا تُكَذْكنِ # من بيان عاقبة الكفر والشرك والمعاصي 
وأي نعمة أكمل من تحذير الإنسان مما يؤول أمره إلى مثل هذا العذاب. 

9 يَِنَا تت ألتعآُ ‏ وانصدعت يوم القيامة اريم من بعض 
لقيام الساعة أو صارت أبواباً لنزول الملائكة كقوله: ا« ويم تق قن ألتماة بلقنم 


١‏ سورة الإسراء: حم 


وي الْكهكة تَنِيكا 14" طإتكات رََدَءُ © أي: فصارت السماء كوردة حمراء في 
اللون وهي الزهرة المعروفة التي تشم أو هو الفرس الأبيض الذي يضرب إلى 
الحمرة فتصير السماء كالوردة في لونها. ثم يجري لحان © خبر ثان لكانت 
وهو جمع دهن أو اسم لما يدهن به كالإدام لما يؤتدم به أي تذوب وتجري 
كذوبان الدهن وجريه وجواب إذا محذوف تقديره لرأيت أمرا هائلا عظيما. 

روى مسعدة بن صدقه عن كليب قال: كنا عند أبي عبد الله فأنشأ 
يحدائنا فقال: «إذا كان يوم القيامة جمع الله المباد في صعيد واحد ويوحي إلى السماء 
الدنيا أن اهبطي بمن فيك فيهبط أهل السماء الدنيا بمعلي من في الأرض من الملائكة 
والجن والإنس ثم يهبط أهل السماء الثانية بمعل الجميع مرّتين فلا يزالون كذلك حثى 
يهبط أهل السماوات السبع فينظر الجن والإنس فإذا قد أحاط بهم سبعة أطواق من 
الملائكة»”". 

وقيل: الدهان الأديم الأحمر وجمعه أدهنة وقيل: هو عكر الزيت يتلون 
ألوانا أحيانا قال الفراء: شبّه سبحانه تلون السماء بالدهان أي تتلون السماء 
مثل تلوّن الوردة من الخيل؛ والفرس الورد يكون في الشتاء أحمر لونه وفي 
الربيع أصفر وفي الشتاء'" أغبر فكذلك السماء فشبّهها في اختلاف ألوانها 
بالفرس الورد. 

< بَأَيَ الله رَيَكا تُكَذْن # مع عظم شأن الآلاء. 

يدي لا ُكلُ ص دوه إن ولا جتان © أي: يوم انشقاق السماء حسب 

ما ذكر لا يسأل عن ذنبه لأنهم يعرفون بسيماهم فلا يحتاج في تمييز المذنب 


١ل‏ سورة الفرقان: 50. 
"١‏ انظر: تفسيرنورالثقلين» ج 6. ص 144. وتفسيرالصافي. ج0. ص .1١١‏ ويحار الأنوار. ج/؛ ص .8١‏ 
"ل كذا في الاصل. 


عن غيره إلى أن يسأل عن دينه وذلك أوّل ما يخرجون من قبورهم ويحشرون 
إلى الموقف فوجا فوجا ولا ينافي ذلك مع قوله سبحانه 8 هديك لَسسَلتَهْرْ 
أَمْمِينَ 1#". وذلك في موقف الحساب والمناقشة ومواقف القيامة كثيرة قال 
ابن عبّاس: لا يسألهم هل عليهم كذا وكذا فإنّه أعلم منهم ولكن يسألهم بم 
عملتم كذا وكذا وعنه أيضاً لا يسألون سؤال تحقيق وإنّما يسألون سؤال 
تقريع وأراد بالجان الجن كما يقال: تميم ويراد ولده وطائفته. 

ا بَّأيَ “الله رَيْحكُما تُكَدْبَانِ © والإخبار بما يزجر الإنسان من الشرت 
هو النعمة وإن الانتقام من الأعداء نعمة على الأحباب ولذا ورد الحمد عقيب 
العقربة كما قال: «مميلَ دَُِ لتر لدي طكمرا وَكتنة يِه َب عقيف 74" 

يرك الُْجْرئونَ بهم © السيماء بالقصر والمد العلامة والجملة 
استيناف يجري مجرى التعليل لعدم السؤال أي لا يحتاج إلى السؤال لألهم 
يعرفون بسواد الوجوه وزرقة العيون وما يعلوهم من الكآبة والحزن كما 
يعرف الصالحون بأضداد ذلك. 

دٍابومَدُ الى مَالأشلم 4 الناصية مقدام الرأس ولعل المراد شعرها 
ياخل الملائكة بشعور مقدام رأسهم وأقدامهم أو يؤخذ بجمع نواصيهم 
وأقدامهم في سلسلة من وراء ظهورهم فيقذفونهم في النار. 

اباي اله ريخا تكن © من الزواجر. 

«هذب جَهَممٌ الى يكيب يا للبترثوة© أي: يقال لهم ذلك بطريق التوبيخ 
8 يلون يبا » أي: يدورون بين النار حوبي حير او أي: ماء بالغ في 
الحرارة أقصاها يصب عليهم أو يسقون منه يدورون من النار إلى الحميم 


١‏ سورة الحجر: ؟4. 


ال سورة الأنعام: 48. 


ومن الحميم إلى النار من أنى يأني آن مثل قضى يقضي قاض وقيل: معنى 
«الآن» الحاضر وفي تفسير علي بن إبراهيم أي لها أنين من شدة حرّها. يسلّط 
عليهم الجوع فيؤتى بهم إلى الزقوم الذي طلعها كرؤوس الشياطين فأكلوا 
منها من شدة الجوع فأخذت في حلوقهم فاستغاثوا بالماء فأوتوا به من 
الحميم فإذا قربوه إلى وجوههم تناثر لحم وجوههم ويشربون من الحميم 
فتغلي أجوافهم ويخرج جميع ما فيها ثم يلقى عليهم الجوع فمرة يذهب بهم 
إلى الحميم ومرة إلى الزقُوم وهكذا. 

قال كعب الأحبار: إن وادياً من أودية جهتم يجتمع فيه صديد أهل 
النار فينطق بهم في الأغلال فيغمسون فيه حتّى يخلع أوصالهم ثم يخرجون 
منه وقد أحدث الله لهم خلقاً جديداً فيلقون في النار. 

اياي 7 ريا تكدِنِ4 من هذه المواعظ النافعة التي توجب بعناً 
وحنًا على فعل ما يستحق به الثواب وتحفظا عمًا يستلزم العذاب. 
َم حَاكَ نَم ني نان (5) فأ ماله ركنا كيان (5) دنآ ناو (2) 
هي الم تيا كربا (8) ذيما عدن تيان (2) يَأ اق ريكا كدان (3) 
يما ب نكي مَكمَوَردجان (2) َي مال ريككا كيان (2) متكي عل ذل 
كيه من حتت بق الجتت كبو (3) بَأنَ 356 ريك كز © فين 
قهرت ار ليتع إن مر وكا جل (2) يي مال ريا تكذن 
() كبن باوث الماك (5) يَأيَ ءاد ركنا كدان (2) هل جره 
العنسي إلا اسن 0 في الم مكنا تكذباي) 

المقام اسم مكان ولكن ليس لله مكان ومقامه تعالى موقفه الّذي يقف 


فيه العباد للحساب كما قال: «يَومْ يعم لاس برت الملِينَ 1" والإضافة 
للاختصاص الملكي إذ لا ملك يومئذ إِلَا لله ويدخل في عموم الآية من يهم 
بالمعصية فيذكر الله فيدعها من مخافة اللّه وأجَنَّانِ # جنة للخائف الإنسي" 
وجنّة للخائف الجنّي” فإن الخطاب للفريقين لكن الأصوب أن يكون المعنى 
كل أحد منهما جتان جئة لعقيدته وأخرى لعلمه أو جنّة لفعل الطاعات 
وأخرى لترك المعاصي أو جنة يثاب بها وأخرى يتفضل بها عليه. 

ابَأَنَ ]2 ريا تكدان» وقوله: ممم ند #4 أي: مقام شهود ربّه 
3 َالله رَيَكَا نَكذْاوِ© من نعمة الفناء في اللّه ونعمة البقاء باللّه وبهذا 
المعنى كما يقول لعائشة حين يغيب عن حستّه: كلميني, للتبليغ والإرشاد. 

9 دَرَاَ َو # صفة لجئّتان وما بينهما اعتراض بينهما وتنبيه على أنه 
تكذيب كل من الموصوف والصفة موجب للإنكار والتوبيخ وذواتا تثنية ذات 
بمعنى صاحبة وأصلها ذويه مؤنئة ذوي وفي تثنيتها لغتان الرد على الأصل 
وهو ذواتا والتثنية على اللفظ فيقال: ذاتا والأفنان جمع فن" أي من الأشجار 
والثمار أو جمع فنن وهو الغصن المستقيم طولا ويشعب من فروع الشجر 
كأنه قيل: ذواتا أشجار وأغصان وأظلال وأثمار وعلى معنى الفن أيضا يستقيم 
المعنى. قال الشاعر: 

ومن كل أفنان اللذاذة والصبا لهوت به والعيش أخضر ناضر”"© 


يا عبان تيان صفة أخرى لجتتان أي: في الجئّتين عينان تجريان 
من جبل من مسك قال ابن عبّاس: تجريان من الماء الزلال: أحدهما: التسنيم 


.1 سورة المطففين:‎ ١ 
504 الكشاف» جا ش ص 48 وتفسير النسفي» ج 8 ص‎ 


ل د 1 
والاخرى: السلسبيل قيل: وتجريان لمن كانت عيناه في الدنيا تجريان من 
مخافة اللّه. 

اباي له ريا تُكدْبانِ * يما ين كل مهو يوان # صنفان وضربان 
متشاكلان كتشاكل الذكر والأنئى كالرطب واليابس فلذلك سمّاهما زوجين 
ضرب معروف عندهم وضرب من شكله غريب لم يعرفوه في الدنيا. 

8 تتكبِيَ © حال لأهل الجنتين أي قاعدين كالملوك جلسة راحة 
معتمدين «إعَك مر » جمع فراش وهو ما يبسط ويستمهد للجلوس والنوم 
9ابطائًا مِنْ ترق 4 قرئ بحذف الألف وكسر النون وقرئ بإسكان النون 
وكسر الألف وقطعها والبطانة من الثوب ضد الظهارة والإستبرق ما غلظ من 
الديباج من البريق وهو الإضاءة وقيل: من البرقة وهو اجتماع ألوان فإذا كان 
بطائنها كذلك فما ظتك بظهائرها؟ لأن الظهارة في الملبوس أشرف وأعلى 
وقيل: ظهائرها من سندس أو من نور. 

َعَقَّ المَتَينِ دن # جنى اسم بمعنى المجني' كالقبض بمعنى 
المقبوض ودان من الدنو وهو القرب أي: ما يتجنى من أشجارها قريب يناله 
القائم والقاعد والمضطجع تدنو الشجرة حتَّى يجتنيها ولي اللّه بل قيل: إن 
تلك الثمار يقع في الغم بلا أخذ. 

<ا يي اله ريخا تَكدَنِ © من هذه الآلاء اللذيذة الباقية. 

فين قَصِرِتُ أت 4 في الجنان أو في الفرش قاصرات الطرف من 
إضافة الفاعل إلى منصوبه ومتعلق القصر وهو قوله: «على أزواجهن» 
محذوف للدلالة عليه والمعنى نساء يقصرن أبصارهن على أزواجهن لا 
تبصرن إلى غيرهم وتقول كل منهن لزوجها: وعرة ربّي ما أرى في الجنه شيئاً 
أحسن منك فالحمد لله الذي جعلك زوجي وجعلني زوجك وقيل: معنى 


يطاقن متي ع ا 1 
#مَسِرْتُ الَرِفِ 4 هو أن يقصر الطرف عنها من ضوء نورها أو المعنى إنّهن 
من الحياء والدلال والغنج عيونهنَ مقصورة وليست في غاية الانفتاح حتّى 
يستلزم شيئا في الجملة في العين. 

«لذ يَظيتهنَ إن مَََهُمْ ولا جَآن# طمثت المرأة إذا افتضّها الرجل 
بالتدمية وأخذ بكارتها فالطمث الجماع المؤدي إلى خروج دم البكر ثم أطلق 
على كل جماع طمث وإن لم يكن معه دم وفي القاموس الطمث الممره 
والمعنى لم يمسّهن أحد من الإنس ولا أحد من الجن" وهذا دليل على أنه 
الجن يطمثون كما يطمث الإنس وحاصل المعنى أن الحور التي جعلت 
للمؤمنين الخائفين من الله لم تئلها يد الإنس قبل ذلك ولتي جعلت للمؤمنين 
من الجن" كذلك لم تنلها يد الجن قبل ذلك. 

وفي الآية دلالة على وقوع الطمث للجن في الدنيا ولكن ليس لهم ماء 
كماء الإنسان بل لهم هواء بدل الماء ويه يحصل العلوق في أرحام إنائهم 
وهذا يستدعي أن لا تصلح المناكحة بين الإنس والجن وكذا العكس هذا قول 
الجمهور من المفسّرين. وقال الشعبي والكلبي' هن" من نساء الدنيا أي لم 
يجامعهن بعيد النشأة الثانية أحد سواء كن في الدنيا ثيّبات أو أبكارا. 

ايان مالم نا كدان # من هذه النعم التي هي لتمتّع نفوسكم. 

2ق كتين اوت وَالْمرَْانُ # صفة لقاصرات الطرف قد سبق بيان المرجان 
وأمًا الياقورت فهو حجر صلب شديد اليبس رزين صاف منه أحمر وأبييض 
وأصفر وأخضر وأزرق ولا تعمل فيه النار لقلّة دهنيّته ولا يثقب غالباً لغلظة 
رطوبته ولا تعمل فيه المبارد لصلابته سيّما الأحمر منه وبعده الأصفر أصبر 
على النار من سائر أصنافه وأمَا الأخضر منه فلا صبر له على النار وفي الطببة 
أنفعها وأغلاها الرماني” وهو الذي يشابه النار في لونه قيل: ومن تخْتّم بهذه 


الأوصاف أمن من الطاعون وإن عم الناس وأمن أيضاً من الصاعقة والغرق 
ومن حمل شيئاً منها أو تخمّم به كان معظما عند الناس وجيها عند الملوك 
وأكل معجون الياقوت يدفع ضرر السم ويزيد في القوة. قال الشاعر: 

وبقاء السمندر في لهب ال ار مزيل فضيلة الياقوت”"© 


وبالجملة شبههن سبحانه بالياقوت في حمرة الوجنة والمرجان صغار 
الدرٌ في بياض البشرة وصفغائها فإ صغار الدرٌ أنصع بياضاً من كباره. 
ال رَيَكنا تكَدْن » مَل جَرَآهُ امسن إِلَّا تسن »© «هل» 
يجيء على أربعة أوجه: الأول: بمعنى قد كقوله تعالى: هل أنّ عَلّ 
الإمتن 14" والثاني: بمعنى الأمر نحو قوله' م نم مهن © أي: فانتهوا 
والثالث: بمعنى الاستفهام كقوله تعالى: إمَهَلْ مَجَدمْ ما وَعَدَ ريك عق 14" 
سا ا ا إلا الإحسان 
في الثواب. روي أَنْه قرأ رسول الله 8 هَل جره لسن © إلخ. ثمّ قال: «هل 
تدرون ما قال ريكم؟» قالوا: اللّه ور قل للب بع ع فد يدا 
عليه بمعرفتي بقبوله توحيدي إلا أن السكنه جئتي وحظيرة قدمي برحمتي»01. 

حكي أن ذا النون المصري رأى عجوزاً كافرة تنفق الحبوب للطيور وقت 
الشتاء فقال: نه لا يقبل من الأجنبي فقالت: أفعل قبل أولم يقبل ثم إنْه رآها في 
حرم الكعبة فقالت: يا ذا النون أحسن إلى نعمة الإسلام بقبضة من الحب. قال 
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بعض الأكابر: الإحسان الأنعم ولا يخص مثل المطر والريح والشمس والقمر. 

روي أن العبد إذا قال: لا إله إلا اللّه بشروطها أتت هذه الكلمة إلى 
صحيفة فلا تمر على خطيئة إِلَا محتها حتى تجد حسنة مثلها فتجلس إلى 
جنبها. وعن أبي ذرَ الغفاري قال: قلت يا رسول الله دلّني على ف يد خلني 
الجنّة ويباعدني عن النار. فقاليظفة «إذا عملت سينة فاعمل بجنبها حسنة فإنها 
بعشر أمعالهاه؛ فقلت: يا رسول اللّه لا إله إلا الله من الحسنات؟ فقال /فة: «هي 
أحسن الحسنات”". 

طا يي الله كا كاي من نعمه الواصلة في الدنيا والآخرة. 
من نيما جتان (00) في َال ركنا نَكَدْبَانِ (0 مُذمَائتانٍ © أي 
5 نَيَكنا تَكَذْبانٍ © نيما عبان سَسَّاحَتَان (5© يي اله رَيَكنًا 

كزع © فا تيكهَة وَل كان (2) َي اله يكنا تَكذْبَانِ 9 فون 

حَثُ سان (3) وَأ الك يكنا تكن (5) حو مَمْسُورتٌ في كيار 0 
7 َال يكنا تُكَْبَانِ )لز ونين إذث لهم َلاجانً (©) جَآيَ الا 
يها كدان © متكي عل مَفْرَفِ حْفْر وَعَبَرِيَ سان (2) هي دالت 
يكنا كزان (©) تزة تم يك زى لفكل 90,3 

«إوَين دُونِمَا جَنَانِ # مبتدأ وخبر أي: ومن دون تينك الجنتين 
الموعودتين للخائفين جتتان أخريان لمن دونهم من أصحاب اليمين 
فالخائفون قسمان: المقربون وأصحاب اليمين وهم دون المقربين بحسب 
الفضائل العلميّة والعمليّة فدون بمعنى الأدنى مرتبة ومنزلة لا بمعنى غير 


١‏ كتاب الدعاء؛ الطراني؛ م +٠‏ ص 215 وجامع البيان. جف ص 110 وتفسيرالقرطبي؛ ج37 
ص غ1 ؟؛ والدرالمنثور. ج؟. ص 16. 


ا 0 0 إل 


فالجئتان الأوليان أفضل من الأخريين لفضل المقربين على الأبرار وقيل: دون 
ليس من الدناءة بل من الدنوّ وهو القرب أي ومن دون هاتين الجتتين إلى 
العرش أقرب إليهء وحمل بعض المفسرين على معنى الغير قالوا: ولكل رجل 
وامرأة من أهل الجنة أربع جنان في الجهات الأربع ليتضاعف له السرور 
بالتنقل من جنة إلى جنة. 

« بي َال رَيَكْمَا تُكَبَانِ مما ذكر من الجنات. 

مُدْهَآئَاِ © صفة لجتّتان ادهام الشيء يدهام ادهيماما فهو مدهام أسوة 

والأدهم الأسود فقوله: 83 مُدْمَاتَانِ #4 أي: علا لونهما سواد ودهمة من شدة 
الخضرة والري وإن شئت قلت: خضراوان تضربا إلى السواد من شدة الخضرة. 

< مي :5 ميك تُكَذْنِ 4 حيث تمتّع أبصاركم بخضرة هاتين الجتتين. 

فيس مئان تََّائََانِ © نضخ الماء اشتد فورانه من ينبوعه أي: في 
الجئتين عينان فوارتان بالماء لا ينقطعان وهذا يدل على فضل الجئتين 
الأوليين على الأخريين لأنّه قال سبحانه في الأوليين: يجريان» وفي 
الأخيرتين: نضاختان» والنضخ دون الجري. 8 ياي َال رَيَكْنَا تُكَرْبَانِ # 
من الصفاء والري. 

نينا ده وَل وين » عطف الأخيرين على فاكهة كعطف جبرئيل 
وميكائيل على الملائكة بيانا لفضلهما فإن ثمرة النخل فاكهة قال ابن عبّاس: 
نخل الجنة جذوعها زمرّد أخضر وكربها ذهب أحمر وسعفها كسوة لأهل 
الجئة منها حللهم وثمرها كالدلاء أشلد بياضا من اللبن وأحلى من العسل 
وألين من الزبد ليس له عجم كلّما نزعت وقطعت ثمرة عادت فكأنّها اخرى 
وأنهارها يجري من غير أخدود. وقال على أمير المؤمنين42: دما من حبّة من 
الرمان تقيم في جوف مؤمن إلا أنارت قلبه وأخرجت شيطان الوسوسة منه أربعين 


يومأ'". قيل: وأجوده الكبار الحلو المليس وأظن أن معنى الحلو المليس ما 
يغلب حلاوته على طعم حموضته وهو حار رطب يلين الصدر ويجلو المعدة 
وينفع من الخفقان ويزيد في الباءة» وثمرة النخل فاكهة وغذاء والرمّان فاكهة 
ورواء. في «الكافي» عن الصادق 24: «الفاكهة مائة وعشرون لوناً سيدها الرمئانه"". 
في «الفقيه» عن الصادق.#2: «الخيرات الحسان من نساء أهل الدنيا وهنّ 
أجمل 2 العين»”". القمي' قال: جوار نابتات على شط الكوثر كلما أخذت 
منها واحدة نبتت أخرى”" قال الصادق426: «في قول الرجل: جزاك خيراً يعني: به 
أن خيراً نهر في الجتة مخرجه من الكوثر والكوثر مخرجه من ساق العرش عليه منازل 
الأوصياء وشيمتهم وعلى حافتي ذلك النهر جوار نابتات سمّين باسم ذلك النهر وذلك 
قوله تعالى: فون َرَت حِسَات » فإذا قال الرجل لصاحبه: جزاك الله خيراً فإنما 
المعنى رزقك الله تلك المنازل التي أعدّها الله لصفوتمه. 
<فْأيَ “الله ركنا تكَدنِ # حيث هيّأ لكم ما به تلتذّون من الفواكه. 
فين حت حسَاناً # وخيرات مخففة من خيّرات جمع خيّرة لأنه خير 
الذي بمعنى أخير لا يجمع ولا يقال: خيرون ولا خيرات؛ ومعنى خيرات 
منتخبات ومصطفيات وليس فيهن ما يشينهن من القبائح والعاهات لا ذربات 
وطمّاحات ولا طوافات ولا متشوفات 9حِسَانُ # أي: حسان الخلق والخلق 
وفي الحديث لو أن امرأة من نساء أهل الجة أطلعت على السماوات 
والأرض لأضاءت ما بينهما ولملأت ما بينهما ريحاً ولعصابتها على رأسها 
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2 اج 1 


خير من الدنيا وما فيها ولو أن حوراء بزقت في بحر لعذب ذلك البحر من 
عذوبة ريقها ويقلن: نحن الناعمات فلا نبأسء الراضيات فلا نسخط 
والخالدات فلا نبيد قيل: المراد من خيرات الحوراء وقيل: المؤمنات. 

عا يي الآ رَيَكُمَا تكن # وقد أنعم عليكم بما تستمتعون من هذه النساء. 

تخد مَعَسُورتٌ فى لَلِيَامِ © بدل من خيرات جمع حوراء وهي البيضاء 
أو شديدة سواد العين قصرن في خدورهن لا يظهرن لغير المحارم وإن لم 
تكن الجئة دار التكليف. والخيام جمع خيمة وهي القبّة المضروبة على 
الأعواد ولا تشبه خيام الدنيا إلا بالاسم لأن الخيمة من خيامهن درة مجوافة 
عرضها ستون ميلا في كل زاوية منها أهلون ما يرون إِلَّا حين يطوف عليهم 
المؤمنون والمعنى إِنهِنَ مستورات في الحجال ويصف اللّه جواري جنانه التي 
خلقهن لخدمة أوليائه والبسهن لباس نوره وأجلسهن على سرير أنسه في 
حجال قدسه وضرب عليهن خيام الدرّ وينتظرن أزواجهن. 

«ا بَأَنَ َال ركنا تَكَْبَان # وقد خلق من النعم ما هي مقصورة لكم. 

لز يَطمِتهنّ إذنٌ مَلَهُمْ ولا ج41 كالّذي مر نظيره والأوّل في أزواج 
المقربين وهذا في أزواج الأبرار أو التكرار زيادة التشويق والرغبة 9 يّأيَ َلك 
يخا تَكيَان4 مع أنْها ليست كنعم الدنيا إذ قد يطمث المرأة في الدنيا فيا لها 
من طيب وصالها وبراعة جمالها فالعقول فيها حيارى والقلوب سكارى. 

« متكِينَ عَلَ رَفْرَفِ حُْشْرٍ # حال صاحبه المؤمنون. رفرف اسم جمع 
واحده رفرفة أو اسم جنس ضرب من البسط أو الوسائد أو هو ما تدلى من 
الأسرة أو ضرب من الثياب تتخذ منه المجالس وتبسط وفضول الفرش 
والرقيق من الديباج خضر جمع أخضر أحد الألوان نعت لرفرف. «إوَعَبِمرنَ © 
عطف على رفرف والمراد الجنس قيل: عبقر موضع كثير الحسن وقرية نباتها 


في غاية الحسن والعبقري ضرب من البسط وموضع للحسن ينسب إليه كل 
نادر من إنسان وحيوان وثوب. جعل مثلاً لفرش أهل الجئة وفي التكملة عبقر 
اسم موضع يصنع فيه الوشي كانت العرب إذا رأت شيئاً عجيبا نسبته إليه 
فخاطبهم الله على عادتهم وقيل: عبقر اسم رجل كان بمكّة يتخذ الزرابية 
ويجيدها فنسب إليه كل شيء جيّد «حسان» جمع حسن حملا على المعنى: 
وقبل: الرفرف فراش في الجنّة إذا استقر عليه المؤمن طاربه من فرحه وشوقه 
يميئاً وشمالاً وحيثما يريده المؤمن. 

وروي في حديث المعراج أن رسول الله لمّا بلغ سدرة المنتهى جاءه 
الرفرف فتناوله من جبرئيل وطاربه نحو العرش فقال#: وإنّه طاربي يخفضني 
ويرفعي حتثى وقف بي على ري ولمًا حان الانصراف تناوله فطار به خفضاً ورفماً يهوي 
به حتّى أذاه إلى جبرئيل فالرفرف خادم في الجئة للمؤمنين مختصّ بخواض الأمور”". 

ظجَأئَ ل ريا ك4 وقد هيا لكم ما تتكنون عليه. اير أت 
َيْكَ © تنزيه وثبوت لجلاله تعالى لما ذكر في السورة من آلاثه الفائضة على 
المؤمئين وارتفع شأنه عن جحود نعمائه وتكذيبها وهذا الموضع مما أريد 
فيه بالاسم المسمّى أو المراد الاسم فإذا كان الاسم حاله كذلك بالتبعة فكيف 
المسمى؟ «ؤذى كفك ملام » والعظمة والكبرياء ويكرم أولياءه بهذه 
الكرامات وقيل: معنى الآية فاطلبوا البركة في كل شيء بذكر اسمه وانطقوا بيا 
ذا الجلال والإكرام وداوموا عليه. 

اتمّت السورة بعون الله. 


اه تفسي رالقرطبي» جلا23 ص 141١‏ 


مكيّة, إنَا آية مدنّة وهي «وَتْدَلوتَ رك أككم تكَذْوْد4. 

عن أبي' بن كعب قال: قال رسول اللّه: «من قرأ سورة الواقمة كتب أنّه ليس 
من الغافلين»"؟. 

وروي أن عثمان بن عفان دخل على عبد الله بن مسعود يعوده في 
مرضه الذي مات فيه فقال: ما تشتكي قال: ذنوبي. قال: ما تشهّي قال: رحمة 
ربّي. قال: أفلا تدعو الطبيب؟ قال: الطبيب أمرضني. قال: أفلا نأمر بعطائك؟ 
قال: منعتنيه وأنا محتاج إليه وتعطنيه وأنا مستغن عنه؟ قال: يكون لبناتك. 
قال: لا حاجة لهن فيه فقد أمرتهن أن يقرأن سورة الواقعة فإنّي سمعت 
رسول الهف يقول: «من قرأ سورة الواقمة كل ليلة لم قصبه فاقة أبدأة”". 

وروى العيّاشي بالإسناد عن زيد الشحام عن الباقر#* قال: «من قرأ 
الواقعة قبل أن ينام لقى الله ووجهه كالفمر ليلة البدر»". 

عن أبي بصير عن الصادق :#2 قال: من قرأ الواقعة في كل ليلة الجمعة 
أحبّه اللّه وحبّبه إلى الناس ولم ير في الدنيا يؤسا أبداً ولا فقرا ولا آفة من 


.37 17 مجمع البيان» ج4: ص 2504 وتفسيرنورثقلين» ج 0 صن‎ ١ 
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إذا ممعت لايع 01د يت يا © عدا 0 
لْايْضٌ يجا 9 وَمْنّتِ 0-0 كان هب كيين © تق 
وها كك © تأضكث التتمتة :1 + ل © وأ 
لْتَكمَوْ مآ حصب التنتمة 28 وَالسَبِقُونَ 00 2 اتلك 0 
9ن حلت اتير © لاض الات ©) ميلو الي ) عل 
شثر َوَطوت (8) تُتكبيت عَلهَا يليت © 

الظرف منصوب بفعل محذوف تقديره اذكروا حين وقوع الحادثة 
والقيامة وهي الصيحة عند النفخة الأخيرة يكون من الأحوال ما لا يفي به 
المقال سمّاها واقعة مع أن دلالة اسم الفاعل على الحال لتحقّق وقوعها. 

إن ومسي اليه 4 الهائلة 8 ل ليبا كيد © يكنى عن الحرب 
بالوقعة وكل أمر شديد يعبّر عنه بذلك قيل: سمّيت القيامة بالواقعة لصونها 
أي لا يكون عند وقوعها نفس تكذب على اللّه ويفتري بالشريك والولد 
والإنكار للقيامة إذ ليس لمجيئها كذب ويقع صدقا إذ كل نفس حينئذ مؤمنة 
صادقة وقيل: كاذية مصدر كالعاقبة بمعنى التكذيب. 

ا حَْضَةٌ 4 أي: القيامة خاهضة لأقوام ِإرَايمَةُ4 لآخرين وهو تقرير 
لعظمة ذلك اليوم فإن الوقائع العظام يرتفع فيها أناس إلى مراتب ويتضع 
أناس وتقديم الخفض على الرفع للتشديد في التهويل وإن القيامة يخفض 


5017 وبحار الأنوار» ج كلل ص‎ 1١8 مستدرك الوسائل: ج7. ص‎ ١ 


أقواماً كانوا مرتفعين في الدنيا ويرفع أقواماً كانوا متُضعين فيها بسبب تقواهم لأن 
جماعة يؤتي بهم بالذلة والأغلال والسلاسل وجماعة بالمراكب والحلي والحلل. 
«9إذا يْمّتِ الْأَيّسُ يما 4 الرج تحريك الشيء واضطرابه أي يحصل 
الخفض والرفع إذا حركت الأرض تحريكا شديدا بحيث يهدم ما كان عليها 
من جبل وبناء ولا تسكن زلزلتها حتّى تلقى جميع ما في بطنها على ظهرها. 
وَبْتّتِ الْحبَالُ ما #4 أي: فنّت حتى صارت كالسويق الملتوت من 
بس السويق إذا اله والمعنى مأخوذ من بس الغنم إذا أسيقت من أماكنها. 
«تكات > أي: فصارت يسبب ذلك «3ه23 ©# غبارا والغبار ما يسطع 
من سنابك الخيل والّذي يرى من شعاع الكوة وما ذرته الريح من الأوزان 
تيا # منشرا متفرقا وفي التفسير إن اللّه يبعث ريحاً من تحت الجنّة فتحمل 
الأرض والجبال وتضرب بعضها ببعض ولا يزال كذلك حتّى تصير غباراً ويسقط 
ذلك الغبار على وجوه الكفار وذلك قوله تعالى: (وثج5 يذ عا 22 
كم روجا والخطاب للامّة الحاضرة والأمم السالفة لكن للحاضرة وقع 
الخطاب تغلييا ِإأرًا 4 أي: أصنافاً تمه 4 صتفان في الجئّة وواحد في النار. 
ط( لحب التنتتة 15 تب اليتمتو * وأتعك لتقتو :1 تب التنتئة » 
تفسيم للأزواج الثلاثة « تأضحث الْتتِمئو © مبتدء وخبر ما أصحاب الميمنة 
على أن ماء الاستفهامية مبتدء ثان وما بعده خبره أي أي شيء هم في حالهم 
والمراد تعجيب السامع من شأن الفريقين في الفخامة والعظامة نحو زيد وأي" 
زيد فهم أهل المنزلة السيّئة وأصحاب المشأمة هم أصحاب المنزلة الدنيّة 
أخذا من التيامن بالميامن وتشؤّمهم بالشمائل كما يقول: فلان مني باليمين 
والشمال إذا أوصفته بالرفعة والضعة أو الذين يؤتون صحائفهم بأيمانهم 
واْذين يؤتون صحائفهم بشمائلهم أو الذين يكونون يوم القيامة على يمين العرش 


فيأخذون طريق الجنّة والذين يكونون على شمال العرش فيجيء بهم إلى النار. 

جل اعون ألتَيمُون » هم القسم الثالث من الأزواج الثلاثة وأصل السبق 
التقدم في السير ثم تجوز به في غيره من التقلّم والجملة مبتدأ وخبرء مثل قوله: 

«أنا أبو التجم وشعري شعري» 

أو السابقون الأوّل: مبتدأ والثاني: تأكيد له كرّر تعظيما لهم والخبر 
جملة ا أوْتَيِكَ الْمَريْدَ © وقيل: التقدير السابقون ما السابقون فحذف «ماه 
لدلالة ما قبله عليه والمراد بالسيف الّذين سبقوا إلى الإيمان والطاعة من غير 
توان وحازوا الكمالات الدينيّة والفضائل اليقيثيّة. ا أَرْتَيكَ 4 الموصوفون بذلك 
النعت الجليل «#آلْمُمروتَ © درجاتهم وعلت مراتبهم ورفعت إلى حظائر القدس 
نفوسهم «إنى جّتِ الهو © أي: كائنين في جنات النعيم متعلق بالمقربون. 

وقد قيل في السابقين: المراد السابقين إلى الإيمان أو الهجرة وقيل: إلى 
الصلوات الخمس عن علي #.”' وقيل: إلى الجهاد وقيل: إلى التوبة وأعمال 
البرٌ وإلى كل ما دعا اللّهِ إليه وعن أبي جعفر# قال: «السابقون أربمة ابن آدم 
المقتول والسابق في أمَة موبى وهو حزبيل مؤمن آل فرعون وسابق أمّة عيسى وهو 
حبيب النجار صاحب أنطاكية والسابق في ائة محمد علي بن أبي طالب”" وقال 
كعب: هم أهل القرآن المتوجون يوم القيامة فإنهم كادوا أن يكونوا أنبياء إلا 
أنْهم لا يوحى إليهم والمراد بأهل القرآن الملازمون لقراءته والعاملون به 
وقيل: الناس ثلاثة: فرجل ابتكر الخير في حداثة سه ثم داوم عليه حتّى خرج 
من الدنيا فهو السابق المقرب. ورجل ابتكر عمره بالذنب طول الغفلة ثم 
تراجع بتوبة فهذا صاحب اليمين ورجل ابتكر شرا في حداثة سنّه ثم لم يزل 


7١4 ممجمع البيان. ج94 ص 0/8 وتفسير نورالثقلين» جه ص‎ ١ 
وبحار الأنوار. ج31 صن105.‎ ,17١ تفسيرنورالثقلين؛ ج6» ص 04؛ وتفسيرالصافي ج08. صن‎ 1 


ْو الؤا جنم 10 1 10 
عليه حتّى خرج من الدنيا فهذا صاحب الشمال. 

< ْلَه من الأمَينَ * أي: هم جماعة كثيرة العدد من الأولين من الأمم 
الماضية 99 وَيَيلٌ ين لآينَ# من أمّة محمّد لأن من سبق إلى إجابة نبيّنا قليل 
بالإضافة إلى من سبق إلى إجابة الأنبياء قبله ولا يخالفه قوله 8ك «إنّ أنتي 
يكقرون سائر الأمم».”" أي يغلبونهم فإن أكثريّة سابقي الأمم السالفة من سابقي 
هذه الامّة لا تمنع أكثريّة تابعي هؤلاء من تابعي أولئك مثل أن يكون سابقوا 
أمم السابقة ألفين وتابعوهم ألف المجموع ثلاثة آلاف ويكون سابقوا هذه 
الامّة ألفاً وتابعوهم ثلاثة آلاف فالمجموع أربعة آلاف فرضاً وهذا المجموع 
أكثر من المجموع الأول وفي الحديث أنا أكثر الناس تبعا يوم القيامة. 

«عَلَ سير َوَسريةَ © حال اخرى من المقربين والسرر جمع سرير. 
المشبكة بالدرٌ والياقوت المنسوجة المتواصلة من الوضن وهو نسج الدرع 
واستعير لكل نسح محكم. طا ميك عا متكت © أي: مستقرين على 
و ا 0 
بعض وهو وصف لهم بحسن العشرة وتهذيب الأخلاق والآداب. 
يرث عَبَهمْ ولان تون 0 ليع كأ ين تيو (05 لا 
مق 02 ولا يرفة © وتكقز نا بتقك © وَل عفر ا 
نْتَبونَ 9 وَخْررُ عِنّ 8 7" ألو الت 0 © جرلا يما كنا 
يتان 82 ل مثو بها كوا الما (5) إلا يا سَكََا 805 

«يطلوك 00 يدور حولهم للخدمة حال الشرب وغيره ردن # 
جمع وليد وخخدمة الوليد أمتع من خدمة الكبير دون #4 أي: مبقون أبداً 


.186 بحار الأنوار. ج37 ص 167 وتفسير البيضاوي. ج 6 صن‎ ١ 


380 +ع ١١‏ 
على شكل الولدان وطراوتهم لأنهم خلقوا للبقاء لا للفناء قيل في الأسئلة 
المفخمة: هؤلاء هل يدخلون تحت قوله تعالى: «( كل تفي كَلقَهُ للوْتٍ 4" 
فالجواب أنْهم لا يموتون فيها بل يلقي بين النفختين نوم وقيل: هم أولاد أهل 
الدنيا لم يكن لهم حسنات فيثابون عليها ولا سيّئات فيعاقبون عليها وقيل: 
أولاد الكقار خدام أهل الجنة. وقيل في معنى علدو #: مقرطون والخلد 
القلادة والسوار والقرط لأنّهم في حد الوصافة. ياك # من الذهب 
والجواهر لا عرى لها ولا خراطيم الواسعة الرأس ولا يعوق الشارب منها 
عائق عن شرب من أي' موضع أراد منها «أوَأْارِينَ # جمع إبريق وهو الذي له 
عروة وخرطوم وقيل: هي عجميّة معربة آبريز أو الكوب للماء والإبريق 
للغسل والكأس للشرب من الخمر. 
دي ين تيوه من خمر جارية من العيون والكأس القدح إذا كان 
فيها شراب وإلّا فهو قدح ومعنى الماء إذا جرى فهو فعيل بمعنى فاعل أو 
المعنى ظاهرة تراها العيون في الأنهار فيكون بمعنى المفعول من المعايئة من 
عانه إذا شخصه وإفراد الكأس وجمع الأكواب والأباريق لأن العادة جرت 
على تعددد الأواني والشرب يكون بكأس واحدة «إلَا يسَدعْنَ عَنَا © الصدع 
شق في الأجسام الصلبة كالزجاج والحديد ومنه الصداع وهو الانشقاق في 
الرأس من الوجع أي لا ينالهم بسبب شوبها صداع كما ينالهم ذلك من خمر 
لدنيا ولا يروْنَ 4 أي: لا يسكرون ولا تذهب عقولهم أو المراد لا ينفد 
شرابهم فالتفاد إِمَا للعقل أو للشراب. 
لمكم ما تروك يأخذون خيره وأفضله من ألوانها وهو عطف على 
قوله: 9 يأكراب 4 أي: يطوف عليهم ولدان بفاكهة ثم ذكر اللحم الذي هو سيّد الإدام. 


188 سورة آل عمران:‎ ١ 


9 يَلمِ طبر يما يمو # أي: يتناولون من لحوم الطير مشويّاً أو مطبوخاً بما 
يشتهون منها على حسب ميلهم وإرادتهم لا أنهم مضطرون وكارهون بل مشتهون. 

لاير عن عطف على ولدان أو مبتدء محذوف الخبر أي ولهم 
حور عين وحور جمع حوراء وهي الشديدة بياض العين والشديدة سوادها 
وعين جمع عيناه وهي الواسعة الحدقة ة الحسنة 8 كَأمتلٍ الول تكو © صفة 
لحورء مثل الدرٌ المصون في الصدف لم تمسئّه الأيدي. 

لجز" ينا كوا ملو * مفعول له أي يفعل بهم ذلك جزاء بأعمالهم 
في الدنيا ويروى أن عد ياقوتها يضحك في نحرها وفي رجيلها نعلان 
شراكهما من لؤلؤ تصوتان بالتسبيح على كل حوراء سبعون حلّة ليست منها 
حلّة على لون الاخرى وسبعون لوناً من الطيب ليس منها لون على لون الآخر 
لكل امرأة سبعون سريرا من ياقوت أحمر منسوجة بالدرٌ على كل سرير 
سبعون فراشاً بطائنها من إستبرق وفوق السبعين فراشاً سبعون أريكة لكل 
امرأة منهن' سبعون وصيفة بيد كل وصيفة صفحتان من ذهب فيها لون من 
طعام يجد لآخر لقمة منه لذة لا يجدها لأولها ويعطي لزوجها مثل ذلك على 
سرير من ياقوت أحمر عليه سوارات من ذهب موشح بالجواهر. 

3 لا معو معن فا نك © أي: باطلا واللغو السقط من الكلام وما لا يعتل به 
وما يرد من الكلام لا عن رويّة وفكر واللغا صوت العصافير ونحوها من الطيور 
جرلا نيما » أي: لا يقال لهم: أثمتم والإئم اسم للأفعال البعيدة عن الثواب. 

إلا لا سَلَمَا سما © والاستثناء منقطع أي: لكنهم يسمعون فيها قولاً 
سلاما سلاما أي سماعهم السلام فيسلّمون سلاما بعد سلام ولا يسمع كل من 
المسلّم والمسلّم عليه إِلَا سلام الآخر بدء! ورذا المشتمل على السلامة من 
الزوال والتقائص. قال الشاعر: 


سلام من الرحمن نحو جتابه فإن سلامي لا يليق ببابه”2 


َنب اليتوين مآ أتعب بين 3 ف مدر طسو (5) ول تور (5) وَل 
رو ور علو سكين © ونه وَكِيرز © لا فوع ولا موق 8 
فش مَرَفْعَةَ © إن أسَأتَهنَ إضة 2) جَمَلعهُنَ أبكر (© عر أرب 8 
مسحب البيين (2) تل يس لابين (2) وَبْلنَ الآخرن (2) 
شروع في تفصيل ما أجمل ف معد يه ع جد 0 
2 وَأَصصك لبن © مبتدء وخبره جملة قوله: ما أتحب بي لبن # أي: لا 
ري 
تمسر غير ذي شوك ليس كسدر الدنيا كأنّه خضد ونزع عنه شوكه أو 
المعنى تثنى أغصانه لكثرة حمله من حصد الغصن إذا ثناه والسدر شجر النبق ثمر 
معروف عند العرب محبوب ويستظل به فجعل ذلك مثلاً بظل أهل الدنيا ونعيمها. 
املح تور قد نضد حمله وتراكب بعضه على بعض من أسفله 
إلى أعلاه ليست له سوق بارزة وهو شجر الموز وهو شجر له أوراق كبار 
وظل بارد وقيل: هو أمّ غيلان له أنوار كثيرة منتظمة طيّبة الرائحة تقصد 
العرب منه النزهة وإن كان لا يؤكل منه شيء قال مجاهد: كان لأهل الطائف 
واد معجب فيه الطلح والسدر وقالوا: يا ليت لنا في الجئة مثل هذا الوادي! 
فنزلت هذه الآية. 
«ارَظلٍ تدر ممتد لا ينقص ولا يتفاوت مثل ما بين الطلوعين وفي 
الحديث: في الجنّة شجرة يسير الراكب في ظلّها مائة عام ولا يقطعها. ويمكن 
أن يراد من معنى الظل الحفظ يقول: فلان في ظل فلان أي كنفه وحفظه 
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114 الؤاوكما ل ع عاد جم ب حا ل 
ويمكن أن يكون المراد من الظل الراحة كما في قوله تعالى: لوَتْدْمِنُُمَ يِل 
طَِيلا 14" لأنّه إنّما يجلس المرء في الظل للاستراحة. 

مَمَو تكوب © أي: يصب أينما شاءوا وكيفما أرادوا بلا تعب 
ومسكوب سائل تجري على الأرض من غير أخدود. 

«اوَدَكهَوْ كرَر# بحسب الأنواع والأجناس 8لا مَتطرعََ 4 في وقت 
من الأوقات كفواكه الدنيا «إوَلَا مَبْْمَوَ 4# عن متناوليها بوجه من الوجوه من 
العبد والشوك أو حائط يمنع عن التناوش. 

ودشي َم 44 أي: رفيعة القدر أو مرتفعة وارتفاعها كما بين السماء 
والأرض مسيرة خمسمائة عام أو مرفوعة على الأسرة وقيل: الكناية عن 
النساء رفعت عن نساء الدنيا جمالا وشأناء في الحديث الولد للفراش وحيتئذ 
ارتفاعها كونهن على الأرائك بقرينة قوله: إلا ته إنئة » وعلى المعنى 
الأول لدلالة ذكر الفرش التي هي المضاجع عليهن والمعنى ابتدأنا خلقهنه 
ابنداء جديداً من غير ولادة. وفي الحديث: «هن اللواي قبضن في الدليا عجائز 
شمطاأً رمصاً شميطاً ممع شمطاء والشمط بياض شعر الرأس يخالطه سواد ورمص بجمع 
رمصاء والرمص بالتحريك وسخ يجتمع في الموق جملهنّ الله بعد الكبر أتراباً على 
ميلاد واد كلما أناهن أزواجهنَ وجدوهنٌ أبكراً فلمًا سمعت عائشة ذلك فقالت: وا 
وبجعاه فقالإفت: ليس هناك وجع»'". 

« كين تكن » بعد أن كن عجائز أبكارا أي: عذارى. جمع بكر 
والمصدر البكارة بالفتح؛ والبكرة أوّل النهار لتقدتمها على سائر أوقات النهار 
وسمّيت التي لم تفتض بكرا اعتبارا بالشيب لتقلامها عليها. 
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ل 01 2 1 
9ع أ # جمع عروب كرسل جمع رسول أي: تبيّن محبنها لزوجها 
بشكل وغنج وحسن تعره بمحبّة زوجها وقيل: كلامهم عربي أترابا جمع ترب 
أي: مستويات في السن واللذة في سن ثلاث وثلاثين سنة وكذا أزواجهن والقامة 
ل قاور قحي لان لو 
الغداة سبعين عذراء ثم يدشتهنٌ الله أبكاراه. قال يفكك: «إنّ الرجل من أهل الجئة ليتزؤج 
خمسمائة حوباء وأربعة آلاف تيب وثمائية آلاف بكر يعاتق كل واحدة منهنْ مقدار 
عمره في الدنيا. وأدنى أهل الجئة الذي له ثماتون ألف خادم والنتان وسبعون زوبعة 
وينصب له قبة من الجواهر كما بين الجابية إلى صنعا. والجابية بلد بالشامه”". 
« لأشحي اتبيين © متعلّق بأنشأنا «اثْلَد ص الاين « وَبْلَدٌ يِنّ 
لين © أي: هم امّة من الأولين وامّة من الآخرين وقيل: المراد من الثلتين 
ام محمد يَقيظ وعلى هذا القول الثلاثة الأولى المقددمون في التقوى والتابعون 
بإحسان ومن يجري مجراهم وأمًا الّذين أنزل منهم في العمل فهم الثلائة 
الأخيرين روي أنَهافتة قال: «إني لا أرجو أن يكونوا شطر أهل الجنة». ثم تلا: 
<ٍاثْلَهُ يس الآيينَ * وَبْلَدُ ين لين # قال الحسن البصري: رأيت سبعين 
بدريًا كانوا فيما أحل الله لهم أزهد منكم فيما حرم اللّه عليكم وكانوا بالبلاء 
أشد منكم فرحا بالرخاء لو رأيتموهم قلتم: مجانين ولو رأوا أخياركم قالوا: ما 
لهولاء من خلاق ولو رأوا أشراركم حكموا بِأنْهم لا يؤمنون بيوم الحساب إن 
عرض عليهم الحلال من المال تركوه خوفاً من فسادهم قلوبهم. 
وَأَصصب حب التَمَالٍ مآ أب التَمَالٍ لال 7 ف سوم وَحيٍ © وْظِلَ من مور 
9 لا بكرم هلا كزِير (29) امع كاثأ مَلَ مَك مترفرت 22 اهأ مون 
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لمبعْووت 50 أواباو الأولوت (0) قل يت الوكين والآجية (123 
لتجثوغرة إل يسكت يتم نزم 2غ بخ أي لاله انكزفة (2) لاكثية 
عن صَجَرِ من دقر (5) فَافودَ ينها اللو (2) مَكرِوْتَ علد بن كليم (9) 
تترؤة مرت لآير (2) كنا ب بم لين (2) 

ل رتب ليما # شروع في تفصيل أحوالهم وهم الكفار لقوله تعالى: 
انربيا حم مسحب المنتمو #عتيم كز مرسَئة4 طن آمب الال © أي: 
لا تدري ما لهم من شدة الحال يوم القيامة. 

فى سمرْرِ تير © أي: هم في حر نار ينفذ في المسامٌ وثقوب البدن 
والسموم الريح الحارة يكون غالباً في النهار والحرور الريح الحارة يكون 
بالليل والحميم الماء المتناهي في الحرارة والفور. 

8 تَظِلٍ ين يميم © من دخان أسود بهيم يقول العرب أسود يحموم إذا 
كان شديد السواد «إلا ارو كسائر الظلال «إوََا كرْيرٍ © ولا نافع من أذى 
الحر لمن يأوي إليه نفى بذلك ما أوهم الظل من الاسترواح؛ وفي الآية تهكم 
بأصحاب المشأمة أنهم لا يستأهلون للظل البارد. 

«اإيم كنا مَلَ كيك مُترت # تعليل لابتلائهم؛ ترف أي: تنعم وأترفته 
النعمة أطغته أي: إِنّهم كانوا قبل ذلك مما ذكر من سوء العذاب شغلوا 
أنفسهم بالنعم وتركوا الواجبات طلباً لراحة أبدانهم منهمكين في الشهوات. 

اانا مرُوتَ عَكَ لَْثٍ العظليم © أي: الذنب العظيم الذي هو الشرك 
ومنه بلغ الغلام الحنث أي وقت المؤاخذة بالذنب وحنث في يمينه خلاف بر 
فيها وقيل: الحنث هنا الكذب لأنهم كانوا مع شركهم يحلفون باللّه لا يبعث 
الله من يموت. 


11 نر اج لا 

« دكن يَعُولُوت 4 لغاية جهلهم وعتوتهم: يت عفنا ونا شرلا 
رَعِقَلمًا © بعد الموت وكان أعضاؤنا من اللحم والجلد ثرابا وبعضها 'عظاماً 
وتقديم التراب على العظام للاستبعاد لوا لَمَبعُويتَ # أي: لا يكون البعث لنا 
8 ءابآ لاون © الواو للعطف على الضمير في مبعوثون ومرجع المعنى 
أنْنا وآباءنا لا نبعث بعد تلك الحالة. 

لل 6 يا محمّد رد لهم: إإك لان َال 4 من الأمم الذين من 
جملتهم أنتم وآبازكم 8 لَتمْمْصْنَ © بعد الموت إل يبت يزم تتليم » 
والتعدية بإلى ضمّن فيه معنى السوق معلوم عند اللّه وقته والإضافة بمعنى 
من كخاتم فضّة والميقات هو الوقت المضروب للشيء ينتهي عنده أو يبتدأ 
منه والميقات قد يستعار للمكان ومنه مواقيت الإحرام للحدود المعيّنة. 

<«إثمّ إِنمٌ4 وثم للتراخي زماناً أو رتبة الخطاب لأهل مكّة وأمثالهم 
طم ألسَال» عن الهداية والصواب 9آلَكَتِوْد© بآيات الله والبعث 
< لآير © بعد الجمع والبعث فين كَجَرِ بن نر من الأولى لابتداء الغابة 
والثانية بيانيّة أي مبتدئون الأكل من شجر هو الزقوم تخرج من قعر جهم. 
لتقن ينها ينها اللرن © أي: تملئون بطونكم منها من شدة الجوع أو بالقسر ولا 
يكتفي منكم بالأكل بل لا بد وملزمون بأن تملثوا منها بطونكم. ا مَتيويَ 
َه 6 أي: على أكل الزقوم وعقيبه بلا ريث لعطشكم الغالب «ينَ للم * 
قترنوة د شرب لِلير » الماء الحا الشديد في الحرارة ولا يكون شربكم شرباً 
معتادً بل مثل إِنَا بل التي بها الهيام وهو داء يصبيها يشبه الاستسقاء اء فتشرب 
ولا تروي حتى أن تموت. 

«9 هنا ميم يوم لين # أي: الذي ذكر من الزقّوم والحميم رزقهم المعد 
لهم كالنزل الذي يعد للضيف تكرمة له يم ل © أي: يوم الجزاء. 


عن َلفتكُم خَكَْا مُسَيةَ (2) لَوَميمْ ما ثننرة (2) 
تن لاشة © عم كنا اتوت و وما ع سوق سَسْبُقينَ ( عَلَهَ أن 
مو ا اه 1 الأول 
ُلوْكَا رو رو 22 أَوَمَيِمْ 9 ها كروت 007 اس رررعوتةر م عن الرّرِعُونَ 
© ونه لسئة حك عق تكة © تق © كك 
عن © رد النة الى ترز (©) َم ألزلشرة ين لز أ عَنُ 
0 لا نوت 0 أَهمَسْمٌ آنا ري 
تويُوتَ 20 عَأسْر رَ انان هَجَرَيَ اد خَنُ النشثرست عن جَمَلْتَهًا 
5 كر تا تمن (©) مَمَيْحَ يأنني مَيْكَ لماي (©) 

دعن حَلفتَكُم 4 فهلًا تصدقون على الإعادة فإن من قدر على الإبداء 
قدر على الإعادة واعلم أن الله تعالى إذا أخبر عن نفسه بلفظ الجمع يشير به 
إلى ذاته وصفاته وأسمائه كما قال: © إنَا حَحنُ رلا لكر ون لك فظوي 14 
وإذا أخبر عن نفسه بلفظ المفرد يشير به إلى ذاته المطلقة كما قال: إإيْت 
أنا أشَّهُ بت الصتيييت "١#‏ هذا إذا كان المخبر هو اللّه وأمًا إذا كان العبد 
فينبغي أن يقول: أنت يا رب لا أنتم لإيهام الشرك المنافي لتوحيد القائل ولذا 
يقال: أشهد أن لا إله إِنَا اللّه ليدل على شهادته بخصوصه. 

ا« يم ما تُنتُون 4 أي: أخبروني ما تقذفونه في أرحام النساء من 
النطف وما تمنون مفعول الأول يقال: أمنى الرجل يمني ومنيت الشيء إذا 
قضيته وسمّي المني متا لأنت الخلق منه يقضي. َأ عَْمُرته © أي: 
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تقلترونه وتصورونه بشراً وهذه الجملة الاستفهاميّة مفعول ثان «إأم تَحْنٌ 
َلْتَِعّنَ # له من غير دخل شيء فيه وأم قيل: منقطعة لأن ما بعدها جملة 
والمعنى بل نحن الخالقون والاستفهام للتقرير وقيل: متصلة ومجيء الخالقون 
بعد نحن يطريق التأكيد لا بطريق الخبريّة. 
عن َدَننَا نت َلْمَوتَ © وقتنا موت كل أحد بوقت معيّن حسبما 
تقتضيه الحكمة «إوَبًا عن بسبْرقِينَ * عَم أن ثَيِلَ أنلكُ » أي: لا يغلبنا أحد 
على أن نذهبكم ونأتي مكانكم بأشباهكم من الخلق وقادرون على ذلك. 
اوَنِشِكَكُمْ في ما لا تََْمُونَ # من الخلق والأطوار ولسنا عاجزين عن خلق 
أمثالكم بدلا منكم أو تغيير صوركم إلى غيرها كما فعلنا بمن قبلكم من 
القردة والخنازير كاليهود والآية تشعر إلى الوعيد وإنشائهم من خلق لا 
يعلمونها من الألوان والأشكال وفي الحديثك «إِنْ أهل الجئة جرد مرد».'" وإنة 
الجهنمي” ضرسته مثل احدء أما تخاف أن يجعلك من القردة والخنازير وأنت 
تقرء كل صباح ومساء في ذم اليهود بقوله تعالى: «حوْفوْنَ لكر بن بَمَدِ 
مَوَاضِعِهء # تعني بذلك ما غيّروا حكم اللّه في الزنا من الرجم إلى أربعين 
جلدة وكذا غيّروا حكم القود من القتل إلى الدية حتّى كثر القتل فيهم؟ وأنت 
يا شن اليهود غيّرت أحكاما فاستعد جوابا. 
وَلتَدْ ِدثدُ تاد أي: الخلقة «9الأوك » هي خلقتهم من نطفة ثم 
من علقة أو فطرة آدم من التراب لوكا تَدَكْيَ © فهلًا تتذكّرون أن من قدر 
عليها قدر على غيرها فإنها أقلّ صنعا لحصول المواد وسبق المثال. 
<«( ويم ما روت 4 أخبروني ما تبذرونه من الحب وتعملون في الأرض 
بالسقي ونحوه والحرث إلقاء البذر في الأرض 3 َأ تَرَعْوَُ: © وتردونه نباتاً 
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يربو ويدمو آم تن ارود © المنبئون لا أنتمء والزرع الإنبات وذلك بالأمور 
الإلهيّة دون البشريّة ولذا نسب الحرث إليهم ونفى عنهم الزرع ونسبه إلى نفسه. 
وفي الحديث: «لا يقولن أحدكم: زرعت وليقل: حرثت فَإنَّ الزارع هو اللم». 

جر 5555 لو للماضي وإن دخل على المضارع ولذا لا يجزمه فهو 
شرط غير جازم أي لو أردنا لَجمَلَتَهُ# أي: الزرع بمعنى المزروع 
إِخَُمًا 4 الحطم كسر الشيء مثل الهشم ويستعمل في كل كسر متناه المعنى 
يابسا متكيرا متفتماً بعد ما أنبتناه. «تكائز» أي: فصرتم بسبب ذلك 
طتَتَمَيُر» أي: تتعجبون من سوء حاله أثر ما شاهدتموه على أحسن ما 
يكون وتندمون علي ما فعلتم فيه وأنفقتم عليه أو تندمون على ما أصبتم 
لأجله من المعاصي فتحدثون فيه والتفكّه التنقل بصنوف الفاكهة ويستعار 
للتنظّل بالحديث وقرئ تفكنون بالنون والتفككن التعجب والتندام «إنًا 
متربوِ# حال من فاعل تقكّهون أي قائلين: إِنَا ملزمون بغرامة ما أنفقنا أو 
المعنى إِنَا مهلكون بهلاك رزقنا بل نتن وو لا جد ولا نصيب لنا 
وحرمنا رزقنا ولو كنا مجدودين لما فسد علينا هذا. 

روي عن أنس بن مالك قال: مر رسول الله بأرض الأنصار فقال: «ما 
يمنعكم من الحرث؟» قالوا: الجدوبة. قال: «أفلا تعقلون فإنّ الله يقول: أنا الزارع إن 
شئنت زرعت بالماء وإن شئت زرعت بالريح وإن شنت زرعت بالبنر». ثم تلازلاكة 
ريم نا روت » 58 وفي الحديث إشارة إلى أن الله هو الذي يعطي 
ويمنع بأسباب وبغيرها فالتوحيد هو أن يعتقد أن التأثير من اللّه لا من غيره 
كالكوكب وفي الحديث: «ما سنة بأمطر من أخرى ولكن إذا عمل قوم بالمعامي 


.195 وتفسيرالثعلبيء ج94 ص‎ 17١ تفسيرالقرطبي؛ ج207 ص‎ ١ 
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حول الله ذلك إلى غيرهم فإذا عصوا جمميعاً صرف أله ذلك إلى الفيافي' والبحار». 
وه انمه الَيِى كرو » أخبروني الماء الْذي تشربون عذباً فراتاً 
ءام رشو بن الم #» السحاب إذا السحاب الأبيض وماؤه أعذب دآ عن 
تلوت © له بقدرتنا. لالز ممه جَمَلََهُ أُجَلجًا 4 ملحا زعافاً لا يمكن شربه 
وحذف اللام هاهنا مع إثباتها في الشرطيّة الاولى لتقلم أمر المطعوم على 
المشروب والوعيد بفقد المطعوم أصعب من الوعيد بالمشروب فإنة 
المشروب إِنّما يحتاج إليه تبعا للمطعوم «ِإَلوَكَا سروت » فهلًا تشكرون 


حيد منعمه وإطاعة أمره؟ 
بتو سحي و مر 


وعن ابن عبّاس إن تحت العرش بحرا تنزل منه أرزاق الحيوانات 
بوحي الله إليه فيمطر ما شاء من سماء إلى سماء حتّى ينتهي إلى سماء الدنيا 
ويوحي إلى سماء الدنيا أن غربليه فتغربله فليس من قطرة تقطر إلا ومعها 
ملك يضعها موضعها ولا تنزل قطرة إِلَا بكيل معلوم إِنَا ما كان من يوم 
الطوفان فإنه نزل بغير كيل ووزن وكانت#ففتة يكشف رأسه عند نزول المطر 
ويقول: «حديث عهد برئه». 
ْم ألثَرَ لبي ترُونَ # أي: أخبروني النار الّتي تخرجونها بسبب 
قدح الزناد أو بسبب قدح آخر وتشعلونها والعرب تقدح بعودين تحك 
أحدهما على الآخر يسمّون الأعلى الزند والأسفل الزندة شبّهوهما بالفحل 
والطروقة َس أَنَتَأتمٌ سَجَرَتَآً © التي منها الزناد وهي المرخ والعفار آم عن 
لمُنشِمُوتَ 4 لها بقدرتنا. 
عن عدن جَعَلنَهًا در # استيناف لبيان منافعها أي: جعلنا نار الزناد تبصرة 
في أمر البعث فإن أمر البعث ليس أبدع من إخخراج الئار من الشجر الرطب 


١‏ جمع الفيفاء: الصحراه. 


ا ةا 0101000 ش07 
وهو حجّة على منكري عذاب القبر حيث تضمُن النار ما لا يحرق ظاهره 
لكن النار حاصله ومؤثّره لكن الأثر غير بيّن أو المعنى أن هذه تذكرة لما 
أوعدوا به من نار جهنم لينظروا إليها ويتذكروا ًا لَلمئْونَ4 أي: بلغة 
ومنفعة للمسافرين والّذين ينزلون القواء بالفتح وهو القفر الخالي من العمارة 
وتخصيصهم بذلك لأنهم أحوج إليها لأنت المقيمين في العمارة ليسوا 
بمضطرين إلى الاقتداح وعن أنس بن مالك قال: قال رسول اللّه: دإنّ أدنى أهل 
النار عذابا الذي يجعل له نعلان يغلي منهما دماغه في رأسهه»”". 

« سبح يآسْي رَيْكَ الْمَلِيم # أي: أحدث التنزيه لرتك ونزهه عمًا لا 
يليق به وقيل: معناه قل: سبحان ربّي العظيم فقد صح عن النبيظافظة أنه لما 
نزلت هذه الآية قال: «اجعلوا هذا الذكر في ركوعكم».”" والباء للاستعانة وقيل: 
المراد هنا تلاوة القرآن وشرف عبيده بأن أمرهم بالتسبيح ليطهروا أنفسهم 
بتسبيحه تعالى. 
قلا أفم يمَوقع الجر © 

أي: فاقسم ولا مزيدة للتأكيد وتقوية الكلام كقوله: 9إْئلا َل أهْلُْ 
م 
وشعر وكهانة ثم استأنف القسمء ومواقع النجوم قيل: مطالعها ومساقطها 
وقيل: انكدارها وانتثارها يوم القيامة وقيل: هي الأنواء التي كان أهل الجاهليّة 
إذا امطروا قالوا: أمطرنا بنوء كذا. قال الباقر والصادق32ه: «إنّ مواقع التجوم 


مسند أحمد؛ ج75 ص 475. وتفسير ابن كثيرء ج ا ص 141 
- من لايحضره الفقيه. ج١1‏ ص 2519 وتهذيب الأحكامء ج5. ص 037 ووسائل الشيعة 
[الإسلامية] ج؛.ء ص 415 وبحار الأنوار. ج الى ص 1٠١‏ 


رجومها للشياطين».'" وكان المشركون يقسمون بها فحيئذ «لاء نافية فقال 
سبحانه: [فلا أقسم بها]. قرئ بموقع. أي عظم أمر من يحلف بها. 

في «الفقيه» عن الصادق ##8: «المراد به اليمين بالبراءة من الأئئة اله يحلف 
بها الرجل إِنْ ذلك عند الله عظيم.”" وقيل: المعنى اقسم بنزول القرآن فإنّه نزل 
نجما نجما متفرقا عن ابن عبّاس. 


لت ل مث عط (© ند كن يم (©) ف كت تكثر 
© لمعنه ل العا 9 ميشه نال © ها لزي 
أ ثنرة © رتهية رذق لك ذكزفة :]ناكم لله ©) 
حبر تكية ©) معن أله سكم يكن لا بردت () موْلَاإن 
كم عبر بت (2) ريحعوتا إنكُمٌ مدو 2 

ط تَلِنَدُ 4 أي: القسم المذكور لَلْقَسَمٌ4 لو علمتم بموجبه لعظمتموه 
وجواب القسم قوله: 8إإِنّه مان كيم © وهذه الجملة وهو قوله: 9 نش 
تسم # اعتراض بين القسم وجوابه أي الكتاب الكريم كثير النفع في صلاح 
المعاش والمعاد أو كريم عند اللّه ودال على مكارم الأخلاق وشرائف الأفعال 
أو كريم بسبب نزوله من عند كريم إلى أكرم الخلق. 

في كت تُكثونو 4 ومصون عن غير المقربين إذ لا يطلع عليه من 
سواهم لأنّه مستنسخ في اللوح المحفوظ «3 لَا يَمَشْمُه إلا المعهَرْنَ © إِمَا صفة 
اخرى للكتاب فحينئذ المراد بالمطهّرين الملائكة المنرّهون عن أوضار 
الأوزار أو صفة للقرآن فيكون نفيا بمعنى النهي أي لا ينبغي أن يمسه إِلَا من 


.170 مجمع البيان» ج4 ص78 وتفسيرالصافي: ج0. ص178 وتفسير نورالثقلين» ج 8 ص‎ ١ 
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كان على طهارة من الأدناس كالحدث والجنابة والنفي بمعنى النهي مثل 
قوله#ة: «المسلم أخو المسلم'" لا يظلمه ولا يسلمهه. أي لا يتبغي له أن يظلمه 
أو يسلمه إلى من يظلمه وقيل: والقائل والقول كلاهما ضعيفان وهو محمّد 
ابن فضيل من العامّة قال: المراد من الطهارة هاهنا التوحيد يعني: إن غير 
الموحد لا يجوز أن يمسّه. 

طاثَنِيلٌ ين يت التي #4 صفغة اخرى للقرآن مصدر بمعنى المفعول 
أي: منزل مثل الخلق بمعنى المخلوق. 

ط يهنا ليث » الذي ذكرت صفاته وهو القرآن ظأأنمْ © يا أهل مكّة 
تُنَمِئَُ » أي: مكذبون أو أي متهاونون به والإدهان عبارة عن المداراة 
والملاينة وترك الحد والاستحقار وفي الآية دلالة على حدوث القرآن. 

ا نمأم تكد 4 قال ابن عبّاس: أصاب الناس عطش في 
بعض أسفارء اك فدعا فسقواء فسمع رجلاً يقول: مطرنا بنوء كذا فنزلت 
الأية وقيل: المعنى تجعلون حظكم من القرآن وشكر رزقكم الذي رزقكم 
التكذيب بالقرآن. وكان رسول اللّيلظة يقول: «لو حبس الله القطر عن أمتي 
عشر سنين لم أنزل لأصبحت طالفة تفول: سقينا جنوه كذا»'". قال #كت: «أخوف ما 
أخاف على أمتي حيف الأئمة والتكذيب بالقدر والإيمان بالنجوم»”". 

وفي الحديث: «لاث من أمر الجاهليّة الطعن في الأنساب والنياحة 
والانواء». 290 فالطعن معروف والنياحة البكاء على الميّت مع تعديد محاسنه 


.047 المبسوط؛ ج 0 ص 40. والكافي؛ ج/ء صن177, وومائل الشيعة. جم ص‎ ١ 

سنن ذارميء ج اء ص 115 عبدالله الدارمي: وبحار الأنوان ج00 ص 714 

" الفائق في غريب الحديث. ج؟ ص /(جارالله الزمخشري]: والجامع الصغير للسيوطي؛ ج23 
وكنزالعمال» ج11 ص 0017. 

4 بحار الأنوار؛ ج 60 ص 16؛ وانظر: مجمع الزوائدء ج7: ص 17 وكنزالعمال؛ ج317 ص 56. 


06 زب-__زذز7ز-ذذ7ذز-ذ-ذذ-ذذ-ذ-بد-د-ب-ب_-ب-ب-_ذز1 0 1 1 1 1 212211111111 8 اع ١‏ 
والأنواء جمع نوه المنازل الثماني والعشرون للقمر. والعرب كانت تعتقد أن 
الأمطار والخير من الأنواء وآثارها والصحيح أن الأنواء النجوم التي 0 
واحد منها في جانب المغرب وقت طلوع الفجر ويطلع رقيبه في جانب 
المشرق من ساعته. وبالجملة فللمؤمن أن يعتقد أن الخير بأمر اللّه وبيده 
والأفلاك والأنجم مسخرات بأمره إن أراد كان وإن لم يشأ لم يكن. 

ولا إذا بتي لَلْلتم 4 للتحضيض لإظهار عجزهم قيل: الحلقوم 
مجرى النفس والبلعوم مجرى الطعام أي فهلًا إذا بلغت النفس أي الروح 
الحلقوم وتداعت إلى الخروج والضمير كناية عن غير مذكور للدلالة #9 ونش 
ِل رن © والحال أنتم أيه الحاضرون حول صاحبها تنظرون إلى ما هو 
وص ري وو ايزا وهر 
ترون روح ميتكم إلى مقرّها. بن ثب ب © أي: إلى المحتضر قدرة 
وغلما وضرهاً «إيكم # حيث لا تعرفون حاله إلا ما تشاهدونه من آثار الشدة 
ولا تقدرون على دفع أدنى شيء منها ونحن المتولّون لتفاصيل أحواله وبقبض 
روحه لوَلكن لا ير 4 كنه ما يجري عليه والمراد هنا البصيرة لا البصر. 

فقولا إن كُمٌ عير م4 يعني: هلا إن كنتم غير مربوبين وغير 
مملوكين أذلاء من دان السلطان رعيّته إذا استعبدهم وساسهم أو غير مجزئين. 

لظا تت » أي: ترقون النفس إلى مقرّها وترون روح ميتكم إلى بدنه 
من الرجع وهو الرد والمحضض عليه بلو لا الاولى والثانية مكرّرة للتاكيد وححاصل 
ل الاك حر براي وخر مصيايى بال كم لوا يضر تن إن 
مقرتها عند بلوغها الحلقوم «إإن كُمٌ نيو © في اعتقادكم. 
0053 3 من الْمَقرَِّينَ (قنة 6 وتان وَحَنَتُ حيو (20) وما إن كان 


نعي تيو 05 متك لك ين أتتي ابيب © وأا إن كن من 


كذ الاو -7--ذذ-ذذذذ-ذ-ذذ-ذ-ذ-ذ-ذ-ذ-ذ-ذ--ذ--ب-00 ز ز ز ز ز[ [ [ز[ ز 1 0-11 


بين ألصَّننَ © مَل ين حير 59 وَيَميَةٌ عير ( إن عْدَا 

1 ل يلتم يك الي () 

«كنا إن كن من اتيم أمَا في الكلام لتفصيل الجمل وشرح 
الأزواج الثلائة المذكورة في أول السورة مثل قولك جاءني القوم فأمًا زيد 
فأكرمته وأمًا عمرو فأهنته أي إن كان المتوفى وذلك المحتضر الذي بلغت 
روحه الحلقوم من المقربين عند الله وهم السابقون وأجل الأزواج الثلاثة. 

<ني4 أي: فله استراحة ورحمة لأوَبَيَان © يعني: الرزق في الجئة 
وقيل: هو الريحان المشموم من رياحين الجنة يؤتى بها عند الموت فيشمّه 
ثم يقبض روحهء وقيل: الروح النجاة من النار والريحان الدخول في الجنةء 
وقيل: روح في القبر وهو الهواء الذي تستلذه النفس ويزيل عنها المكروه 
وربحان في القيامة (إوَحَنّثُ يبو أي ذات تنقم. 

وما إن كن 7 نْ أضي آلْبِينِ © واستعير اليمين للتيمّن والسعادة حك 
د ينْ نْب أَلبَِينِ © إي: إن كان المتوفى من أصحاب اليمن والبركة فسلام 
لك بأصحاب اليمين من إخوانك المؤمنين والملائكة ولك البشارة منهم 
بالسلامة من العذاب قال الفراء: فسلام لك إنك من أصحاب اليمين فحذف 
نك فيكون السلام إشارة له بأنه من أهل الجن وإلَا لقيل عليك. 

وما إن كان ين آلَكَدْبينَ ألصَّآإنَ4 وهم أصحاب الشمال وهم الذين 
كذبوا بالبعث وضلُوا عن التوحيد والهداية مَل فله نزل كائن 9يَن 
حير # تشرب بعد أكل الزقّوم لوَبَمَيَةٌ تير وإدخال في النار وقيل: إقامة 
فيها ومقاساة لألوان عذابها وقيل: ذلك ما يجده في القبر من سموم النار. 

9 إن مَدَا © الذي ذكر في هذه السورة الكريمة َو حَنُ اين # حق 
الخبر اليقين الواقع ولا يطرء على هذا الأمر التبدئل والتغيّر وإضافة العلم 


بذ ووو لي ل 
والحق إلى اليقين إضافة الشيء إلى مرادفه كما فعلوا في العطف التفسيري" 
طقسي يأتم ريْكَ التيلم 4 الغاء لترتيب التسبيح فسبّح يا محمّد ونزّه ربك عمًا لا 
يليق به من الأمور التى من جملتها التكذيب بآياته الناطقة والإشراك به 
وأعرض عمًا لا يليق من كل الأمور ولمّا نزلت هذه الآبة قالافة: «اجعلوها في 
ركوعكم». فلمًا نزل لمي أسَمَ رَيْكَ الل © قال: «اجعلوها في سجودكم».”"2 

تمّت السورة بعون اللّه 


١‏ الهداية, الشيخ الصدوق. ص376. ومن لايحضره الفقيه. جل ص 7376 وتهذيب الأحكامء 
جا ص 917 


مدنية. العرباض بن سارية قال: إن النبي اف كان يقرء المسبّحات قبل 
أن يرقد ويقول: إن فيهنٌ آبة أفضل من ألف آيةه”". 

وعن جابر الجعفي عن أبي جعفرطتة قال: «من قرأ المسببحات كلها قبل أن 
ينام لم يمت حثى يدرك القائم خت» وإن مات كان في جوار رسول اللهه'". 

الحسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله قال: «من قرأ سورة الحديد 
والمجادلة في صلاة فريضة أدمنها'” لم يعذّبه الله حثى يموت أبدأ ولا يرى في نفسه 
ولا في أهله سوما عد خا 


4 6د اكد لي وذ لز 1 لم مُكُ الَمروتِ 
لاض م يس وهو ظَ1 كل سَيْو هَرِيرٌ هُوٌ الْأيَل وَالْآيرُ 
اشم والبايلة هر يكُلّ شَنْء عَلِعْ (2) هْرَ الى خَلَقَ الموتٍ 

َال فى ةر 4 استهد عل توا ب يََْدَ مَا ما يلج في الْأرْضٍ وَمَا يوج 


١‏ مستدرك الوسائل» جغ» ص 184 وتفسير نورالثقلين» ج6: ص 177١‏ ومسند أحمد. ج 5 ص17/8. 
1 الكافي؛ ج 'ء ص ,11١‏ وتفسيرمجمع البيان. ج4. ص 781 
"ال أدمنه: أدامه. 
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ِنهَا وما ينل ِنّ اَل وما يمر ديا وَهْوَ مَمَكد أن ما كم وَآمَدُ ينا 
من بيد © ل ثآك التكوت ولاس لامر مع الثرذ (©) يُلعُ 
ليل ف نار ْلُ ار في أب عِبات آلصثُور 9 

التسبيح تنزيه اللّه تعالى اعتقاداً وقولاً وعملاً عمّالا يليق بجنابه بدأ اللّه 
بالمصدر في الإسراء لأنّه الأصل ثم بالماضي في هذه السورة والحشر والصفة 
أن الماضي أصبق الزمانين ثم بالمستقبل في الجمعة والتغابن ثم بالأمر في 
الأعلى استيعاباً لهذه الكلمة من جميع جهاتها وتعليم العباد استمرار التسبيح 
منهم في جميع الأزمنة والكونات من لدن أخرجها من العدم إلى الوجود 
مسبّحة في الأزمنة ولا يختص تسبيحها بوقت دون وقت وفي الحديث أفضل 
الكلام أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إِلَا الله واللّه أكبر وسبّح متعد بنفسه 
كما في قوله: وَعْمَيَحُوهُ # فاللام في لله إمَا مزيدة للتأكيد كما في نصحت 
له وشكرت له أو للتعليل أي فعل التسبيح وأحدثه خالصاً لوجهه. 

«سَبْمَ يِل ما فى أسَمَوْتِ وَالأَرْضٍ 4 والمراد جميع الخلق من حيوان 
وجماد ونبات وغيره وعبّر بما تغليبا للأكثر والجماد ميّت في نظر المحجوب 
حتى في نفس الأمر لا ميّت لأن الجماد مدير حي والمدبّر حي' وليس من 
شرط الحيّ أن يحس لأن الإحساس والحواسٌ أمر معقول زائد على الحياة 
وإنّما هما من شرط الإدراك والعلم وقد يحس الشيء وقد لا يحس: أما ترى 
صاحب الأكلة والجذام إذا أكل واستعمل مما يغيب به إحساسه كيف يقطع 
عضوه ولا يحس به مع أنّه حي ليس بميّت ون ين عَوْء إلا مُبَعْ عر # 
لأنة وجود الشيء دالة على تنزيهه تعالى فضلا عن امور زائدة. «إمَفرٌ امير 
ليم 6 الغالب بقدرته وسلطانه الحكيم في أفعاله. ورد حديث أن كل شيء 
من الجماد والحيوان يسمع عذاب القبر إِنَا التقلين يدل على أن السماوات 


والأرض بجميع أجزائهما وما فيهما من الملك والشمس والقمر والنجوم 
والجن والإنس والحيوان والنبات والجماد لها حياة وفهم. 9ل مُلَكُ التموتٍ 
َالأرْضٍ 4 أي التصرف الكلّي' لإبي. وَيِيتٌ © جعل الشيء ميّتا وجعل الميّت 
حيًا مثل النطفة والبيض ©#وَهُوٌ عَلَ كن تيو من الأشياء «مَيِيدٌ # تام القدرة 
فإن الصيغة للمبالغة. 
هُمٌ الأوَلُ # السابق على سائر الموجودات بالذات والصفات لأنّه 
مبدؤها والمراد بالسبق والأوليّة هو الذاتي لا الزماني” فإن الزمان من جملة 
الحوادث أيضاً يأر 4 الباقي بعد فنائها حقيقة لإَاقومٌ © وجود الأشياء 
دلائله الواضحة الاين © حقيقة فلا يحوم العقل حول إدراك كنهه وليس 
يعرف اللّه إِنَا الله وتلك الباطنيّة سواء في الدنيا أو الآخرة. «إرَهْرَ يكل نو 
عِيهُ ‏ من الظاهر والخفي تام العلم بكل شيء جليّه وخفيّة ويمكن أن يكون 
معنى هو الأوّل أي الذي تبتدء منه الأسباب والآخر الذي تنتهي إليه المسيّبات 
والظاهر أي الغالب على كل شيء والباطن أي العالم بباطن كل شيء. 
واحتجج كثير من أهل التحقيق في إثبات أن الإله واحد بقوله تعالى: 
هُرٌ آلأرّل © وقالوا: الأول هو الفرد السابق ولهذا لو قال: أحد أول مملوك 
اشتريته فهو حر ثم اشترى عبدين لم يعتقا لإن شرط كونه الأول حصول 
الفرديّة وهنا لم يحصل فلو اشترى بعد ذلك عبداً واحداً لم يعتق لأن شرط 
الأوليّة كونه سابقاً وهاهنا لم يحصل مع أن الشرط في كونه أولاً أن يكون 
فردا فكانت الآية دالّة على أن صانع العالم واحد فرد والأول الذي لم يسبقه 
شيء في الوجود فهو تعالى شأنه نفى القدم عن كل أول بأوليّته ونفى البقاء 
عن كل آخر بآخريّته. 
وقال بعض علماء الكلام: المراد من الآية مبالغة في نفي التشبيه لأنة 


لل اع ١١‏ 
كل من كان أرلاً لا يكون آخرا وكل من كان ظاهراً لا يكون باطناً فأخبر 
سبحانه أنّه الأوّل الآخر الظاهر الباطن ليعلم أنه لا يشبه شيئاً من المخلوقات 
والمصنوعات وأوضح المعاني قوله: طهر الأول 6 إِنْه سبحان كان ولم يكن 
صور العوالم كما قال تلفظ: دكان الله ولم يكن معه شيء0"". 

وقال بعض المجربين: إن من قرأ بعد صلاة ركعتين خمساً وأربعين 
مرة طهر الأول الي وار واي وم يكل عه عَلِمٌ 4 حصل له ما طلبه. 

ظهْرٌ الى حَلَقَ ألتمَوَتِ وَالأَرسَ © بقدرته فى سِنَةٍ بر © أولها الأحد 
وآخرها الجمعة وهذه المدة ليشهد الملائكة بحدوثها ويعلموا سنّة التدريج 
في الأمور واختلف في أن الأيّام من أيَام الدنيا أو الآخرة كما وقع اختلاف 
في الأربعين التي خحمر الله فيها طينة آدم 82 لثم أستوى عل التزش # استولى 
بالتدبير على امور أراد خلقه ونظمه وقيل: معنى لأْسْتوئ © قصد وعمد. 

ين ما يخ في لش وَمَا يع ونا © أي يعلم ما يدخل في الارض 
ويستتر فيها ويعلم ما يخرج من الأرض من أنواع النبات والحيوان والجماد لا 
يخفى عليه شيء منها. 

قال أهل التأويل: يعلم سبحانه ما يلج في أرض قلب المؤمن من النيّة 
والإخلاص والتوحيد وفي أرض قلب الكافر من الشك والشرك وما يخرج 
منها بحسب حالهم والصحيح أن العلم محيط بتمام العوالم وقلب الكافر 
والمؤمن أيضاً جزء من العالم. 

وما يِل بن آلتمَله ‏ كالكتب والملائكة والأقضية والصواعق والأمطار 
ترا ييح ذا # كالملائكة الْذين يكتبون الأعمال والأرواح السعيدة. 

وَهْرَ مَمَككْ أن ما كُدُمْ # في الأرض وهو تمثيل لإحاطة علمه وفي 
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الحديث أفضل إيمان المرء أن يعلم أن اللّه معه حيث كان”" قال موسى 20ة: 
«أين أبعدك يا رب؟ قال: يا موسى إذا قصدت إليّ ققد وصلت إلي». 

ع وه يما مون بو بسي # فيجازيكم عليه ثواباً وعقاباً. 

جه مُلْكُ السَموْت وَالأَرَضٍ #4 تكرير للتأكيد وتمهيد لقوله تعالى: «دَإِلٌ 
لَه رهم الأمورُ# والتأكيد في قوله: «لَمُ مُلْكُ لتَمَوتِ > الأول متعلّق بالإبداء 
والثاني بالإعادة ولذا قرن بالأول بي وَيِيبٌ # وبالثاني ما يكون في الآخرة 
من رد الخلق إليه. 

طبري الل في نَبَارِ» الإيلاج الإدخال حتى يصير النهار أطول ما 
يكون خمس عشرة ساعة والليل أقصر ما يكون تسع ساعات يواج الَْارَ في 
أبن باختلاف الفصول ومطالع الشمس ومغاربها حتّى يصير الليل أطول ما 
يكون حمس عشرة ساعة والنهار أقصر ما يكون تسع ساعات. قال الشاعر: 

فالشمس بالقوس أمست وهي نازلة 
إن لم تسسسزرني وبسبالجوزاء إن زارا'"" 

دَهرَ عي بِنَاتِ ألصْدُورٍ 4 أي بمكنوناتها من الأسرار والمعتقدات وهو 
بيان لإحاطة علمه تعالى بما يضمرونه في نيّاتهم بعد بيان إحاطته بأعمالهم 
قال ابن عبّاس: اسم الله الأعظم في أول سورة الحديد في ست آيات من 
لك ل ا وي 
اموأ أله وَرَسُولِو- وأنِقُوأ مما جَعلكدٌ مُتسَخْلفينَ نه هديس “امنوا مكل 
وأَنمَفوا لهم كر كير © 
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ارما ا اس سس سور مسي ا ري ا معي تين 


ل إن 

9 امنا أ وتُولد. وَنصُوا مما َملكرٌ متسَْدِنَ د © جعلكم الله 
خلفاء في ذلك المال بالتصرّف فيه من غير أن تملكوه حقيقة لأ يدكم يد 
العارية 5 الحقيقة وفي الآية أمر وترغيب في الإنفاق أو المعنى جعلكم 
خلفاء من قبلكم فيما كان بأيديهم بتوريثه إيَاكم وسينتقل منكم إلى من 
بعدكم فلا تبخلوا به قيل: إن الآبة نزلت في غزوة ذي العشرة وهي غزوة 
تبرك تلن امنأ مَك وسو حسبما أمروا به كم 4 بسبب ذلك أي 
كن # وله عشر أمثالها إذا أتى بحسنة. قال يفيك «حكاية عن الله أنفق أنفق 
عليك:.'"' وقال يانظة: «لأتوكد فيو عليك»”". 
دما كد لا لمن بال والَسُول يتغوق لنؤمئوا يريك وذ مد كفك ين 
آل إل اشر ماد لله يك ثرت تبي (5) وما كد ألا مثا 
يِل أله لَه مث ألتواتِ وَالأرْنْ لا ييَوى مِنكر من أنْمَنَ ين مَل 
التتح وَل أويق لطم حصمة مد انيثا مذ بنذ وكأ وا وعد 
أنّهُ للدي وَامّهُ يما تسلو حي 8 

ارا ل لا قبن لله 4 أي: أي شيء ثبت لكم وحصل حال كونكم 
غير مؤمنين وما سبب عدم إيمانكم بالله؟ «إوالرْسُولُ يدعو لنؤمثوأ يريك © توبيخ 
لهم بأنَه أي عذر لكم في ترك الإيمان والنبي: ينهكم عليه بالحجج والآيات؟ 

وقد أَدَ نفك © والميثاق عقد يؤْكّد بيمين وعهد أي قد أخذ الله 
ميئاقكم بالإيمان من قبل دعوة الرسول إيّاكم وذلك بما أودع اللّه قلوبكم من 


.571 كنزالعمال» ج3. صن 57/6 وتفسيرالقرطبيء ج14ء ص 1+7 وصجمع البيان. جا ص‎ ١ 
؟- أوكى الرجل: بخل.‎ 


دلالات العقل الموصلة إلى معرفة التوحيد أو المراد من الميثاق العهد 
المأخوذ يوم الذرٌ حين أخرجهم من صلب آدم في صورة الذر وهي النمل 
الصغير لإإِنَكُمُ ُو # إن دمتم على ما بدأتم به ومصلدقين بحق لأنة الآن 
تمت الحجّة ولزمتكم الحجة بالأدلّة السمعيّة والعقليّة. 
هر ليك ينيد بواسطة جبرئيل# لعل عَبيوه4 المطلق 

محمد ئايظة َي يَدَتتِ # واضحات من الأمر والنهي والحلال والحرام 
دلنِمَمْ 4 الله طيِنَ شتت إل الثور4 من ظلمات الجهل والشرك إلى 
معرفة اليقين والتوحيد #إدَإنَ أنه يك ليوك يد # حيث يهديكم لسعادة 
الدارين بإرسال الرسل وإنزال الكتب. 

« وبا لك ألّا تِتُوا في سبل أله وأي' شيء لكم من أن لا تنفقوا فيما 
هو قربة إلى اللّه وهو له في الحقيقة وإنّما أنتم خلفاؤه في صرفه إلى ما عيّنه 
من المصارف مه مرك الوا َالاٍ 4 والحال أله لا يبقى لكم منها شيم 
بل تبقى كلها له بعد فناء الخلق فإنفاقها بحيث تستخلف عوضاً يبقى وهو الثواب 
كان أولى من الإمساك ونسب نفسه إلى الوارث من حيث إن الأموال صائرة إليه 
والميراث ما ترك الإنسان فخاطبهم بما يعرفون بينهم» قال عيسىغ#ة: «قلب كل 
إنسان حيث ماله فاجعلوا أموالكم في السماء يكن قلوبهم في السماء». 

لإلا وى مكح يا معشر المؤمنين طمن أن ين ميل الت أي 
فتح مكّة الذي أزال الهجرة 5 كَتَلٌ 6 العدو تحت لواء رسول اللّه وقسيم 
تن أنمَنَّ # محذوف لوضوحه أي بعد الفتح وفي لأأنقّقَ # إشارة إلى إنفاق 
المال وفي لقَدئَلَ © إشارة إلى إنفاق النفس. لأأوْلَيكَ 4 المتفقون المقاتلون 

قبل الفتح ظطأأْعَظُمُ دَتمَةٌ © وأرفع منزلة عند الله «إِنَ انين نموا ِنْ بَندُ 
2 وقد صرح قال أيضا بفضل الأولين بقوله: «لو أنفق أحدكم معل احد 


ذهباً ما بلغ مدّ أحدهم ولا نصفه».”" والمد قيل: ملء كفي الإنسان المعتدل إذا 
ملأهما ومل يده بهما وبه سمّي مل وقد جرب مراراً. أن هذا المقدار مساو 
مع الوزن المعروف الذي يقال له: المد. 
را وَعَدَ أمَهُ كلت 4 أي كل واحد من الفريقين وعدهم الله المثوبة 

الحسنى وهي الجنة لكنّ الدرجات متفاوتة َإدَامَهُ يا يما تَتَمَلُونَ حبِينٌ # بظواهره 
وبواطنه فيجازيكم بحسب تيّاتكم 0 
كن 5 ألنى يرِسُ أنه وتنا كا مََوِمَُ. لك ول 00 
لْمُزْمِينَ وَالْمُؤْمتت ين ويه بين 0 هر مقر لوم جَنتٌ تمَزِى 
ين قبا الأبز 5 حَبِدِنَ يَأ كلت هْرَ التورٌ المطع 20 إن 7 سد مثو 
وَالْمتْفقَتُ للدت ءامنا و 
صرب ينب ينم ثور لد بارا بايلثة, فد أَليَمَةُ وهر ين د 
يَأ دوئهم تيع أن كس َس َالُوا بل و1 ا ريصم وارتثر 

0 الأميقٌ حَقّ 2 وَعَرَّمْ بام التو كن 1 لا يَؤمَدُ 

دك يديد لاون ال كرا وسح ألَدٌ َ موك وين الْنصِد - 

حس م عر ودام و ل ل ل 

وا خبره وظاليِى » بدله. قال الطبرسي: إن الصحيح أن يكون «ذَاه 
مبتدءا والّذي يقرض الله صفته ومن خبر المبتداء قلم عليه لما فيه من معنى 
الاستفهام والإقراض إعطاء العين على وجه يطلب بدله والمعنى كأنّه قيل: | 
ع اه يا ل 0 إلى 
السبعين إلى السبعمائة؟ وإنْما قلنا بمعنى الاستفهام لأن ممصَِمَه لك 4 والفاء 
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نما تتصب فعلاً مردوداً على فعل مستفهم عنه وهاهنا السؤال لم يقع عن 
القرض بل عن قاعله. 

وإلة: بكب 4 أي: وذلك الأجر كريم حسن مرضي في نفسه. روي 
أنه لما نزلت الآبة جعل أبو الدحداح يتصدق بنصف ماله من كل شيء له 
حتّى أنه خلع إحدى نعليه قال بعضهم: سأل الله القرض منهم ولو كانوا 
يمكن لهم أن يخرجوا من وجودهم لخرجوا قبل سؤاله فضلا عن المال فإن" 
العبد وما يملكه لمولاه» في الحديث: «عبدي استطممتك فلم تطعمني». 

وفي الإنفاق يكون عشر شرائط: الأوّل: أن يكون من الحلال. والثائي: أن 
يكون من أطيب ماله دون الرديء. والثالث: أن يتصلاق ويحب المال. والرابع: 
أن يعطيه وهو يرجو الحياة وهو صحيح يأمل العيش. الخامس: يخشى الفقر. 
السادس: أن يضعه في الآخل الأحوج الأولى بأخذه. السابع: أن يكتمه ما 
أمكن. الثامن: أن لا يتبعها المن والأذى. التاسع: أن يقصد به وجه اللّه. العاشر: 
أن يستحقر ما يعطي فالصدقة لا بل وأن تكون موصوفة بهذه الصفات العشرة 
وفي المرفوع: «النافلة هديّة العبد إلى ريه فليحسن أحدكم هديّته وليطيبها». 

بم رك المزمنينَ وَالمُؤْمي © الظرف منصوب بإضمار اذكر تفخيماً 
لذلك اليوم أي اذكر يوم رؤيتهم يوم القيامة على الصراط أو غيره ينين 
وُيْصُ # حال من مفعول ترى أي نور إيمانهم وطاعاتهم ومعنى السعي المشي 
السريع دون العدو ويستعمل أيضاً للجد في الأمر خيراً كان أو شرا وأكثر 
استعماله في الأفعال المحمودة بين لدم وبيج # جمع يمين والمراد جهة 
اليمين قيل: يكون النور بين أيديهم وفي جهة أيمانهم ون تنوم © إلا أن 
ذكر الشمائل مضمر وذلك النور دليلهم الى الجنّة والمراد بالنور الضياء الذي 
يرونه ويمرون فيه إن المؤمن يضيء له نور كما بين عدن إلى صنعاء ودون 


لفالةة +ع ١‏ 
ذلك حتى أن من المؤمنين من لا يضيء له نوره إلا في موضع قدميه؛ قال 
عبد الله بن مسعود: ويعطون نورهم على قدر أعمالهم فمنهم من نوره على 
قدر الجبل وأدناهم نورا نوره على إبهامه يطفى مرة ويتقد اخرى ويقول لهم 
الملائكة: منرم انيم جَنّتْ #4 أي الذي تبشرون به اليوم جنات ودخولها 
وحذف المضاف لتر ين عيبا انر حَِدنَ ديأ في لت #4 صفة للجنات أنتم 
دائمون فبها وما ذكر ؤمر ل لتم الذي لا غاية وراءه. 

م يول ليون وَالمتِقتُ # بدل من لينم رق © فذكر سبحانه حال 
المنافقين في ذلك اليوم يقولون: للِلَنِت امم امنا ظاهراً وباطنا «إأظيُرة © أي: 
انتظرونا يقولون ذلك لما أن المؤمنين يسرع بهم إلى الجئة كالبروق الخاطفة 
على ركاب تزف بهم وهؤلاء مشاة إذ المعنى من انظرونا استقبلونا نستضي 
بأنواركم وإن النظر بمعنى الإنظار لا يتعدتى بنفسه وإِنْما يتعدى بإلى فيكون 
المعنى اجعلوا نظركم إلينا لكن بمعنى النظرة والإمهال أليق. ئيش ين 
ثرح > والاقتباس التناول من الشعلة 7 نأخذ من ن تودكم قيس :سراجا وشعلة 


لأنهم كانوا يستضيئون بنور المؤمنين فإذا سبقهم المؤمنون ووصلوا إلى 
مكانهم بقوا هؤلاء في الظلمة فيقولون: انظرونا نقتبس. وهيهات! أين الثريًا 
من يد المتناول؟ 


ظهَلَ اتجمرا ريخ » طرداً وتهكماً لهم والقول من جهة الملائكة أو 
المؤمنين ارجعوا إلى الموقف ٍِإْتَليثُا ونا واطلبوا هناك فإنّه من ثمّة 
يقتبس النور أو فارجعوا إلى الدنيا لأن النور بالإيمان يحصل في الدنيا وهاهنا 
ليس دار التحصيل بل دار الجزاء فيرجعون فلا يجدون نوراً. فاه يم 
يشور» وقد ضرب بين المؤمنين وبينهم وحيل بينهم حائط بين الجنّة والنار 
ولمّا كان البناء ممّا يحتاج إلى ضرب باليد ونحوها من الآلات عبّر عله 


بالضرب مثل قولهم: ضرب الخيمة لضرب أوتادها بالمطرقة وبالجملة هو 
سوريين أهل الجئة والنار يقف عليه أصحاب الأعراف يشرفون على أهل 
الجنه وأهل النار وهو السور الذي يذبح عليه الموت بمرأى الفريقين «لَمُ 
أب © أي: لذلك السور والحائط والمانع باب يدخل فيه المؤمن فيكون السور 
بينهم باعتبار حاله الثانية بعد الدخول لا حين الضرب 9إبيل, © باطن السور 
أو باطن. الباب فيه الرحمة لأنّه يلي الجنة لإوَكلهرُُ ين هبنو ومن جهته 
وعنده ظأالْمَنَابُ 6 لأنّه يلي النارء وبالجملة إن المؤمنين يسبقونهم ويدخلون 
الجنّة والمنافقين يجعلون إلى النار وبينهم السور المذكور. في الحديث: «بيت 
المقدس أرض المحشر والمنشر». 

اتام 4 أي: ينادي المنافقون المؤمنين: جنم 5 تخ 4 في الدنيا 
بريدون به ما كانوا يوافقون مع المؤمنين في الأمور الظاهرة كالمناكحة 
والموارئة والصلاة 8أثَالأ بل © كنتم معنا بحسب الظاهر «[و559 فشر 
نشم » محنتموها بالنفاق وأهلكتموها إضافة الفتئة إلى النفس إضافة الميل 
والشهوة وإلى الشيطان في قوله: طلا نكسم أل نُ © إضافة الوسوسة. 
اوَرْسمٌ # وانتظرتم بالمؤمنين الدوائر وبمحمّدياة الموث زهو وصف 
قبيح» إن انتظار موت وسائل الخير ووسائط الحقّ من أعظم الجرم والقباحة 
راق 4 وشككتم في النبوة أو في غد اليوم الموعود ورت الأمرية » 
الفاسدة الْنتي من جملتها انتكاس أمر الإسلام؛ جمع امنيّة أباطيل الدنيا «#حَيٌّ 
1 أن لل © أي: الموت 8وَعَرَكمْ بآ © الكريم <َالْتررُ © أي الشيطان غركم 
بحلمه تعالى وإمهاله وقيل: الغرور الدنيا. قال قتادة: ما زال أهل الدنيا على 
خدعة من الشيطان حتى قذفوا في النار والغرور مبالغة وهو كل ما يغرٌ 
الإنسان من مال وجاه وشهوة وشيطان وفسر بالشيطان لأنّه أخبث الغارئين. 


١ /ع‎ 381 

« ين لا يومد مك # أيَها المنافقون فيد 4 فداء تدفعون به العذاب 
عن أنفسكم والفداء ما يحفظ الإنسان عن النائبة أي لا يؤخذ منكم دية ولا 
نفس اخرى مكان أنفسكم طاولا ين أل كُتَيُوأ # ظاهراً وباطنا فالناس ثلاثة 
أقسام: مؤمن ظاهراً وباطنا وهو المخلص؛ ومؤمن ظاهراً لا باطنا وهو 
المنافق؛ وكافر ظاهرا وباطنا. 

لامرك تر مرجعكم جهنم لا ترجعون إلى غيرها أبداً م » 
أي: النار مَك © تتصررف فيكم تصرف المولى في عبيده أو هي أولى 
بكم فالمولى مشتق' من الأولى ويك الْمَصِيرُ والمرجع. 
لم بن لِلَدنَ “امنا أن ندم لويم إِنِصخر لله وَمَا ل ون لي ولا يكوا 
آل ها الكتب ين مََلْ صل عَتهم الاقد حتت تريخ وي يتئم 
كينوت (2) أملموًا أن له يني الْأيّسَ بند مويأ مد يبنا كم الآإبدي لل 
تَمقلُونَ © إن المُصَدَِِ وَالْمصَّيْكت وَأوْسآَه مركا حَسَكَا يسمت لمر 
َلَهُرْ كج كر (2) وَالْدنَ اموأ َه وَُسلوء أولهِكَ هم الصِربهُون وَالدبدةه 
لل (81) ألما نا ايز لديا لهب مكو وريه بقار يتك وتكائ* 
ف الأتول ارد كندل حِنٍ آمب الكدَار َائْدُ نيِح عه شما م 
يك حلم َف اليه عدَربا سبد ومَفرَةينَ لل ْو وما لبه الذننآ 
لا مت اشر 8 

من أنى الأمر يأني أنيا إذا جاء أناه أي وقته وحان حينه وأدرك أي ألم 
يجيء وقت أن تخشع قلوبهم لذكره ويسارعوا إلى طاغة بالامتثال من غير 
توان ولا فتور. قوله تعالى: ##وّمًا َك مِنّ لي # أي القرآن وهو عطف على 


ذكر اللّه فإن كان المراد من الذكر القرآن أيضاً فالعطف لتغاير العنوانين 
وتفسيري كما في قوله: ‏ إِتَمَا المُؤمئوت» الَدِينَ إدا ككرَ أ وجلت ُلُوييُمْ وَإنَا 
يت علوم َك وَادهُمْ إيتدتا 1" ومعنى الخشوع في الآية في قوله: «إآن 

عَنْنَمَ © الانقياد التامّ وأوامره ونواهيه روي أن المؤمنين كانوا مجدبين بمكّة 
ل ا لو 5 
الآية وعن ابن مسعود ما كان بين إسلامنا وبين أن عوتبنا بهذه الآية أربع 
سنين وقيل: ظهر بين الأصحاب من المزاح والمضاحك فنزلت الآية: ألم ين 
ِلَنَ اميا الآية .وقيل: إن هذه الآية قرئت بين قوم من أهل اليمامة فبكوا 
بكاء شديدا فقال بعض الأصحاب: هكذا كنا وقد قست قلوبنا. «وَلا يكوا 
لين وها الكتب ين قبل عطف على تخشع والمراد النهي عن ممائلة أهل 
الكتاب فيما حكى عنهم بقوله: لماك ءا عَنهِمْ الأد »ه أي: الأجل والزمان أو 
الأعمار والآمال وزالت عنهم الروعة التي كانت تأتيهم من التوراة والإنجيل إذا 
سمعوهما لإعْتَتْ ويح 4 والقسوة غلظة القلب وإنّما تحصل من اتّباع 
الشهوة والصفوة لا يجتمعان «إوَكٌَ َنِمَو ُو # وخارجون عن حدود 
دينهم رافضون لما في كتبهم بالكليّة. وفيه إشارة إلى أن عدم الخشوع في 
أوّل الأمر يفضي إلى الفسق في آخر الأمر. 

قال عيسى بن مريم#ة: «لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فتقسو قلوبكم 
والقلب القامي بعيد من الله ولا تنظروا في ذنوب العباد كأنكم أرياب وانظروا في 
ذنوبكم كأنكم عبيد فإئما الناس رجلان مبتلى ومعافى قارحموا أهل البلاء وإحمدوا الله 
على العافيقه”". 
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ل رع 
وؤاغلمرًا أن نه عي الأَيّسَ بَمَدَ مَوْيَا # تمثيل لإحياء القلوب القاسية 
بالذكر والتلاوة بإحياء الأرض الميّتة بالغيث للترغيب في الخشوع والتحذير 
عن القساوة وبيان المنكر في البعث أي كما أن اللّه يحيي الأرض بعد يبسها 
وجمودها كذلك يحيي الأموات بعد بلاها ومحو صورتها د يعن لك 
ليد نك نون 4 كي تعقلوا وتعلموا بموجبها وكان استماع آية أل بأ 
ِلَديَ ماما أن كع تي © سببا لتوبة فضيل بن عياض ومجاورته في الحرم 
وقصته معروفة, وكذلك ابن المبارك وكان منهمكاً ة في الشرب وضرب العود. 
بيئما هو في هذه الحالة إذ سمع قارئا يقرء هذه الآية فتاب ورجع مما كان 
عليه وآل أمره إلى ما آل لكن وتعيها أذن واعية. 

وعن مالك بن دينار وهو أحد الزقاد الثمانية أنه سثل عن سبب توبته 
فقال: إنّي كنت شرطياً وكنت منهمكاً على شرب الخمر ثم اشتريت جارية 
جميلة ووقعت في عيني أحسن موقع؛ فولدت لي بنتأ فشغفت بها فلمًا دبّت 
على الأرض؛ ازدادت في قلبي حبًا وألفتني وألفتها؛ فلمًا تم لها سنتان ماتت 
فاكمدني الحزن عليها لكني تجلّدت خوفاً من أن يصيبني غضب من اللّه فلمًا 
كانت ليلة النصف من شعبان وكانت ليلة جمعة بت ممتلئاً من الخمر ولم 
أصلّ صلاة العشاء إفرأيت كأن أهل القبور قد خرجوا وحشر الخلائق وأنا 
معهم فسمعت حمئاً من ورائي ي فإذا أنا بتنين عظيم أعظم ما يكون أسود قد 
فتح فاه مسرعا نحوي فمررت بين يديه هارباً فزعاً مرعوباً فمررت في 
طريقي بشيخ نقي الثياب طيّب الرائحة فسلّمت عليه فرة على السلام فقلت 
له: أجرني فقال: «أنا ضعيف وهذا أقوى متي وما أقدر عليه ولكن مر وأسرع فلعلٌ 
الله سئب لك ما ينجيك منهه. فولآيت هاربا على وجهي وصعدت على شرف 
من شرف القيامة فأشرفت على طبقات النيران فنظرت إلى أهلها فكدت 
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أهوي فيها من فزع التنين وهو في طلبي فصاح بى صائح: ارجع فلست من 
أهلها فاطمأننت إلى قوله ورجعت ورجع التنين في طلبي فاتيت الشيخ 
فقلت: يا شيخ سألتك باللّه أن تخبرني من هذا التثين فبكى الشيخ وقال: أنا 
ضعيف ولكن سر إلى هذا الجبل فإن فيه ودائع للمسلمين فإن كان لك فيه 
وديعة فستنصرك فنظرت إلى جبل فيه كوى وستور معلقة وعلى كل كوة 
مصراعان من الذهب مكللان بالدرٌ فلما نظرت إلى الجبل هربت إليه والتثين 
من ورائي حتى إذا قربت منه صاح بعض الملائكة: ارفعوا الستور وافتحوا 
المصاريع فلعل لهذا البائس فيكم وديعة تجيره من عدره وإذا الستور قد 
رفعت فأشرف علي أطفال بوجوه كالأقمار وقرب التنين مني فتحيّرت في 
أمرى فصاح بعض الأطفال: ويحكم أشرفوا كلكم فقد قرب منه فأشرفوا 
فوجاً بعد فوج فإذا بابنتي التي ماتت فلمًا رأتني بكت وقالت: أبي واللّه ثم 
دنت ومدات يدها الشمال فتعلقت بها فولى هاربا ثم اجلستني وقعدت في 
حجري وقالت يا أبت: أل بل لي “امنا كد قنك رمع ييصخر لتر 
فبكيت وقلت: يا بنيّه وأنتم تعرفون القرآن؟ فقالت: يا أبت نحن أعرف به 
منكم قلت: فأخبريني عن التنين. قالت: ذلك عملك السوء قويته. قلت: ومن 
الشيخ الذي مررت به؟ قالت: ذلك عملك الصالح أضعفته حمّى لم يكن له 
طاقة بعملك السوء. قلت: وما تصنعون في هذا الجبل؟ قالت: نحن أطفال 
المسلمين قد أسكنا فيه إلى أن تقوم القيامة نتنظركم تقدمون علينا فنشفع 
لكم؛ فانتبهت فزعاء فلمًا أصبحت فارقت ما كنت عليه وتبت إلى رتي. 

1 لمُصَّدَوِنَ وَالْمُصّدِكَتِ 4 أي: المتصدقين والمتصدقات «إوَأوُْا آم 
رسا حَسَكا# عطف على الصلة من حيث المعنى أي إن الناس الذين 
تصلاقوا وتصدقن وأقرضوا وأقرضن الله والمراد من الحسن التصدق من 


20 اج 11 
الطيّب عن طيبة النفس وخلوص النيّة. وروى مسلم عن جابر أنه قال: 
شهدت مع رسول اللَهيقف صلاة العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا 
إقامة فلمًا فرغ يفف من الصلاة قام متوكتاً على بلال فأمر بتقوى الله وحث 
على طاعته ووعظ الناس ثم مضى يف إلى النساء فوعظهن وذكّرهن” فقال: 
«تصذقن فَإنّ أكتركن حطب جهتم». قالت امرأة: لم يا رسول اللّه؟ فقال: «لألكن 
تكثرن الشكاية وتكفرن العشير». أي الزوج فجعلن يتصدقن من حليّهن ويلقين 
في ثوب بلال حتّى اجتمع فيه شيء كثير قسّمه على فقراء المسلمين”". 
مث لَهْرْ © أي: ثواب التصدق يضاعف لهم هوَلمُرْ بن كريد © 
وهو رضى الله. وَالدينَ اموأ به وَرَسُلوه - وهو مبتدء وليك 4 مبتدء 
نم مند نلك ره ؤي 4 أي: رونك إمة تي 
بمنزلة الصديقين والشهداء 0 علو المرتبة ورفعة المحل. قيل 
الشهداء على ثلاث درجات الدرجة الأولى الشهيد بين الصفين وهو أكبرهم 
درجة ثم كل من قضى ومات بقارعة أو بليّة وهي الدرجة الثانية مثل الغرق 
والحرق والهالك في الهدم والمطعون والمبطون والغريب والميّنة في نفاسها 
والميّتة بالوضع والميّت يوم الجمعة وليلة الجمعة والميّت على الطهارة, 
والدرجة الثالثة ما نطقت به هذه الآية العامة للمؤمنين وقال بعضهم في معنى 


الآية: هم المبالغون في الصدق حيث آمنوا وصدقوا بجميع ما أخبر سبحانه 
وأخبر رسله. لَه أَجَرْهُمَ وَبوْيْهُمَ © مبتدء وخبر أي: لهم أجرهم وثواب 
طاعاتهم مثل ثواب الصديقين والشهداء الُذين معروفون بالفضيلة والكمال 
وقد حذف أداة التشبيه تنبيها على قوة الممائلة وبلوغها حد الاتّحادء وحاصل 
المعنى أن المؤمنين المصدقين بآيات اللّه لهم من الأجر والنور ما للصديقين 


ا صحيح مسلم ج17 ص 19 


وللشهداء قال بعض أهل التحقيق: لا يكون الأجر إِلَّا مكتسباً فإن أعطيت ما 
هو خارج عن الكسب فهو نور وهبات ولا يقال له «أجره ولهذا قال سبحانه: 
لَه أْْيُْمَ يهم 4 فإن أجرهم ما اكتسبوء ونورهم ما وهبه اللّه لهم 
بالتفضل. «إ وات كََيُوا وك انتآ وليك أمْمَبْ للَْحِيم © الموصوفون 
بهذه الصفات القبيحة أصحاب النار وملازموها بحيث لا يفارقونها أبداً وفيه 
دليل على أن الخلود في النار مخصوص بالكافر والمراد بالكفر الكفر باللّه في 
مقابله الإيمان باللّه وبالتكذيب ما بأيدي الرسل في مقابله تصديق الرسل. 

< أمكئرًا أنََا لل ألديَا4 فكل ما قبل الموت تسمى دنيا وكل ما 
تأخر عنه أخرى لوب 4 أي: عمل باطل تتعبون فيه أنفسكم إتعاب اللاعب 
«يَكَوُ 4 تشغلون أنفسكم بها عمًا يهمكم من أعمال الآخرة «وزبة 4 
تزيّنون بها من الملابس والمراكب والمنازل الحسنة إوَبَقَار ينكخ * 
بالأنساب والأحساب ويعبّر عن كل نفيس بالفاخر «إوَتكات فى الأتول 
َالأَركَدِ © بالعدد وتطاولون بها على الناس. 

فالحياة في الدنيا وأمورها لعب كلعب الصبيان وزينة كزينة النسوان 
وتفاخر كتفاخر الأقران وتكاثر كتكائر الدهقان ولذائذها تجمع في سنّة أشياء 
مطعوم ومشروب وملبوس ومشموم ومركوب ومتكوح فأكبر طعامها العسل 
وهو ريق ذبابة» وأكبر شرابها الماء ويستوي فيه جميع الحيوان» وأكبر 
الملبوس الديباج وهو نسج دودةء وأكبر المشموم المسك وهو دم ظبية, 
وأكبر المركوب الفرس وعليها يقتل الرجالء وأكبر المنكوح النساء وهو مبال 
في مبال. هذه اللذائذ أنفع أم ركعتان؟ «كنئلٍ َيثِ # أي هي صفاتها شبيهة 
بغيث والغيث مطر يحتاج إليه يغيث الناس من الجدب عند قلّة المياه فهو 
مخصوص بالمطر النافع بخلاف المطر فإنّه عام آمب الكثَارَ اند 4 الكفار 


ل /ج ١١‏ 
الحراث يقول العرب للزارع: كافر لأنّه يستر بذره بتراب الأرض والكفر في 
اللغة التغطية ولهذا يسمّى الكافر كافراً لأنه يغطًي الحق بالباطل والكفر القبر 
يسترها الناس. وفي الحديث: «أهل الكفور أهل القيور». والليل كافر لستر 
الأشخاص «ناه 4 أي النبات الحاصل من الغيث والمراد الكافرون باللّه 
لأنّهم أشد إعجاباً بزينة الدنيا. اث يج © أي يجفة بعد خضرته ونضارته 
والهائجة أرض يبس بقلها أو اصفرٌ مر مُضقرا م # بعد ما رأبته مونقا ناضراً 
وإنّما لم يقل: فيصفر إيذاناً بأن اصفراره مقارن لجفافه. لثم يكن حُمًا © 
فيصير ذلك الزرع منكسراً والحطم الكسر المتفاني والمقصود التحقير لأمور 
الدنيا وزينتها وبيان أنْها خياليّة باطلة لا حقيقة لها وتمثيل لحال الدنيا في 
سرعة تقضّيها وفخر الإنسان على مثل هذا الشيء إِنّما هو من جهله بحفيقته 
رف لبر عَدَدِتْ سَدِيدٌ # لمن أقبل عليها ولم يطلب بها الآخرة. رفير 4 
عظيمة كاثنة «يَنَ لَه وَرِضْون# لا يقددر قدره لمن أعرض عنها وقصد بها 
الآخرة وإذا كان كذلك فنيّة الحسنة تجعل المباح طاعة كما قيل: إن من 
استقامت سريرته وصلحت نيّته أدرك جميع ما تمنّاه في الأعمال الصالحة, 
في الحديث: من نام على طهارة وفي عزمه أنه يقوم من الليل فاخذ الله 
بنفسه إلى الصباح كتب اللّه له قيام ليلة فالدنيا من هذه الجهة حسنة نافعة 
مفيدة للعاقل ومن ذمّها فقد عق أمّة مَة لأن الأنكاد والشرور التي ينسبها الناس 
إلى الدنيا ليس هو فعلها وإِنْما هو فعل أولادها فإن الشر فعل المكلّف لا فعل 
الدنيا وهي مطيّة العبد عليها يبلغ الخير وبها ينجو من الشر فمن لم يستوف 
حقّه من الدنيا بهذه الكيفيّة كان غاشاً لنفسه. فوا كليؤة تنآ إلا مع 
لتر # أي: كالمتاع الذي ينّخذ من نحو الزجاج والخزف مما يسرع فنازه 
ويميل الطبع أوّل ما رآه فالعمل للحياة الدنيا متاع الغرور. 


0 
سَلًُِا إل مَمْفْرَوَ من يَيَد وَجَنَةِ عزها كرض السَمَل وَالَرْضٍ أُهِدّتْ 
ديرت اموا اشم ورسْلهء دلِكَ كَ هَضْلُ د ته مَن كعك 3 ود ذو اَلعَضْلٍ 

لمي (8) مآ أَمَابَن مُصِيبةَ فى الْأرْضِ ولابية شيم إِلّافى كئّب 
0 لك عل الله مم5 لِِتَلَاتأْسَوا عَلَ مَامَاككمٌ 

لا تَفْرَحُوأ نمآ يما 6 كم وا سه ل لا يحت كل كُلّ مسال حور مور 9 الَذِينَ 
_ بت ويناس انل ومن يول لله هو ال لود 2 لقد 
أَرِسَلْنًا 0 يست وَأنوْلنَا مَعَهُمٌ الكتب وَالْمِيرَآت قوم لاس 
سول وَأرنَا كريد فِوِمَلن ديد وهم يلاس وَلَِلم لَه من ييه 
تنشلتالقتي أل معن () 

ثم رعُب سبحانه في السياق إلى الجئة فقالة 5-5 ابأ © أي: سارعوا 
مسارعة السابقين لأقرانهم في المضمار إل مَعْْرَوَ © عظيمة كائنة «إيّن 
تَيَدْ © أي: إلى أسبابها وموجباتها مثل الأعمال الصالحة والاستغفار كما 
قال تلفة: «اللهم ني أسألك عزائم مغفرتك»!؟© أي توفقني للأعمال الي تغفر 
لصاحبها لا منحالة أي محتوماتهاء وتلك الأسباب والموجبات منحصرة كاتّباع 
شريعه النبيياظك وأمرنا سبحانه بالإسراع إلى هذا الأمر على وجه المبالغة فإنة 
صيغة المفاعلة للمبالغة وأمرنا بالإسراع لقلّة عمر الدنيا وطريق الإسراع في 
مرتبة الطبيعة والجسمائيّات الامتثال بالأوامر والاجتناب على النواهي. 
وفي مرتبة النفس تزكيتها عن الأخلاق الرذيلة كالكبر والرياء والعجب 

والغضب والحسد وحب الجاه والمال وتحليتها بالأخلاق المحمودة كالتواضع 
والإخلاص والحلم والصبر على الشدائد والرضى والتسليم وفي مرتبة الروح 
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لال اع ١١‏ 
بتحصيل معرفة الله واليقين. ©وَجَنَّةَ عَرَسْهَا كَمَرْضٍ السَمَلَ وآ وَالْارْضٍ # أي: 
كعرض سبع سماوات وسبع أرضين وإذا كان عرضها كذلك فيكف بطولها 
انيت 0 وو فو كر ا 1 
التخلية على التحلية لأُهِدّتَ © وهيّئت نت إإلزِت حَامَثُوا بأو ومسلو © فيه دليل 
على أن الجنة مخلوقة بالفعل والإيمان بالرسل والعمل بكتابهم. «إمَلِكَ © 
الذي وعد بالمغفرة والجنة (إصَسْلُ آم 4 وعطاؤه يْْتِيهِ © تفضيلا وإحساناً 
وس يََآهُ © إيتائه إياه مع وجود القابليّة وقبولهم وام ذر التثل الْمظيو © 
وفي الآية إشارة على أنه سبحانه يجزي ويعطي الدائم الباقي على القليل ولو 
اقتصر في الجزاء على قدر ما يستحق يستحق بالأعمال كان عدلاً منه لكنّه يفضل 
بالزيادة على أنّه سبحانه لو لم يدعنا إلى الطاعة ولم يبيّن لنا الطريق الموصل 
إلى السعادة لما اهتدينا فذلك كلّه من فضل اللّه. 
في الحديث قال النبي#كة: دخرج من عندي خليلي جبرئيل آنفا فقال: يا 
محمد وإلّذي بمىك بالحقّ إن عبداً من عباد الله عبد الله خمسمانة سنة على رأس 
جبل يحيط به بحر فأخرج الله له عيناً عذبة في أسغل الجبل وشجرة رمّان كل يوم تخرج 
رئانة فإذا أمسى نزل وأصاب من الوضوء وأخذ تلك الرمّان فأكلها لم قام للصلاة فسأل 
ربّه أن يقبض روحه ساجداً وأن لا يجمل للأرض ولا لثيء على جسده سبيلاً حتى 
يبعئه الله وهو ساجمد ففعل ونحن نمرٌ عليه إذا هبطنا وإذا عرجنا وهو على حاله في 
السجود. قال جبرئيل: ونحن نجد في العلم أَنّه يبسث يوم القيامة فيوقف بين يدي الله 
فيقول له الرب: أدخلوا عبدي الجئّة برحمتي فيقول العبد: بل بعملي فيقول الله: 
فايسوا عبدي بنعمتي عليه وبعمله قتؤخذ نممة البصر قد أحاطت بعبادة 
خمسانة سنة وهبت عليه النعم الباقية بلا عبادة قي مقابلتها فيقول الله: أدخلوا عبدي 
التار فيجرٌ إلى النار فينادي ويقول: برحمتك أدخلني الجئّة فيقول الله: ردوه إل فيوقف 


بين يديه فيقول: عبدي من خلقك ولم تك شيئا؟ فيقول: أنت يا رب فيقول: أ كان ذلك 
بعملك أو برحمتي؟ فيقول: بل برحمتك فيقول: من قواك على عبادقي خمسمانة سنة؟ 
فيقول: أنت يا رب فيقول: من أنزلك في جبل وسط البحر وأخرج الماء العذب من بين 
المالم وأخرج لك رانة كل ليلة وسألتني أن اقبضك ساجداً من فمل ذلك كله بك؟ 
فيقول: أنت ققال: ذلك كله برحمتي وبرحمتي أدخلك الجئة الباقية»'". 

لمآ أَمَابَ ين مُصِيبَةَ فى الْأرْضٍ © ما نافية أصاب السهم إذا وصل إلى 
المري ثم أستعير بالحادثة والنائبة أي ما حدث من حادثة كائنة في الأرض 
كجدب وآفة في الزروع وغيرها طإولًا بي: شيك # كمرض وموت وخوف 
عدر وجوع ظإإلّا فى محئّن 4 مكتوبة مثبنة في علم الله أو في اللوح 
المحفوظ لين قبل أن بََآمَآ 4 وقبل أن نخلق النفوس ليستدل ملائكته به 
على علمه تعالى والآية صريحة على أن جميع الحوادث الأرضيّة قبل دخولها 
في الوجود وكذا جميع أعمال الخلق مكتوبة في اللوح وليعرف الملائكة 
حلمه سبحانه فإنه تعالى مع علمه أنّهم يقومون على المعاصي خلقهم٠‏ 
ورزقهم وأمهلهم وفيها دليل على أنّه عالم بالأشياء قبل وقوعها لأن إثباتها في 
الكتاب محال. إن ذَلِلت # أي: إثباتها في كتاب مع كثرتها 2إعَلَ ألو 
يي متعلق بقرك: تي . 

ط لكلا تأسَوا 4 أخبرناكم بإثباتها كي لا يحصل لكم الحزن والألم 
عل ما مَاتَمُجّ # من نعم الدنيا يقال: أسى على مصيبة أي حزن «إولا تَدَرَمُوا 
يمآ اتحكُم # وأعطاكم فإن من علم أن كلا من المصيبة والنعمة مقلار 
يذهب ما قدّر فواته ويأتي ما قدر إتيانه لا محالة لا يعظم جزعه على ما فات 
ولا فرحه بما هو آتء قيل لبزرجمهر: أيّها الحكيم مالك لا تحزن على ما 
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فات ولا تفرح بما هو آت؟ قال: لأن الفائت لا يتلافى بالعبرة والآتي لا 
يستدام بالحبرة أي بالسرور. 

والمراد من الآية نفي الأسى المانع لأمر اللّه والفرح الموجب للبطر 
والاختيال ولذا عقب بقوله: «وَآمْهُ لا يِب كُلّ عمال حور © فإن: من فرح 
بالحظوظ الدنيوية اخختال وافتخر بها لا محالة والمختال المعجب المتكبّر من تخيّل 
فضيلة تتراءى للإنسان من نفسه ومنها يتأول لفظ الخخيل لما قيل: إن لا يركب أحد 
فرساً إلَا وجد في نفسه نخرة كأنة الخضراء له عرشت والغبراء باسمه فرشت 
وكسرى حامل غاشيته وقيصر راعي ماشيته وإسكندر قهرمان حاشيته. 

وفي الآية إشارة إلى أنه يلزم أن يثبت الإنسان على حال في السراء 
والضراء فإن كان لا بل له من فرح فليفرح شكراً لا بطراً وإن كان لا بلا من 
حزن فليحزن صبراً على بلائه لا ضجرا. 

قال فتيبة بن سعيد دخلت على أحياء العرب فإذا أنا بفضاء مملو من 
الإبل الميّنة بحيث لا تحصى ورأيت شخصاً على تل يغزل صوفاً فسألته 
فقال: كانت باسمي فارتجعها من أعطاها وما سرتي أنها لي في مباركها وما 
حزنني أنها خرجت من ملكي. ومثل هذا يكون دأب الصالحين ولا يجري 
عليهم أحلام التلوين والاضطراب في اليقين بل لصاحب المال مصيبتان: 
يسلب عن كله ويسأل عن كلّه. 

ط الي يبكلوت وَيَأْدنَ الئاس يِالْْمْل » بدل من كل مختال فإنة 
المتكبّر بالمال يضن به غالبا ويأمر غيره به والبخل إمساك المقتنيات عمًا 
يحق إخراجها فيه وفي الحديث: «أربعة لا يجدون ريح الجئة وإنّ ريحها ليوجد 
في مسيرة خمسمانة عام: البخيل والمتان ومدمن الخمر والعاق للوالدين». 

لوس بل # ويعرض عن الإنفاق ولا يخرج من ماله حق الله إن 


أنه هُرٌ الْمَعُ # عنه وعن إنفاقه يميد 4 المحمود في ذاته مستغن عن 
إقبال الخلق إليه وإدبارهم. 
قد أَيَسَنَا رُسْلَنَا # أي: الملائكة إلى الأنبياء إلى الأمم وهو الأظهر 

ابآلْبَتتِ # والحجج الواضحة ©إوََلَا مَمَهُمُ الكتمت» وأنرلنا مع الرسل 
جنس الكتب لتكميل القوة النظريّة والعمليّة فالنزول مع الكتاب شأن الملالكة 
والإنزال إليهم شأن الأنبياء «وَالْميرات لقم لاس هِآلقِسَلِ # ليعاملوا بينهم 
بالعدل إيفاء واستيفاء قيل: المراد من الميزان وإنزاله إنزال أسبابه وإلَا فالميزان من 
مصنوعات البشر وقيل: المراد نفس الميزان. روي أن جبرئيل #2 نزل بالميزان 
نفسه فدفعه إلى نوحملتة وقال: قومك يزنوا به حتى يعدلوا في الحقوق”". 

قال الغزالي: إن هذا الميزان هو ميزان معرفة اللّه ومعرفة كتبه ورسله 
ليتعلّم الإنسان من أنبيائه وليس المراد ما يوزن به الب والشعير ولعل دليله 
قوله: «( سهد آم أتَكُ لة إله إلا مُوَ وَالمتيكة وأؤثوا انير ليما ,نينط ©1". أي: 
مقيماً للعدل في جميع أموره فإذا كان الله قائماً بالعدل في جميع الأمور كان 
الواجب على العباد أن يقوموا به أيضاً. وقال غير الغزالي ما الدليل على 
العدول عن الظاهر؟ بل المراد من الميزان هو هذا الميزان المعروت: 

وَأرَلنَا َقدِيدَ #4 قيل: نزل آدم من الجنة معه خمسة أشياء من حديد: 

السندان والثاني الكلبتان والثالث الميقعة- أصله موقعة ما يحون به 
وقد: وقعته بالمقيعة فهو وقيع حددته بها- والرابع المطرقة وهي آلة الضرب 
من الحديد والخامس الإبرة وهي مسلّة الحديد وفي الحديث: «إنّ الله أنزل 
أربع بركات من السماء إلى الأرض أنزل الحديد والنار والملح». وعن ابن عبّاس ثلاثة 
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3 2 اج 31 
أشياء نزلت مع آدم: الحجر الأسود وكان أشد بياضاً من الثلج وعصا موسى 
وكانت من أس الجّة طولها عشرة أذرع والحديد وقيل: المراد وأنزلنا الحديد 
أي: خلقنا كقوله: إوَآنرَلَ لكر يِنَ آلأتْمتو 4" وذلك أن أوامره وأحكامه تنزل 
من السماء وقيل: أصل الحديد ماء وهو منزّل من السماء. إن بَأيُ مَدِيد © 
وهو القتال والدفاع به وذو قوّة شديدة ويحفظكم من أذى الموذي بالدفع به 
ومسفِعُ لِلنّا 4 كالسكين والفاس والمسحاة وما من صنعة إِنَا والحديد 
آلتها. «وَلِمَمَ اَهُ س يرك وله كانه قيل: ليستعملوه وليعلم الله علماً 
يتعلّق به الجزاء وإلّا فهو عالم بمن يعمله في جهاد دينه ومقاتلة أعداء دينه 
ومن يعمل الحديد لإزهاق أرواح المؤمنين ويستعمله في الشرٌ لتب © 
حال من فاعل ينصر أي غائبين عنه أي ينصرونه ولا يبصرونه وإِنّما يحمد 
ويئاب من أطاع بالغيب من غير معاينة للمطاع أو حال من مفعول ينصر أي 
حال كونه تعالى غير مرئي لهم. «إإنَّ نه فون عَزِيرٌ 4 على إهلاك من أراد 
إهلاكه غالب لا يفتقر إلى نصرة الغير واستعمال القوة في حق اللّه بمعنى 
القدرة وهي الصفة التي نتمكن الحيّ من الفعل وتركه بالإرادة. 

قال بعض أهل الأوراد: إن ذكر القوي له خاصيّة ظهور القوة في الوجود وما 
تلاه ذو همّة ضعيفة إِلّا وجده القوة ولا ذو جسم ضعيف إِلَا كان له ذلك ولو ذكره 
مظلوم بقصد إهلاك الظالم ألف مرة كان له ذلك وكذلك خخاصيّة اسم العزيز وجود 
الغنى فمن ذكره أربعين يوماً في كل يوم أربعين مرة أعانه اللّه وأعزه. وفي الأربعين 
الإدريسيّة يا عزيز المنيع الغالب على أمره فلا شيء يعادله قال السهروردي” من قرأه 
سبعة أيام متواليات كل يوم ألفاأهلك خصمه إذا كان الخصم بغير حق' وإن ذكره في 
وجه العسكر سبعين مرة ويشير إليهم بيده فإنهم ينهزمون. 


.3 سورة الزمر:‎ ١ 


لَقَدَ أَيَسَلنَا محا تلم وحَعَلَنَا فى دَرِييَهِمًا يِه والحككتٌ م 
هئ وَحكَيدُ متهم كَسِنُو(8) 

«اوَلَْدَ أَرسَكَا عا اللام للقسم أي: وباللّه قد بعثنا نوحاً إلى قومه 
وهم بنو قابيل ونوح يقال له: آدم الثاني «مَارْهم» إلى قؤمه أيقناً وهم تمرد 
ومن تبعه لذكرهما الله بالرساثة تشريفا لهما ولآنهما أبؤان للأتبياء :ومن أو 
الرسل فالبشر كلهم من ولد نوح والعرب والعبرانيّون كلهم من ولد إبراهيم. 

جملا فى مهما # وفي نسلهما لاله وحمب » بأن استنبانا 

بعض أولادهما وأوحينا إليهم الكتب مثل هود وصالح وموسى وهارون وداود 
لهم © أي فمن ذرّيّة هذين الصنفين أو من المرسل إليهم تهت إلى 
طريق الحق «وَحِكَدِيدٌ يَنهُمَ فَسِفُونَ # وخارجون عن طاعة اللّه. 
ماعل رهم نا ونا بيسى أبن مَرْسَم اده الاجصل 
وَجْمَنَا فى ل اليس ايعو رَأفَهٌ ويحمَةٌ و بد 2 غرهًا ما كتها 
عَهِرَ لايم 2 رصُونِ أله ممَارَعَوْهَا حَنَّ رعَاَه كََائينَا 4 | 
مني تمر يكرد متب 5 كَسِتُونَ (© ينانا لبن َاصبُوا كوا د هامأ 
برسولوء أ ين يحي وَيجْمَل لَك وا تمشونٌ يدء يفل وله 
نودت (©) لتاب أذ الححتب الاق عل نوين مَضْل أل 
وَأنَالْمَصْلَ بر أهه ب يوه من ياه واد أنه ذو ذرالتَضل الْمَفِي 0 

َل ثم مَيَمَا# أي: ثم أرسلنا وأتبعنا على آثار نوح وإبراهيم ومن عاصرهما 
وبعد عصرهما من الرسل مثل هود وصالح فإنّهما بعد توح ومثل إسماعيل 
وإسحاق ويعقوب فإِنْهم بعد إبراهيم وبالجملة أرسلنا رسولاً بعد رسول حتّى 
انتهى إلى عيسى والآثار جمع إثر بالكسر تقول: خرجت على إثره أي عقبه. 


2 اج 1 
قال الحريري: يقال شفعت الرسول بآخر أي جعلتها اثنين فإذا بعثت 
بالثالث فوجه الكلام أن يقال: عرّزت بثالث أي قوّيت كما قال سبحانه: 
تيا كَاِن 4" فمعنى قوله: «وَمَيَمَا بيسى أن مَريَرَ © أي: آتينا 
بعيسى بعد الرسل فأوّل أنبياء بني إسرائيل موسى وآخرهم عيسى. 
َدَاتَهُ الإي41 دفعة واحدة لإوَجَمَلنَا فى مُلُوبِ © المؤمنين 
لالت ابه 4 أي: اتبعوا عيسى في دينه كالحوارئين وأتباعهم «إرَأنَه # 
وهي اللين «إوَبَتمَةَ » وهي الشفقة كما كان الصحابة رحماء بينهم حتّى كانوا 
أذلة على المؤمنين وكان أهل الإنجيل قد أمروا في الإنجيل بالصفح 
والإعراض عن مكافاة الناس على الأذى وكانوا متوادين متحائين بينهم 
ووصفوا بالرحمة خلاف اليهود الّذين وصفوا بالقسوة. 
رَرَفَايه ابتَدَُوهَا # ورهبانيّة منصوب بفعل مضمر يفسئره الظاهر أي 
أتباع عيسى ابتدعوا الترهّب وحملوا أنفسهم على هذا الأمر واستحدثوها 
بينهم والرهبانيّة المبالغة في العبادة بمواصلة الصوم ولبس المسوح وترك أكل 
اللحم والامتناع عن المطاعم اللذيذة والملابس الفاخرة والمناكح والتعبّد في 
الغيران والرهبة المخافة مع الحزن والاضطراب ورهبان فعلان من رهب 
كخشيان من خشي. 


وقرئ بضم الراء كالرهبان جمع راهب وركبان جمع راكب والرهبان 
لما كان اسما لطائفة مخصوصة صار بمنزلة العلم وإن كان جمعاً في نفسه 
والتحقّق بالنصارى وأعراف فقيل: رهباني كما يقال: أعرابي' وأنصاري. 

وسبب ابتداعها أن الجبابرة ظهروا على المؤمئين بعد رفع عيسى 96 
فقاتلوا حتى لم يبق منهم إِنَا قليل فخافوا أن يفتتنوا في دينهم فاختاروا 


.16 سورة يس:‎ -١ 


إلفا 


الرهبانيّة في قلل الجبال فارّين بدينهم مخلصين أنفسهم للعبادة منتظرين 
البعثة النبويّة التي وعدها عيسى لهم كما قال تعالى: أربي بول يأق ين بَندى 
الجر أعدا". 

وروي أن الله لما أغرق فرعون وجنوده استأذن الّذين كانوا آمنوا من 
السحرة موسى 82 في الرجوع إلى الأهل والمال بمصر فأذن لهم ودعا لهم 
فترهبوا في رؤوس الجبال فكانوا أوّل من ترهب وبقيت طائفة منهم مع 
موسى نل حتّى توقاه اللّه ثم انقطعت الرهبانيّة بعدهم حتّى ابتدعها بعد ذلك 
أصحاب المسيح ثليه 

دنا كنتَهًا مَلِهِرَ # ما فرضنا الرهبائّة عليهم في كتابهم ولا على 
لسان رسولهم «إلا تمه رضن َه 4 استئناء منقطع أي ما رعوا جميعاً حقة 
رعايتها بسبب التثليث والقول بالاتحاد والكفر بمحمّد تك وعدم تصديق 
النبي' العربي' ونحوها. قال ##يك: «من آمن بي وصدقني قفد رعاها حق رعايتها ومن 
لم يؤمن بي فأولنك هم الهالكون»'". 

وقال الزجاج: الاستثناء في قوله: «إإلَّا أبْيِمَآة © استثناء متصل تقديره 
ما فرضناها عليهم إلا ابتغاء رضوان اللّه ولكن الصحيح أنا ما فرضنا الرهبانية 
عليهم لكن هم ابتدعوا ذلك وألزموا أنفسهم ذلك التطوّع ودخلوا عليه فلزمهم 
تمامه كما أن الإنسان إذا جعل على نفسه صوما لم يعرض عليه لزمه أن يتمه 
فقوله: «قَما رَعَوْها عَقّ رعاتتهاء على ضربين أحدهما: أن يكونوا قصروا فيما 
ألزموه أنفسهم والثاني: وهو الأجود أن يكونوا حين بعث النبي فلم يؤمنوا به 
كانوا تاركين طاعة اللّه فما رعوا تلك الرهبانيّة ودليل قوة هذا المعنى قوله: 


.5 سورة الصف:‎ ١ 
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1 اج 31 
َتنا ل َامثوا مهم جرهم أي: من العيسين إيماناً برسول اللّه لأ 
عدم تصديق محمد يلزمه تكذيب عيسى لأنه بشّر بهم#ظة فالّذين عملوا منهم 
وصدقوا بما يجب عليهم أعطيناهم ما يحسن ويليق لهم من الأجر. 
<رَكدٌ مِنْبْمَ كَسِمْرنَ 4 أي: من العيسيّين خارجون عن حد الإيمان 
روي أن نفرا من الصحابة أخذهم الخوف والخشية حتّى أراد بعضهم أن 
يعتزل عن النساء والإقامة على رؤوس الجيال وترك الأكل والشرب اللذيذ 
وبعضهم أراد الخصاء فنهاهم يفف عن ذلك كله وقال: ٠لا‏ رهبانّة في الإسلام 
ورهبائيّة أمَتي في المسجده”". 
قال بعض أهل التحقيق: إن" الكامل من الرجال من سد باب الابتداع 
ولم يزد في التكاليف حكماً واحدا ولا يجعل ورده وذكره غير ما ورد في 
الكتاب والسئة فيكون حينئذ ممتثلا لا مخترعا وقد شاهدنا بعض الناس 
متسرعين إلى بعض النوافل مثل وضع الخواتم العديدة في أصابعهم لكنهم 
متكاسلون عن القيام بحقوق الواجبات ولا يقومون بفرض واحد على وجهه. 
كام لين َاصَنُوأ # بالرسل المتقلدمه كشو لله فيما نهاكم عنه 
وََاميُوأ يروو © يعني: محمّدا وفي إطلاقه إيذان بأنّه علم فرد الرسالة لا 
يذهب الوهم إلى غيره «بْوْيكُم © نصييين وأجرين والكفل الحظ الذي 
فيه الكفالة كأنّه تكفل بأمره نصيبا لإيمانكم بمن تقدام من الأنبياء ونصيباً 
لإيمانكم بمحمّدقفظة. ايمل لَك ًا تَْشُونَ يد © يوم القيامة حسبما نطق 
به قوله تعالى: وتى نيم :د لديم ريني 4 وهو الضياء الذي تمشون به 
على الصراط ليمير لم # ما أسلفتم من الكفر والمعاصي «ِإوَآلَّهُ عَنُودٌ 
يحم مبالغ في المغفرة والرحمة. 
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.لم 


اإَِنَا يمه آَل الححتّب »© لا مزيدة مؤكّدة مثل قوله”":«9إما متمد ألا 
تَنَجْدَ 4 وإنّما يحسن إدخال مثل هذا اللام المزيدة في كلام أواخره أو أوائله 
جحد وتقدير الكلام إن تتقو الله وتؤمنوا باللّه ورسله يؤتكم كذا وكذا ليعلم 
الّذين لم يسلموا من أهل الكتاب لآلا يقْدرُونَ عَكَ تنو ين مَضَلٍ انو أن هي 
المخفّفة والاسم ضمير الشأن والمعنى أن الذين لم يؤمنوا لا أجر لهم ولا 
نصيب من فضل الله. «وَأَ التَصْلَ بيد أ يي من به 4 فأتى المؤمنين منهم 
أجرين وحاصل ليعلموا أنْهم لا ينالوا شيئاً من الفضل والكفلين والمغفرة ولا 
يتمكنون من نيله حيث لم يأتوا بشرطه الذي هو الإيمان بمحمّدتافكة وإن 
الفضل بيده سبحانه ولا يعطيه إلا لمن آمن به وقيل: إن المراد من فضل الله 
هنا النبوة أي ليعلم أهل الكتاب أنّهم لا يقدرون على نبوة الأنبياء ولا على 
صرفها عمّن شاء الله أن يخصه بها فيصرفونها عن محمّد إلى من يحبّونه 
ان اقل لتو » 

تمت السورة. 


.17 سورة الأعراف:‎ ١ 


لمر يواه - 


2422 


من قرأها كتب من حزب الله يوم القيامة'". هي النتان وعشرون آية 


مدنيّة أو إلا آية منها. 

د . 71 َم ل ست 
قن سيع أنه قر قَولَ ل الى جنيك فى تدرنا وَتَنتى إل لَه وَآنَهُ نمع 
ار رن أله تيع بد () الي بطلهزوة مك ين يهم ما شت 


متهم إن 3 شن إل 00 1 بم مولن كر ين لقَولِ 
57 لمَوٌ مود (5) َال ا 
توا تر مب ين مل أن تاك لك ميك ب 5 أنَهُ ما تَملُونَ 
جيدٌ 5 سس ل يِذ مهيام عَمَرَنِ امن ء ل تتا سن ل 
ينتيلخ وَظعَامُ سين متنا خَلِكَ لمؤموا أله وَمَسُولوء ولت خدوة 
1 كَنَ عَدَاب ع 5 إن ألِينَ يمآ 7 سني جنا ميم 
5 ين مَل كد نآ ايت يََتتْ وَللْكَفْنَ عَدَابٌ مهِينٌ 0 
ع مرسل عن أجاب بعلاقة السببيّة» والمجادلة المفاوضة على 
سبيل الجدل والمبالغة من جدلت الحبل أي أحكمت فتله والمراد هنا 


ث 
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١ ١ 

المكالمة بالخشونة والمعنى قد أجاب الله دعاء المرأة التي تكالمك في حق 
زوجها وتستفتي في شأن زوجها في ظهاره إيّاها. «رَتفْتى إل أمْر4 
والشكاية والشكاة والشكوى إظهار البث والمكروه والشكوة سقاء صغير 
يجعل فيه الماء وهو استعارة كقولك: بن اه ار ل ا 
جرابي إذا ظهرت ما في قبلك. 

نزلت في خولة بنت ثعلب بن مالك الخزرجية وزوجها أوس بن 
الصامت أخو عبادة روي أنّها كانت حسنة البدن رآها أوس وهي تصلي 
فاشتهى مواقعتها فلمًا سلّمت راودها وأبت وكان به خفّة فغضب عليها وقال: 
أنت علي كظهر امي وكان أوّل ظهار وقع في الإسلام ثم ندم على ما قال: 
وكان الظهار والإيلاء من طلاق الجاهليّة فقال لها: ما أظنك إلا وقد حرمت 
علي" فشقّ ذلك عليها فأتت رسول اللهقف؛ فقالت: يا رسول الله إن" زوجي 
أوس أبو ولدي وابن عمّي وأحب الناس إل ظاهر مني وما ذكر طلاقاً وقد 
ندم على فعله فهل من شيء يجمعني وإيّاه؟ وذكرت تفاني أهلها وأن لها 
صبية صغاراً وقالت: إن ضممتهم إلي جاعوا وإن ضممتهم إلى أبيهم ضاعوا. 
فقال النبي اط «أظنّ أنك حرمت عليه». فجعلت تراجع رسول الله مقالتها 
الأولى وكررظلية مقالته عليها؛ فقالت: أشكو إلى اللّه مما لقيت من زوجي 
حال فاقتي ووحدتي وقد طالت معه صحبتي ونفضت له بطني وصرت عقيماً 
لا ألذ بعد وكانت في كل ذلك ترفع رأسها إلى السماء استنزالاً للأمر الإلهيء 
حتّى نزل جبرئيل بهذه الآيات الأربع قبولاً لشكواها فكانت سبباً لظهور حكم 
الظهار”"' وومَدَ 4 تدخل على ماض متوقّع. 

وال يَمعْ عَاوركا» أي يعلم تخاطبكما والمحاورة رجع الكلام من 
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الحور بمعنى الرجوع ومنه في الدعاء نعوذ باللّه من الحور بعد الكور أي من 
الرجوع إلى النقصان بعد وصول الزيادة أو إلى الوحشة بعد الأنس وذلك 
التحاور لأن المرأة تراجع الرسول في طلب التحليل والرسول لا يحكم به 
ويدافعها بجواب ينبئ عن التوقّف وترقّب الوحي. إن َه يم بي 6 قال 
صاحب تفسير «روح البيان»: إن هذه المرأة هي التي وعظت عمر بن الخطّاب 
في أيام خلافته وهو راكب على حمار في طريق والناس معه فاستوقفته 
ووعظته فقالت: يا عمر قد كنت تدعى عميراً ثم قيل لك: عمر ثم قيل لك: 
أمير المؤمنين فائق اللّه يا عمر فإنه من أيقن الموت خاف الفوت ومن أيقن 
الحساب خاف العذاب ققيل لعمر: أ تقف لهذه العجوز هذا الوقوف الطويل؟ فال 
عمر: هي خولة سمع اللّه قولها من سبع سماوات ولا يسمع كلامها عمر؟ 

قال بعض أهل التحقيق: من أكبر الذنوب أن يقول الرجل لأخيه: انق 
الله ولا تفعل كذا فيقول في جوابه: عليك نفسك. والإنسان لا يستغني عن 
تنبيه وإيقاظ وينبغي أن يكون الإنسان كالنحل يأخذ من النبات الطيّب 
والأزهار المعطرة ثم يخرجه عسلاً فيه شفاء من كل داء وشمعاً وضياء لنفسه. 
قال الشاعر: 

المرء لو لا عرفه فهو الدمي والمسك لو لا عرفه فهو الدم 

العرف الأول بضم العين بمعنى المعروف والثاني بمعنى الرائحة والدمي' 
جمع دمية الصور المنقّشة من الرخام والعاج وفي زماننا يقال له المجستمة. 

< اين هرون يسك © أيها المؤمنون فلا يلحق بهم الذمّي لأنّه ليس 
من أهل الكفارة من النساءء والظهار مصدر ظاهر الرجل أي قال لزوجته: أنت 
علي كظهر امي ويعبّر عن البطن بالظهر وكني عن البطن بالظهر الذي هو 
عمود البطن لمراعاة الأدب في الكلام لثلًا يذكر ما يقارب الفرج والمعنى إن 


كد نهد اع ١‏ 
الّذين يقولون لنسائهم: أنتن” كظهور امّهاتنا. 

انا شرك أُمَهتِهِرَ # يعني: ما اللواتي تجعلونهن من الزوجات 
كالامهات بأمّهاتهم «إإن أُمَهَمْهُمْ إلا الى وََِتَصْرَ # إن نافية بمعنى ما امهاتهم 
في الحقيقة إِنَا اللّائي جمع التي أي النساء اللّاتي ولدن المظاهرين فلا تشبه 
بهن" في الحرمة إِلَا من ألحقها الشرع بهن من أزواج النبي ومثل المرضعات 
ومنكوحات الآباء لكرامتهن فدخلن بذلك في حكم الأمّهات ولكن الزوجات 
فأبعد شيء من الأمومة. 

لنَائَيم © أي: إن المظاهرين منكم تتولُونَ مُنحكما يِنّ اقول © عند 
الشرع والعقل والطبع لأنة الزوجة ليست بالامٌ ولا ممكن 0 الشرع بالأمومة 
فهذا التشبيه منكر غير معروف مطلقاً اوَيْيدا 4 وباطلا وكذبا منحرفاً عن 
الحق» والزور بالتحريك الميل ويقال للكذب: زور بالضم لكونه مائلاً عن 
الحق. فإن قلت: قوله: أنت علي كظهر أمي إنشاء لتحريم الاستمتاع به'" 
وليس بخبر والإنشاء لا يوصف بالكذب قلنا: هذا من قبيل إطلاق السبب 
على المسبّب لأن هذا الإنشاء يتضمّن إلحاق المحللة .بالام المحرمة وهذا 
الإلحاق مناف لمقتضى الزوجيّة فيكون كاذباً لا محالة وفي الحديث قال 
رسول اللّه: «إلا اتتبكم بأكبر الكبائرة» قلنا: بلى يا رسول الله قال: «الإشراك بالله 
وعقوق الوالدين». وكان متكثاً وقال: «إلا وقول الزور وشهادة الزور» فما زال يقولها 
حتّى قلنا: لا يسكت9©. 

9وَإِت أنه لعَثُوٌ عمد # أي مبالغ في العفو والمغفرة لما سلف إمًا على 
الإطلاق على مذهب الأشاعرة أو بالمتاب عنه على مذهب الاعتزال. 


١‏ انظر: وسائل الشيعة, ج16 ص50. 
؟ تحريرالأحكام؛ للعلامةالحلي ج5: ص/اثلاء ومستدرك الوسائل» جلالء ص415. 


«ٍاَلِْينَ مهوت من يِتابيع ثم بوت يما َالو مر ربو أي: الذين 
يقولون ذلك القول المنكر ثم يعودون إلى ما قالواء اللّامم وإلى يتعاقبان كثيرا 
نحو يهدي للحق وإلى الحق والمراد إذا عادوا إلى ما قالوا بالتدارك قال ابن 
عبّاس: العود في الآية المراد الندم فقال: معناه يندمون ويرجعون إلي الالفة 
وقال الفراء: المعنى يرجعون عمًا قالوا يقال: عاد لما فعل أي رجع ونقض ما 
فعل ويحتمل أن يقال: عاد لما فعل يريد فعله مرة اخرى وهو أن يكرر لفظ 
الظهارء عن أبي العالية واحتج بأن لفظ العود يدل على تكرير القول ورذه أبو 
علي الفارسي: ليس هذا كما اذعوا لأنت العود قد يكون إلى شيء لم يكن عليه 
قبل وقد سمّيت الآخرة معادا ولم يكن فيها أحد ثم صار إليها. وقال 
الأخفش: تقدير الآية «والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة لما قالوا؛ ثم 
يعردون إلى نسائهم وعليهم تحرير الرقبة لما نطقوا به وقال: التقديم والتأخير 
كثير في التنزيل. 

وأمًا ما ذهب إليه أئمّة الهدى من آل محمّده88 فهو أن المراد بالعود 
إرادة الوطي ونقض القول الذي قاله فعليه تحرير رقبة قبل الوطي فإن الوطي 
لا يجوز إِلَا بعد الكفارة(© كما قال سبحانه: ين قبل أن يَتمَآتا» أي: من 
قبل أن يجامعها والتحرير هو أن يجعل الرقبة المملوكة حرة بالعتق بأن يفول 
المالك لمن تملكه: أنت حر. وبالجملة فالنكاح باق وحرمة الوطي أيضاً باق 
ما لم يكفّر ونزول بالتكفير. 

«كية » أي: الحكم بالكقّارة أيّها المؤمنون 8تُومَطُوتَ ييه © الوعظ 
زجر يقترن بتخويف أي تزجرون به من ارتكاب المنكر المذكور فإن 
الغرامات مزاجر من تعاطي الجنايات والتباعد عن الباطل فيحصل من هذا 


١‏ تفسير نورالثقلين» ج 0 ص506. 


يه ا3330_-_ب__1د1111112121 1 0000010 
الحم التدارك للمظاهر ولغير المظاهر الاجتناب عن ارتكاب مثله #وَأمَهُ يما 
نَل حُ# من قليل وكثير فيجازيكم بها. طقسن ل وذ المظاهر 3 
يتمكّن من تحرير الرقبة بأن كان فقيراً وقت التكفير لفَعِيمٌ م4 عليه 
لإمْتََايميْنِ # ليس فيها رمضان ولا الأيّام المحرّمة صومها كالعيدين بحيث لا 
يفعل يوماً عن يوم ولا شهراً عن شهر بالإفطار والتتابع عند أكثر الفقهاء وقال 
أصحابنا الإماميّة: إِنّه إذا صام شهراً ومن الثاني شيئاً ولو يوم وأحداً ثم, أفطر 
لغير عذر فقد أخطا إلا أنه يبني عليه ولا يلزمه الاستيناف وإن أفطر قبل ذلك 
استأنف ومتى بدأ بالصوم وصام بعض ذلك ثم وجد الرقبة لا يلزمه الرجوع 
إلى التحرير وإن رجع كان أفضل وقال قوم: إنّه يلزمه الرجوع إلى العتق. 

«نس لَر يَْتَيِع َْظمَامٌ يِيِينَ دما # أي: من لم يطق الصوم لعلّة أو 
كبر فعليه |طعام سنّين مسكينا والمسكين- ويفتح ميمه- من لا شيء له أوله 
ما لا يكفيه وأسكنه الفقر أي قلّل حركته. لكل مسكين نصف صاع عند 
أصحابنا وهو مدان فإن لم يقدر فمد هذا إذا كان حر وأمًا إذا كان المظاهر عبداً 
فعليه الصوم إلا إذا أمكنه المولى عن ثمن الرقبة فحينئذ لا يجوز له الصوم. 

حَلِكَ © البيان والتعليم «لِنْوْمئوا مه وَرَسُوِو # وتعملوا بحكمه 
وترفضوا ما كنتم عليه في جاهليّتكم. «ملت » إشارة إلى الأحكام 
المذكورة «حْدُوة مه التي لا يجوز تعديها وتجاوزها والحد الحاجز بين 
الشيثين اللّذين يمنع اختلاط أحدهما بالآخر ظوَللْكينَ 4 الْذين لا يقبلون 
الحدود ماب أ 

«إنّ ألْنِينَ يحادُونَ نه رول أي: يشاقونهما ويعادونهما ويكونون في 
حد غير حد هما وفي شق غير شقَّهما وقيل: المحادة مفاعلة من لفظ الحديد 
والمراد المقابلة سواء كان في ذلك حديد حقيقة أو كان ذلك مخالفة شديدة 


شبيهة بالخصومة بالحديد ويضعون حدودا غير حدودهما قال صاحب تفسير 
«روح البيان»: كالامراء السوء اللذين وضعوا أموراً خلاف ما حله الشرع 
وسمّوها القانون. 

م4 أي: أخزوا وصرعوا منكوساً وذلّوا والعبارة تصلح أن يكون 
دعاء عليهم وإخباراً عمًا سيكون وأتى بالماضي لتحقّقه أي سيكبتون كنا 
كْتَ الس ين ملز » من كقار الأمم الماضية 9إوَمَدَ ركنا يي بيت حال 
من واو الجمع في كبتوا أي والحال إِنا قد أنزلنا آيات واضحات فيما فعلنا 
بمن حاة اللّه من قبلهم من الأمم. فإن قيل: إن الإنزال نقل الشيء من الأعلى 
إلى الأسفل والآيات التي هي من الكلام من الأعراض القارة فكيف قال: 
أنزلنا؟ فالمراد: أنزل ما يتلقّف من اللّه ويرسل إلى عباده مثل جبرئيل فيسند 
الإنزال إليها مجازاً فكونها المقصودة منه ويصدق على الآيات لفظ النزول 
لأنها نازلة من السماء. «أوَللكَينَ4 بالآيات لعَدَابٌ هين © يذهب بغيرهم 
من الإهانة الحاصلة بالعذاب. 
2 َم أل يما عه يما عملأ أخْصَنه أهْه ووذ وله عل 

سيو سَهِيدٌ 5 5 ألم تر أنَّ أ يلم ما فى ألشّكوت وَمَا فى الْأَرْضٍ ما 

يَحكُوثُ ين رن َدَنَة إلا هْرَ رَابِعهُمْ وَلَا حْسَةٍ إلا هر سَاوِسُممْ وَل 
بق ين مَلِكَ ,لآ أكْثرَ إِلَا مْرَ معمز أن ما كاثا ثم مهم يما عَمِلُوأ يوم 
ايت ف أ “يل غنم عي © آم تر يل لثما عي تيد م 


2 حبار ممت مله ام 


يمومُونَ لِمَا موا عَنْهُ وبتتجرت بالْإِنْ وَالْمُدونِ وَمَمْصِيَتِ ارول 7_5 


0 م2 ع أنَهُ يما 5 


جَلبُوك حَيَوَك ب بها 3 جك به لل وتوفة ف شيم ولا مَزنا 
مول حَمَبْهُمْ جَهَمَ حم يصَلوَي د صِنْىَ الْمَىِ 7 © كيبا اليرت اموأ 1 


0 سي إلى 
رم يعر عاط 


َنَجيْمْ قلا تَلْتَجُأ بالإثو وَالْمَدَوْنِ وَمَتصِيّتٍ الول تكبا يلير والتقوئ 
نا لله الع إل تر © إتنا الى من التّبمآن ينزه ادن 
مسوأ ولس بِصَكزْهِم سما إلا يإذن آم وصلَ لَلَوِ بتو المؤمئوة (5) 

يوم منصوب بالذكر المقددر تهويلاً له والمراد يوم القيامة أي يحييهم 
بعد المؤت للجزاء ظجَيمًا © كلهم فيكون تأكيدا للضمير أو حالاً أي 
مجتمعين لإمِبََُهُر يما عَمِلَْا # من القبائح ببيان صدورها أو بتصويرها في 
تلك النشئة بما يليق بها من الصور الهائلة على رؤوس الأشهاد تشهيراً لحالهم 
«تنسلة أمْهُ كانه قيل: كيف ينبئهم بأعمالهم وهي أعراض فانية متلاشية؟ 
فقيل: أحصاه اللّه وأحاط بها عددا وحفظا لم يفت عن علمه شيء والإحصاء 
مأخوذ من لفظ الحصى إذ أصله العدد بآحاد الحصى للتقوكي على الضبط 
لوت 4 أي والحال أنْهم قد نسوه لكثرته أو لتهاونهم حين ارتكبره ره 
عَلَ كل سنو كيد © لا يغيب عنه أمر من الأمور والشهود بمعنى الحضور 
والمراد بالحضور الحضور العلمي لا الحضور الجسمي. أ ير أن أنه بَملٌ ما 
فى الشكيت وَبَا فى الْأَرْشٍ # بيان على شمول شهوده تعالى والهمزة للإنكار 
الذي مقرر للرؤية والمعنى ألم تعلم علما يقينيًا بمرتبة المشاهدة والرؤية أنه 
تعالى يعلم ما في السماوات وما في الأرض من الموجودات قال ابن عبّاس: 
إنْها نزلت في ربيعة وحبيب ابني عمرو وصفوان بن اميّة كانوا يتحدثون فقال 
أحدهم: أ ترى الله يعلم ما نقول: فقال الآخر: يعلم بعضا وقال الثالث: إن 
كان يعلم بعضا فهو يعلم كلا لأنت من علم بعضا بغير سبب فقد علمها كلّها 
فنزلت الآية. 

ما يسوث ين مز تَككَدٍ © «ماه نافية ويكون تامّة بمعنى يقع 
ويوجد ونجوى فاعله وهو مصدر بمعنى التناجي كالشكوى يقال: نجاه 


نجوى أي سارّه كناجاه المناجاة والتجوى السر الذي يكتم وأصله أن تخلو 
في نجوة ومرتفع من الأرض منفصل بارتفاعه عمًا حوله كأن المتناجي بنجوة 
من الأرض للا يطّلع عليه أحد والمعنى أنه ما يتسان ثلاثة إلا هُرَ# تعالى 
تم 4 أي جاعلهم أربعة من حيث يشاركهم في الاطلاع عليها «وَلَا 
خسو » أي: ولا نجوى خمسة نفر «إإلَا هُرٌ سَاوِمُهُمْ 4 ثم عمّم الحكم فقال: 
8 أَدْنَ من كَيكَ #4 أي: أقل مما ذكر لا الاثنين والواحد فإن الواحد أيضا 
يناجي نفسه طلا تر كالستّة وما فوقها إلا مر ممه بالعلم والإحاطة 
أن ما كاثوا» وفي أي مكان ولو كانوا تحت الأرض ثم إن هذه المعيّة مع 
المؤمن والكافر لكن له سبحانه معيّة اللطلف والتقرتب ببعض عباده 
المخصوصين بالفيض. 

م يتمهم يا مُأ © ويخبرهم أعمالهم في الدنيا بم لذ إن أ 

يكل نوو عَلِيمُ © لأن نسبة ذاته المفيضة للعلم إلى الكل سواء. 
طألم ثرَ ِل لني يا عن الجن ثم يمومُونَ لِمَا وا نزلت. في اليهود 
والمنافقين كانوا يتناجون فيما بينهم ويتخلّفون ثلاثة وخمسة ويتغامرون 
بأعينهم إذا رأوا المؤمنين يريدون أن يغيضوهم فنهاهم رسول الله ثم عادوا 
لمثل فعلهم والخطاب للرسول والهمزة للتعجب من حالهم 9يالإنْم وَلْمُتود 
وَسَمْصِيَتٍ الول # عطف على قوله: َو داخل في حكمه وبيان لما 
نهوا عنه أي بما هو إثم في نفسه وعدوان للمؤمنين وتواص بمعصية الرسول 
والعدوان والمعصية خلاف الطاعة. #وَإدا جَآموكَ © أهل النجوى «إحَيَوكَ © 
والتحيّة في الأصل مصدر حيّاك على الإخبار من الحياة فمعنى حيّاك الله 
جعل لك حياة ثم استعمل للدعاء ثم غلب في الإطلاق عليه, السلام يما كر 
ميك به أنه 4 أي بشيء لم يقع من اللّه أن يحيّك به فكانوا يقولون: السام 


عليك والسام بلغتهم الموت أو القتل بالسيف وهم يوهمون أَنْهِم يقولون: 
السلام عليك وكانطافكة يرد عليهم «عليكم» بدون الواو. 
وت ن شيم » أ قيما بينهم إذا خرجوا من عندك: للا 

يمينا أنه ينا تثرل» أي: هلًا يعذبنا الله ويغضب علينا بجرأتنا على الدعاء 
بالشر عليه لو كان نبيّاً حقَاً «عيم بهَممٌ يَصَلَنهًا © أي: كافيهم جهنم في 
التعذيب من حسبه إذا كفاه يصلونها ويقاسون حرّها وإن لم يعجل تعذيبهم 
لحكمة لإيّنْيَ الْمَصِيدٌ © والمقن والفاء في فبئس لما فيه من معنى التعقيب. 

< كايا ايت #ننا» بالستهم وقلويهم 0 يغ 6 في أنديتكم 
وخلراتكم طلا تنما يالإثي وَالْمدَوْنِ » كما يفعله المنافقون واليهود رَتكبَرا 
لير َالَف © وما ينضمّن خير المؤمنين وذكر اللّه وقراءة القرآن وإصلاح الناس. 

<وَائَعا أله الي اه سرد # والمضاف محذوف أي انّقوا عذاب الله 
وما يفضي إلى سخطه لإا لتر 4# المعهودة التي هي التناجي بالإثم بقرينة 
ليحزن ين لبن 4 لا من غيره لأنّه المزيّن لها فكانها منه «التخررت لذن 
امنا #4 والحزن بضم الحاء بعده السكون متعد من الباب الأول والحزن 
بفتحين لازماً من الباب الرابع والحزن خشونة في الأرض وخشونة في النفس 
لما يحصل فيها من الغمّ ويضاذه الفرح فالمعنى أن النجوى الممنوعة من 
الشيطان ليجعل قلوب المؤمنين محزونة ويشوش قلوبهم ويتوهمون أنه 
تصيبهم نكبة أو أمر موحشء وفي الحديث: «إذا كنتم ثلاكة فلا يناج أثنان دون 
صاحبهما فإنّ ذلك يحزّيه». 

طوَلتَ 4 أي: الشيطان أو التناجي يرهم © بالّذي يضر المؤمنين 
سينا من الأشياء إلا بإدنِ أمَّوِ4 أي: بمشيّته وإرادته أو بعلمه وإن كان 
يوجب الحزن للمؤمنين لكن إذا سلّمت عاقبته لا يكون ضرراً في الحقيقة 
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وهذه نكتة كلاميّة أصوليّة إذ الضرر إذا كانت عاقبته الثوات لا يكون ضرراً 
في الحقيقة والنفع إذا كانت عاقبته العذاب لا يكون نفعا مثل الجهاد لأن 
سبب الجهاد أمره تعالى وهو يلحقهم الآلام والأمراض عقيب ذلك لكن هذا 
ليس بضرر بل نفع لهم وقيل: إن الآية المراد بها الأحلام التي يراها الإنسان 
في نومه فيحزله. 

روي أن فاطمة8 رأت كأن الحسن والحسين 29 أكلا من. أطيب جزور 
بعثه رسول اللَيَففئ إليهما فماتا فلمًا أصبحت سألت النب يلف وسأل هو جبرئيل 
وجبرئيل ملك الرؤيا فقال: دلاعلم لي به فعلم؛.تقفك أنه من الشيطان'". 

لرَعلَ مه مَببوشٍ اممو © والشيطان يناجي النفس الأمّارة ويتزيّن 
لها القبائح والمعارضات ليقع القلب والروح في الاضطراب والحزن للتقاعد 
او ل لا ا 
الأمور إليه ويشتغل بما هو عليه. 
44 مثا إن يل كم سخا ف التبجَييٌ كانسشرا بنع الله 
كم وَإِدَا ِل أنشرُوا كَأنشيُوا بَرَيع أمه لي امثوا يكم وَالْدِينَ أوثوا 
لهل دَيَحَنْ وله اَن حدُ © يديا ادن مثا إذ كَجيِمٌ الول 
مم يك د لكك ملم ين فر يما َه له 
َو يم © لتقم ل توا ب يدق خوك ستكن ا ل نموا وكاب 
أَنَهُ أنه عَيحْ 1 0 وبَاثُو ركد وَأَطِيعوا ) هه وسو وَأنَّهُ حير يما 
تتعذية 2 أنر إل ل لأا حب أنه عتم ماه ينك ولا ينيز 
١‏ هذه القضية كاذبة جداً لأن فاطمة# معصومة الصديقة الفاضلة الزكية المحلكةٌ العلمية 
وبضعة رسول الهاي وروحه الذي بين جنبيه .... ولا يمكن تسلط الشيطان عليها - ولو في 
النوم -معاذ الله من هذه الكلمات المتشططة .... ولم أجدها في الكتب المصدرية. 


44 ااال لل ل إل 
طون عل الكذِب وَمْم يتلئوة 02 لد أنه لحم عدَها كيدا نهر سَة 
ما كانوا ينثو (50) 

8 بايا لذن اميا © يعني: المخلصين «إإدًا يِِلَ لك # من أي قائل 
كان من إخوانكم توسّعوا ولينفسح بعضكم عن بعض ولا تتضامًوا ف 
التي 6 متعلق بقيل أ بقوله: ترا 4 والصحيح الثاني لأن اليهقية 
صرّح في تاج المصادر بأن التفستح يعدى بغي طكأنكم] © فتوسسعوا «إينّج 
أنْهُ كم © فيما تريدون من المكان والصدر والرزق والقبر فإن الجزاء من 
جنس العمل والآية عامّة في كل مجلس خيرا اجتمع فيه المؤمنون سواء كان 
مجلس الرسول تك وكانوا يتضامون تنافسا في القرب منه أو مجلس الذكر 
أو الجمعة وفي الحديث: هلا يقيمن أحدكم الرجل من مكانه ومجلسه لم يخلفه فيه 
ولكن تفشحوا وتوشعواة. 

روي إن رجلا من الفقراء دخل المسجد وأراد أن يجلس بجنب واحد 
من الأغنياء فلمًا قرب منه قبض الغني' إليه ثوبه فرأى النبيكؤففظة ذلك فقال 
للغني: «خشيت أن يعديه غناك أو يمديك فقرد». «دَإِنَا ِل أنشُرُوا © يقال: نشز 
الرجل إذا ارتفع عن مكانه وكذلك النشز بفتحتين المكان المرتفع من الأرض 
والمعنى إذا قيل: لكم قوموا للتوسعة على المقبلين ولمن جاء بعدكم 
اشوا » وارتفعوا وقوموا ولا تتثاقلوا عن القيام وتوسّعوا لإخوانكم 
لضرورة داعية إليه أو للتحبّب والمواساة. وفي الحديث أنه لفك كان يكرم 
أهل بدر فأقبلت جماعة منهم فلم يوسّعوا لهم فقاليك: «قم يا فلان» 
فأقام كك من المجلس بعدد المقبلين من أهل بدر فتغامز به المنافقون أنّه 
ليس من العدل يقيم أحداً من مجلسه وشق ذلك على من أقيم من مجلسه 


وعرف رسول الله الكراهة في وجوههم فأنزل اللّه الآية”2. 

طِبَزِيَ آمه اَن امنا مَك # جواب لأمر أي من فعل ذلك طاعة 
للأمر يرفعهم اللّه بالنصر والإيواء إلى غرف الجنان في الآخرة لأنة من تواضع 
رفعه اللّه ومن تكبر وضعه. وَلْدِنَ أوثُوا لْلر4 أي: ويرفع العلماء منهم 
خاصة وهو من عطف الخخاص على العام للدلالة على طبقاتهم دَرْحتٍ © 
أي: مراتب مرتفعة بسبب ما جمعوا من العلم والعمل والعمل مع العلم لا 
يدرك شأوه العمل العاري عن العلم وإن كان العامل في غاية الصلاح قال ابن 
عبّاس: تم الكلام عند قوله: يكم 4 ويتتصب ادن أوثا اليلد بفعل 
مضمر تقديره ويرفعهم درجات أي إلى درجات أو رفع درجات أو على 
الحاليّة أي ذوي درجات. 

«نائة ينا تتلون ويد ا 
يكون حسبما قرّره الشارع وبيّنه العلماء الربَائيون وهم الأئمّة الاثنا عشر لأنهم 
أهل البيت وأهل البيت أدرى بما في البيت.”" وللعلماء إطلاقات كما قالوا: 
نحن العلماء وشيعتنا المتعلّمون”" والباقي همجح رعاع فالمتعبّد بغير طريقتهم 
ومن غير علمهم كحمار الطاحونة يدور ولا يقطع المسافة والعالم من شأنه أن 
يجمع مع علمه العمل وكل علم لم يوطد بعمل فإلى ذل يصير والعلماء أيضاً 
لهم درجات من الشرف في الزيادة والنقصان. 

نايا الي ميا 4 خالصاً «إزةا كيم انول عتما بت تق جردم 
سَدَقَةَ # وكالمتوه سراً في بعض ا الوا قبل أن تساروه صدقة 
١‏ انظر: بحار الأنوار جلا ص 14 وتفسيرالقرطبيء جلا( ص /791. 
ال بحار الأنوار» ج 4لا صن 70/4. 
ل بصائرالدرجات» ص74 (نحن العلماء وشيعتنا المتعلمون وسائر الناس غثاء) وبهذه العبارة في 
المنيةالمريد. ص 185. 
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للفقراء وأراد بذلك تعظيم الرسول وأن يكون ذلك سبباً لأن يتصدقوا فيوجروا 
عليه فلمًا نهوا عن المناجاة حتّى يتصدقوا ضن كثير من الناس فلم يناجه 
أحد إِنَا علي بن أبي طالب فإِنّهسلتِةِ كان له ديتار فباعه بعشرة دراهم وناجى 
رسول الله عشر نجوات”". 

وقال بعض أهل التفسير: وكان ذلك الحكم عشر ليال أو أقل ونسخت 
بآية « تتم أن مد يمأ 4 الآية. 

وبالإسناد إلى مجاهد قال: «قال علي: إنّ في كناب الله لآية ما عمل بها أحد 
قبلي ولا يعمل بها بعدي وهي أية الجوى؛ وفي الخصال عندلية في احتجاجه 
على أبي بكر قال: «فأنشدك بالله أنت الذي قدّم بين يدي نجواه لرسول ألله صدقة 
فناجاه وعاتب الله قوماً بقوله: 9 تدم © الآية أم أنا؟». فقال أبو بكر: بل أنت”" 
وبالجملة نزلت الآية حين أكثر الئاس عليه السؤال حتى أسأموه وأملّره 
فأمرهم الله بتقديم الصدقة للفقراء عند المناجاة فكفة الناس أمَا الفقير 
فلعسرته وأمًا الغنتي" فلشخه ثم نسخت بقوله: ا َآنْتنمٌ # وهو وإن كان 
متصلاً به تلاوة لكنّه متراخ عنه نزولاً. 

ظيكَ حبر لكي > أي: ذلك التصدق أنفع لكم من الإمساك اوَأظْمَرٌ» 
لأنفسكم من درن البخل الناشي من حب الدنيا وهذا يشعر بالندب لكن قوله: 
إن لز يندأ ين أ عُوٌْ يم منبئ عن الوجوب لأنه ترخيص لمن لم يجد 
فهو غفور لهم ورحيم بهم. 

9 :ننم أن تُمَيْما بين دَق جموتخ سَنَقنِ# والمعنى أخفتم الفقز؟ 
والمفعول محذوف وأفرد الصدقة أولا لكفاية شيء منها وجمع ثانياً نظراً إلى 
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كثرة التناجي والمناجي «إكلة لَر َنَْثوأ» وشق عليكم ذلك «وَدابَ آنه علي # 
بأن رخص لكم في أن لا تعلوه وأسقط عنكم تقديم الصدقة ووإذه في الآبة 
فيها معنى الظرفيّة أي إنْكم تركتم ذلك قيما مضى وتجاوز اللّه عنكم 
فتداركوه بما تؤمرون به بعد هذا فإن فرطتم فيما أمرتم به من تقديم 
الصدقات: نموا ألصَلةَ مانا أَلزَةَ # وتداركوه بالمواظبة على إقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة المفروضة «واليثوا أنه وَدَسُوْكُ © في سائر الأوامر كك 
حي يما تمدن # من الأعمال الظاهرة والباطنة وفي تخصيص الصلاة والزكاة 
بالذكر إشارة إلى إنافة قدرهما وعلوَ شأنهما فإن الصلاة رئيس الأعمال البدنيّة 
وبها يتحقّق صورة العبوديّة ومعناها وهي مث العبادة والعبوديّة من الخضوع 
والذلة والتكبير والتهليل والركوع والسجود والصلاة على النبيكففة ومن 
تركها فهو محروم من تمام هذه الكيفيّة الجامعة والويل لتاركها وإنة الزكاة أم 
الأعمال الماليّة بها يطهّر القلب من دنس البخل فإنها هي المطهرة وبها ينمو 
المال في الدنيا لأنّه سبحانه يمحق الربا ويربي الصدقات. 

«آتر نر ِل النَ تا ًا عَهِبَ أنَهُ ميم © تعجيب من حال المنافقين 
الذين يتخذون اليهود أولياء ويناصحونهم ويتحاببون إليهم بالمعاشرة أي ألم 
تنظر إلى هؤلاء الذين يتولّون من الموالاة لا من الإعراض أي والوا قوماً 
غضب الله عليهم وهم اليهود كما ينبئ عن هذا المعنى قوله: لمن لُمَنهُ أنه 
وَعَضِب َل # والغضب حركة للنفس مبدؤها إرادة الانتقام وهو بالنسبة إليه 
تعالى نقيض الرضا «إمًا هم يكم © أي المتولّين لمن غضب الله عليه منكم 
دلا يم # أي وليسوا من القوم المغضوب عليهم لأنهم منافقون مذبذبون 
وإن كانوا كقّاراً في الواقع لكتّهم ليسوا من اليهود. لأمَيطَِ عل الْكذِب » أي 
يحلفون والله إنا لمسلمون ويدعون الإسلام وهو عطف على تولّوا 9َمُمْ 


9 ا /ج 1١١‏ 
يتئم 4 أي هم في يمينهم عالمون بكذب حلفهم فإن الحلف على ما يعلم 
أنه كذب في غاية القبح والآية نزلت حين ما كان ا في حجرة من حجراته 
فقال: «يدخل عليكم الآن رجل قلبه قلب جبار وينظر بعين شيطان». فدخل عبد 
اللّه بن نبتل- كجعفر بتقديم النون على الباء الموحّدة- وكان اللعين أزرق. 
فقال إكة: دله علام تشتمني أنت وأصحابك؟». فحلف باللّه ما فعل: فقال ولفظكة 
«فملت». فانطلق بأصحابه فحلفوا باللّه ما سبّوه فنزلت الآية”". 

ؤآمَدُ أنَهُ 4 بسبب ذلك التولّي والنفاق ظمَنَهَا كَدِيدًا © وتنكير 
العذاب يشعر بشدته نهم سه ما كاثوا يَتملونَ © أي تمرتوا على هذا العمل 
السيّئ واعتادوا ويستفاد معنى الاعتياد والتمرين من «كان» الدالة على الزمان 
الماضي أي ذلك كان دأبهم وبئس العمل عملهم وهو النفاق وموالاة أعداء اللّه. 
عَنَدَا َم جُنَةٌ َسَدُوا عن ميل مر كلهم عَنَاتٌ مهن (5) أن تي 
عَْيمْ توح وله أَرْكدُمْ يِنّ أ مَأ أزلهك أَمْمَبٌ الَار حم ذا حَيدُونَ 
© يم يعدم لد جا مت لد كنا زود لك مَصَبْونَ أبَمْ عل طؤو 
ارين هم الكنوة (2) انتموة علد النَسلنُ تأنه وث آمو أزتبة 
زب التَيِطنْ آلآ إنّ حِرْب التَتِطن م للتيئية 0 إذّ ادن يدون مه 
وَرَسُول: وُلِيِكَ ف الدَدنِيسنَ © حكتب أمْدُ البرك أن مَرْسْلٌ إرك أنه 
هن عد (©) لا يمَدُ عزمَا بؤمت يلل ولو الآيضر يوآثيت عن 
حَادَ الله وَرَسُودُ وو حكَائًا ءابَآءَهُمْ أز أَبصَآءمُم أو إخوتهز أو 
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6 عدم .2 كد ل سر مه 

عَسِرَتهمْ ليق حكتب ف مُلُوهِمْ الإيمنَ وَأََدَهُم بروج يَنَدٌ 
ليع امع مي كم عه م جيل 1 "خا عضي عل 3 
وَيُدَسِلْهُرْ بجنت يجْرى ين عيبا الأَتْهدرُ حَددِيِينَ فيها رض أله عَم 


١‏ انظر: تفسير مجمع البيان. والكشاف». جءأء ش ص هلا. 


ام أن عع مج يي 


ورَضُوأ عَنْهُ د أكباة كَ جرب أله هٌ آلآ إن حِرْبَ ): َه هم لمن ع 
« ادا َم © الكاذبة الفاجرة التي يحلفون بها عند الحاجة 
داجْنَهُ # وهي الترس الذي يجن صاحبه ويستره وقاية وسترة على أكاذييهم 
ويحفظ نفوسهم وأموالهم 99صَنُوا © أي: منعوا الناس وصرفوهم لعن سل 
أنه أي: عن دين اللّه وتثبيط من لقوا عن الدخول في الإسلام لمر © 
بسبب كفرهم وصدهم لإمَنَابٌ تين # مخز بين أهل المحشر وقوله: «إعَنَاتٌ 
تهبن # وعيد ثان بوصف آخر لأن العذاب الأول موصوف بالشدة والثاني 
بالخزي قيل: الأول عذاب القبر وهذا عذاب الآخرة. لتقي تنَيَ عتيم أنوك ول 
8 ين أو أي: من عذابه سَيًَا # قليلاء من الإغناء وإذا دخلوا النار لا 
تنفعهم أموالهم التي صانوها وأولادهم الذين ربّوهم فإن يوم القيامة يوم لا 
ينفع فيه مال ولا بنون لأأوْلهِكَ © الموصوفون بهذه الصفات القبيحة أب 
أَارِ# وملازموها طِمُمَ فا خسن © لا يخرجون منها أبداً وتقديم ضميرهم 
لتقوية الإسناد ورعاية الفاصلة لا للحصر لخلود غير المنافقين فيها أيضاً من الكفّار. 
َم يَعَنْجُمٌ أله يا © أي: اذكر يوم يجمعهم الله «ي نش © ني ذلك 
اليوم أ لله مل أنه سلمون مخلصون كا قرا 59 هه ْنَا عا كن 
- مركن 4 دكا ون 5 © في الدنيا. مكبو 4 بتلك الأيمان الكاذبة 
مَل تزو# مصدره الحسبان ويقارب الحسبان الظن ولكن الظنّ هو أن 
يخطر النقيضان بباله فيغلب أحدهما الآخر والحسبان هو أن يحكم لأحد 
النقيضين من غير أن يخطر الآخر بباله لآل يميم هم لكي © المبالغون في 
الكذب حيث تجاسروا على الكذب بين يدي عَلَّامٍ الغيوب والمراد من حرف 
لتنبيه في قوله تعالى: «إآلا بم 4 بيان وتنبيه على توغّلهم في التفاق موتاً وحياة. 
9١‏ أستَحرة عَلنِهمْ اَن من حذت الإبل إذا استوليت عليها وجمعتها 
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وسقتها سوقاً عنيفاً أي ملكهم الشيطان لطاعتهم له في كل ما يريد منهم 
تأنه ود ألَه4 أي: كان بالاستيلاء سبباً لنسيان الله فلم يذكروه بقلوبهم 
ولا بالستتهم «أزتيك المنافقون إيِرْبٌ ليطن # وجنوده وأعوانه والحزب 
الفريق الذي يجمعه مذهب واحد «آلآ إنَّ مِرْب التّبطن ثم للليزية» 
الموصوفون بالخسران حيث فوتوا على أنفسهم التعيم المقيم. 

قال بعض المشايخ: علامة استحواذ الشيطان على العبد أن يشغله 
بعمارة ظاهره من المآكل والملابس ويشغل قلبه عن القيام لشكرها ويشغل 
لسانه بالكذب عن ذكر ربّه وسمعه عن الحقّ بسماع اللهو ومتى ما احتجب 
القلب عن التذكر صار وطن إبليس وجنوده. « إدَّ الي يدن مه ورشولة, » 
أي: يعادونهما ويتعدون حدودهما لأأرْلَيِكَ في الأَدَلِينَ © أي: إِنْهم في جملة 
من هو أذل خلق الله لأن ذلّة أحد المتخاصمين على مقدار عرّة الأخرى 
وحيث كانت عزة الله غير متناهية كانت ذلّة من يحاده كذلك وذلك بالسبي 
والقتل في الدنيا وعذاب النار في الآخرة. 

لححَتتَ أمْهُ 4 أي قضى وأثبت في اللوح «الَأظِرك أنآ وَْسْق» ولمًا 
جرى الكلام مجرى القسم بقوله: «محَتَبَ أَمْهُ 4 فأورد الكلام كجواب 
القسم بقوله: «الأيبرك » والمراد بالغلبة الحجّة والسيف أو بالعاقبة لأنهم 
الفائزون بالعاقبة الحميدة وسبب نزول الآية أن عبد اللّه بن ابي بن سلول 
رئيس المنافقين قال: | تظتون الروم والفارس كبعض القرى التي غلبتم عليها؟ 
والله نهم لأكثر عدداً وأشد بطشاً من أن تظنوا فيهم ذلك فنزلت الآية. إإرك 
لله تر عِيرُ © تعليل للغلبة» قوي في نصرة أوليائه لا يغلب عليه في مراده. 

فإن قلت: إذا كان اللّه قويّا غالبا فما وجه انهزام المسلمين في بعض 
الأحيان مع أنه وعد النصرة؟ 


فالجواب أنّه لو شدد المحنة على الكافر والباطل في جميع الأوقات 
وأزالها عن المؤمنين في جميع الأوقات لحصل العلم الضروري بأن الإيمان 
حق وما سواه باطل ولو كان كذلك لبطل التكليف والثواب والعقاب فلهذه 
الحكمة تارة يسلّط المحنة على المؤمنين واخرى على الكافرين لتكون 
الشبهات باقية والمكلّف يدفعها بواسطة النظر في الدلائل. 

طلا يمد مما يُمئوست يِه الي الْآيفِر 4 الخطاب للنبي فض أو لكل 
أحد والمراد بنفي الوجدان نفي المواذة أي إن الإيمان يفسد بموادة الكفّار ولا 
يصدر من كامل الإيمان هذا الأمر ومن أخلص توحيده لا يأنس إلى أعداء 
الله وإلى مبتدع ولا يجالسه ولا يؤاكله ويظهر من نفسه العداوة ومن داهن 
مبتدعا سلبه الله التوفيق نعم إذا كانت المعاشرة مع الكفار بسبب هدايته أو 
بسبب معاملة مشروعة فحينئذ غير ممنوعة بل في بعض الموارد لازمة 
والموادة المحرّمة هي إرادة منافع الكفّار دينا ودنيا مع كونه كافرا. لمر 
حطائرا يدهم أز أنساءحم © أي: ولو كان من حا الله آباء المواتين أو 
أبئاء الموادين 19 ِخْوْتْر 4 المواتين أو عَشِيرتجُمَ © والعشيرة أهل 
الرجل الذين يتكثر بهم ويصيرون بمنزلة العدد الكامل 0 أن العشرة هو 
العدد الكامل وحاصل المعنى أن المؤمن المتصلّب في الدين لا يوالي هؤلاء 
الأقارب بعد أن كانوا محادين اللّه ورسوله فكيف بغيرهم كما أن أمير 
المؤمنين علياً وحمزة وعبيدة بن الحارث بن عبد المطّلب قتلوا يوم بدر عتبة 
وشيبة ابني ربيعة والوليدين عتبة وكانوا من عشرتهم وقرابتهم. لوْلَيكَ » 
إشارة إلى الذين لا يواتونهم «#ححَتب 4 الله «فى قُلُوِمْ آلإيكنَ © أي: 
أثبته فيها «إوَأَيَدَهُم # وقواهم #برُوج عَِنْهُ © وهو نور القرآن والدين أو 
المراد النصر على العدو لوَيْدَمِلَهرَ # في الآخرة «جَنّتٍ تر من تيبا 


الأتهدرٌ » الأربعة من الماء والعسل واللين والخمر لحَديِينَ يها » مؤبدين 
لا يقرب منهم زوال كما قال #فظة: «ينادي ماد إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا 
ون لكم أن تحيوا فلا تمونا أبدآ وان لكم أن تسبوا فلا تهزموا أبدأ ون لكم أن تتقموا 
فلا تيأسواه'" طرفت أنّهُ عَنْمُمْ © والرضى ترك السخط «إورَشا عَنهُ # 
بالكرامات للأرْلِكَ مِرْبُ أنه لا حزب الشيطان آلآ إنَّ حِرْبَ الَو هُمْ 
أَلْقْمْنَ © الناجون من المكاره. 

تمّت السورة بحمد الله. 


.5١ صحيح مسلم» جل ص 15/48 وسئن الترمزي؛ ج0: ص‎ ١ 


مدنية. فضلها: 10111111111ظ1ظ1ظ2 
جمئة ولا نار ولا عرش ولا كرمي ولا حجاب ولا السماوات السيع ولا الأرضون السيع 
والهواء والرياح والطير والشجر والدواث والشمس والقمر والملائكة إلا صلُوا عليه 
واستغفروا له وإن مات في يومه أو ليلته مات شهيد". 

وعن أبي سعيد المكاري عن الصادق48: «من قرأ إذا أمسى الرُحمن 
والحشر وكل الله بداره ملكا شاهراً سيفه حتى يصبح»””". 


سمأ ّاتزايهم 
سٍٍ لم ما فى لمت وما فى الي وَهْوَ لعزي كليم () هر الي 
نح اليا كرأ من أملٍ الكت من وبرج أي التي ما لتر أن 
0 ا كا كر لط ختر و أل اقم أنَّهُ مِنْ حَيْتُ ل 
ع وَكَدَفَ في فليم الرْضب بوت وتنم بم وَأَبْدى الْمؤْمِيِينَ 
يوأ يولي ا لدبصر © وََوْلَة أن كب مه نه يهم جه عدبي 
فى لديا مََمْ فى اليه عَدَابُ الثآر (2) فَلِكَ يم موا لله ورسولة 
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؟- مسجمع البيانء ج4: ص 1757. وتفسير نورالثقلين» ج0. ص 1لا3.‎ 


م قد اج 1١‏ 
سَدِبدٌ آليِمّابِ 59© ما فطعم ين إمة أو 
حَشُْوها قَآيمَ ع مولا مدن لَه َي الْسِقِين (2) 

سَبَمَ ِل © التسبيح تبعيد الله عن ما لا يليق به وتطهير عمًا لا ينبغي 

بشأن الألوهيّة ولا بد أن يكون بالجنان واللسان والحال والأول: اعتقاد العبد بتعاليه 
عن الشريك فحيتئذ يلزم المعتقد مثل التوحيد والتعظيم والثاني: القول بما يدل 
على تعاليه مثل التكبير والتهليل والثالث: دلالة المصنوعات على أن صانعها متصف 
بنعوت الجلال متقدتس عن المكان وبهذا البيان يعم تسبيح كل الموجودات شاءوا 
أم أبوا. ورَهُوَ آلْمَرِيرُ لكيِمٌ © الغالب على أمره الحكيم في أفعاله. 

مر اله لمر الْدينَ كوا بن أمَلٍ الكت © يعني: يهود بني النضير من 
ديارهم بأن سلّط اللّه المؤمنين عليهم وأمر نبيّه بإخراجهم من حصونهم 
وأوطانهم. سبب النزول: نزلت في إجلاء بني النضير فمنهم من خخرج إلى 
خيبر ومنهم من خرج إلى الشام. 

وذلك أن النبي#يكك لما دخل المدينة صالحه ب بنو النضير وهم رهط من 
اليهود أولاد هارون على أن لا يقاتلوه ولا يقاتلوا معه فقبل /#اكة ذلك منهم. 
فلمًا غزائةئة بدرا وظهر على المشركين قالوا: واللّه إنه النبي” الذي وجدنا 
نعته في التوراة لا ترد له راية فلمًا غزا غزوة احد وهزم المسلمون ارتابوا 
ونقضوا العهد فركب كعب بن الأشرف في أربعين راكباً من اليهود إلى مكّة 
وحالفوا قريشاً على أن يكون كلمتهم واحدة على محمّد يفيك ثم دخل أبو 
سفيان في أربعين فارسا ودخلوا البيت وأخذ بعضهم على بعض الميثاق بين 
الأستار والكعبة ثم رجع كعب وأصحابه إلى المدينة ونزل جبرثيل فأخبر 
النبي' بما تعاقد عليه كعب وأبوسفيان. 

وفي بعض الأخبار أنه لت ذهب إلى بني النضير في نفر من أصحابه 


دون العشرة في أمر دية فقالوا: يا أبا القاسم نعم حتّى تطعم وترجع بحاجتك 
وكانئؤظة جالساً إلى جنب جدار من بيوتهم فخلا بعضهم ببعض وقالوا: 
إِنْكم لن تجدوا الرجل على مثل هذه الحالة فهل من رجل يعلو على هذا 
لبيت فيلقي عليه صخرة فيريحنا منه فقال أحد ساداتهم وهو عمرو بن 
حجاش: أنا لذلك فقال الآخر مذ منهم: لا تفعلوا واللّه ليخبرن بما هممتم به إِنْه 
لنقض للعهد فلمًا صعد الرجل ليلقي الصخرة أتادطؤيكة الخبر من السماء بما 
راد القوم فقام ورجع مسرعاً إلى المدينة وبعث محمّد بن مسلمة إلى بني 
النضير أن اخرجوا من بلدي وكانوا ساكنين في قرية زاهرة من أعمال المديئة 
وقال#لفتة: «لا تساكنوني بها ولقد هممتم بما هممتم من الغدره. فأرسل إليهم 
المناققون أن أقيموا في حصونكم فإنًا نمدكم فأرسلوا إلى رسول اللَهيْقكك إِنَا 
لا نخرج من ديارنا فافعل ما بدا لك وكان المتولّي أمر ذلك سيّد بني النضير 
حي بن أخطب فسارتلفظة مع المؤمنين حتّى نزل بهم. وباقي القصّة معروفة. 
والمراد من الخارجين الذين كفروا في الآية هؤلاء «لأرّلِ لتر 4 اللام تعلق 
بأخرج قيل: كان ذلك أول حشرهم إلى أرض الشام ثم تحشر الناس يوم 
القيامة إلى أرض الشام أيضا في القيامة وذلك الحشر الثاني قال ابن عبّاس: 
قال لهم النبي: «اخرجواء. قالوا: إلى أين؟ قال: إلى أرض المحشر. وقيل: معناه 
لأول الجلاء لأنْهم كانوا أوّل من اجلي من أهل الكتاب من جزيرة العرب ثم 
اجلي إخوانهم من اليهود وقبل: إنْما قيل: «إلأوّل للش لأن اللّه فتم على 
نبيّه في أوّل ما قاتلهم. 

اما تدز أيها المسلمون «إآن يرما # من ديارهم بهذا الذل 
والهوان لوثاقة حصونهم 9وَكلتُا # هؤلاء اليهود ظناً قويًا بمنزلة اليقين 
نهم مَاِمَمْهُرْ حُسُوبُم ين الله #. والمراد من الحصن كل موضع لا يوصل 


لكل لامماع مامه مسمس ل اج ١١‏ 
إلى جوفه ولذا يقال: درع حصينة أي ظنوا أن حصونهم تمنعهم عن بأس الله 
تقديم الخبر للدلالة على فرط وثوقهم بحصاتتها وتقديم المسند يفيد حصر 
المسند إليه على المسند فإن معنى قائم زيد أن زيدا مقصور على القيام لا 
يتجاوزه إلى القعود. 

انهم أنه 4 أي أتاهم أمره من حت كر يرا © ولم يخطر ببالهم 
وهو قتل رئيسهم كعب بن الأشرف على يد أخيه الرضاعي' بأمر رسول الله 
رَنَدَتَ في في لعب # القذف الرمي البعيد والمراد هنا الإلقاء وإثباته وركزه 
والرعب خوف يملا القلب فيغيّر العقل ويشوّش الرأي ويفرق التدبير أي 
أثبت وملا قلوبهم هذا النوع من الخوف. 8يوْنَ يوت لدم وَأيْدى 
َلمُْمِنِينَ4 كانوا يخربون ويهدمون بيوتهم بأيديهم من داخل ليهزموا ولئلًا 
يكون للمؤمنين ويخربها المؤمنون من خارج ليصلوا إليهم وإزالة لتحصنهم 
وإضراراً بهم وتوسيعاً لمجال القتال وإسناد هذا إليهم مع أنه يقول: رابك 
لْموِْيِينَ4 لما أنهم السبب فيه فكأنهم أمروهم بالتخريب. 

َتنا يكأئلي الأيْصَر © والألباب انّعظوا بما جرى عليهم وانّقوا 
مباشرة ما يؤدي إليه عن مثل هذه الأمور من الكفر والاعتبار مأخوذ من 
العبور وهو المجاوزة من شيء إلى شيء وسمي أهل التعبير في الرؤيا لأنة 
صاحبه ينتقل من المتخيّل إلى المعقول وسمّيت الألفاظ عبارات لأنّها تنقل 
المعاني من لسان القائل إلى عقل المستمع ويقال: السعيد من اعتبر بغيره لأنّه 
ينتقل عقله من حال ذلك الغير إلى حال نفسه. 

ط وَكولا أن كب أ حكم يهم © بني النضير طإالجلاه » الخروج 
من أوطانهم ولو لا امتناعيّة وما بعدها مبتدء وأن مخقفة اسمها ضمير الشأن 
أي ولو لا كتاب الله عليهم الجلاء في علمه أو في لوحه المحفوظ لديم 


في آَلدُئَْا# بالقتل والسبي كما فعل ببني قريظة. عدم في الْأَيْرَوَ عَدَابُ ار © 
استيئاف وغير متعلّق بجواب لو لا إذ لو كان معطوفا عليه لزم أن ينجو من 
عذاب الآخرة أيضاً لأن لو لا يقتضي انتفاء الجزاء لحصول الشرط لكن جملة 
مستأنفة وبيان أنّهم إن نجوا من عذاب الدنيا بكتابة الجلاء لا نجاة لهم من 
عذاب الآخرة. 

ديك نم4 أي: ما حاق لهم وسيحيق بسبب أنهم «طصَآنا أله 
وَرَسْوَدُ # وخالفوا أمرهما والمشاقّة كون الإنسان في شق وطرفه في شق 
رن منَآنٍ أله كاثنا من كان تَإنَ لله عَدِيدُ آلِْقَابِ 6 له بحذف العائد 
فليحذر المؤمنون من المخالفة مطلقاً والمشاقّة مع الرسول المنازعة في حكمة 
أمره ونهيه. 

لاما تَمْشّم ين لِنَةِ © ما شرطيّة نصب بقطعتم والليئة فعلة نحو حنطة . 
من اللون على أن أصلها «لونة» فياؤها مقلوبة عن واو لكسرة ما قبلها نحو 
ديمة وقيمة ويجمع على ألوان وهي ضروب النخل وقيل: من اللين ويجمع 
على أليان وهي النخلة الكريمة بكونها قريبة من الأرض والطيّبة الثمرة فقوله: 
«إمًا قَعْشّم ين لِْنَةَ © أي من نخلة كريمة ناعمة. 

ؤأآر كَسْموهَا فَآهمَة# الضمير راجع لما وتأنيئه لتفسيره بالليئة قائمة 
طعَكَ أسُوبِهَا # كما كانت من غير أن تتعرضوا لها لمَإذْنِ أله أي قطعها 
وتركها بأمر الله فلا جناح عليكم وفي كل من القطع والترك حكمة. 

وَلِسُخَِ الْتَسِقِينَ # وليذل اليهود الخارجين عن إطاعة المسلمين 

وحصول ضرب من الاستخفاف لهم لأنهم إذا رأوا المؤمنين يتحكمون في 
أموالهم كيف ما شاءوا من القطع والترك يتضاعفون حسرة ويزدادون غيظاً. 

وسبب. النزول: أن رسول اللَهكْاي حين أمر أن تقطع نخيلهم وتحرق 


قالت بنو النضير: يا محمّد قد كنت تنهى عن الفساد في الأرض فما بال قطع 
النخيل وإحراقها؟ وكان في أنفس المؤمنين أيضا من ذلك شيء فنزلت الآية. 
وفي شرح مسلم للنووي أن أنواع التمر مائة وعشرون وقيل: أنواع التمر بلغت 
مائة: ويْضعاً وثلاثين. ونقل أن عالم فاس محمّد بن غازي أرسل إلى عالم 
سلجماسة إبراهيم بن هلال يسأله عن حصر أنواع التمر بتلك البلدة فأرسل إليه 
جملاً أو جملين من كل نوع تمرة واحدة وأرسل إليه هذا ما يتعلّق به علم 
الفقير <9 ون تدا ينمه ال لا محسُوهآ © وأحسن أنواعها العجوة والصيحاني» 
والبرني» والبرني' فارسي معرب أي ثمر مبارك وأصله «بر نيك». 
ا أنه كه عل رُوله- متهم هنآ أوْجَفثْرْ عله ين حيْلٍ ولا ركب 
كن لَه شط مُسْلدُ عَلَ من بَمَدْ وده َك كُلٍ تئر ميد (©© تآ 
أذ أنْهُ عَكَ رَسُوله. من أَمْلٍ ترق لَه ويل وى الترْق التق 
وَالْمسكين وَبنِ الل كٌ لا يكن ذولة بن انيه ينك وبآ ان 
رول مده دا تبح عَنْهُ انتهوأ ونوا له إن أل سيد لقاب 
© يمقر مجرت الدِينَ هوا عن دَيَكرهم وأمولهم ينون لا 
ين لله وَرصْو وَيَصُرُونَ لله وتشولنة أنليك حُمْ أسَيوُنَ (© ردن 
َو الدَدَ وَالإبِنَ ين مِلِدْ يبوت من حَاعَرَ لتم كلا يحَدُود فى 
سُدُور حَابصة مَنَآ ونا ويُؤدردت َك أشي ولو 36 يب ساد 
وم بق شع تنه موتك حم الققيشت © وات جاثر 
من بسَِهِم يثوإون. وَبَنا أَغْفِرْ كنا اننا الس سَبَمُنا بالإبكن 
ا ْمَل فى هويا يلا لين مثوأ رآ إتَكَ موت يحم 20 

المعنى: الفيء رد ما كان للمشركين على المسلمين بتمليك الله إيَاهم 


ذلك على.شرط فيه؛ وأفأته عليه أي رددته عليه. 

سبب النزول: قال ابن عبّاس: الآية نزلت في أموال كقّار أهل القرى 
وهم بنو النضير وقريظة وهما بالمدينة وفدك وهي من المدينة على ثلاثة 
أميال وخيبر وقرى عرينة وينبع جعلها لرسوله يحكم فيها ما أراد وأخبر أنّها 
له كلّهاء فقال أناس: فهلًا قستمها فنزلت الآية «وَب أفه َه عَكَ رَسُوي ينهم # 
وقيل: الآية الاولى بيان أموال بني النضير خاصة لقوله: جومآ أنه الله َك رَسُولهء 
ِنُْمَ 4 الآية والآية الثانية بيان الأموال التي أصيب من غير قتال وقيل: إنْهما 
واحد والآية الثانية بيان قسم المال الّذي ذكر اللّه في الآية الأولى. 

«ارَآ أ أنه مَك رَسُولء # في تفسير «روح البيان» في الآبة بيان حال ما 
أخذ من أموالهم وما موصولة ويجوز أن تكون شرطيّة أي وما جعله اللّه فيئا 
لرسوله وأرجعه إليه وجعله عائداً إليه وفي معنى العود والإرجاع إشعار بأن ما 
كان في يدهم بغير حقّ لعدم إيمانهم فرجعه الله إلى مستحقّه لأنّه تعالى 
خلق الناس لعبادته وخلق ما خلق ليتوسّلوا به إلى طاعته فمن خرج عن 
عبوديّته فليس له حق لكن لما كان هذا الحكم يوجب الهرج والمرج فيكون 
موجبه بإذن النبي' والولي' ويجوز أن يكون معنى « ثآ أنآة أمَهُ# أي صيّره له 
فالعود على هذا المعنى أن يتحول الشيء إلى غيره بأمر وإن لم يكن ذلك 
التحول مسبوقاً بالحصول له وكلمة عل 4 في الآية يؤيّد هذا المعنى. 

قال المطرئزي في مغرب اللغة: إن الفرق بين الغئيمة والفيء والنفل أن 
الغنيمة ما نيل من أهل الشرك عنوة والحرب قائمة وحكمها أن تخمس 
وسائرها بعد الخمس للغانمين خاصة. والفيء ما نيل منهم بعد ما تضع 
الحرب أوزارها وتصير الدار دار الإسلام وحكمه أن يكون لكافّة المسلمين 
ولا يخمّس والنفل ما ينفله الغازي أي يعطاً زائداً على سهمه وهو أن يقول 


ن اج ذا 
الإمام: من قتل قتيلا من أهل الشرك فله سلبه أو قال: للسريّة ما أصبتم فلكم 
ربعه أو نصغه ولا يخمّس. 

وبالجملة بيّن كيفيّة أموال بني النضير فقال: اطنا أله لَه عل وَسُول. © 

من اليهود الذين أجلاهم وإن كان الحكم ارا في جميع الكقار الذين 
حكمهم «إننآ أمفتر عله ين يل ولا ركب 4 الإيجاف في الخيل 
والإبضاع في الإبل و(ما) نافية أي: لم تسيروا إليها على خيل وإبل وإنّما 
كانت ناحية من المدينة مشيتم إليها مشيا والركاب الإبل التي يحمل القوم 
وين » زائدة بعد النفي أي «ما أوجفتم خيلة وهو جماعة الأفراس لا واحد 
له وقيل: واحده خائل لأن راكبه يختال ويتكبّر من تخيّل فضيلة تتراءى 
للإنسان من نفسه لما قيل: إِنْه لا يركب أحد فرسا إِلَا وجد في نفسه نخوة 
والخيل يستعمل للأفراس والفرسان نحو يا خيل اللّه اركبي فهذا للفرسان 
وقوله2ة: «مفوت لكم عن صدقة الخيل»'" يعني: الأفراس والفرس يرى 
المنامات كبني آدم ولا طحال له وهو مثل لسرعته وحركته والبعير لا مرارة له. 
وحاصل المعنى أنكم ما قطعتم لها شقّة بعيدة ولا لقيتم مشقّة شديدة. وما 
كان فيهم راكب إِنَا النبياظة وكان راكباً حماره مخطوماً بليف وقيل: 
كان ا راكبا جملا فافتتحها صلحاً من غير أن يجري بينهما مسابقة. 

تكد لله شط رُسْلمُ عَلَ من يمه وقد سلّط النبييففظة على هؤلاء 
تسليطاً غير معتاد من غير أن تفتحموا مطابق الحروب فحينئذ لا حق' لكم في 
أموالهم والأمر فيه مفوض إليه بصيغة حيث يشاء ولا تقسئم قسمة الغنائم النني 
قوتل عليها وأخذت عنوة وقهرا وذلك لأنهم طليوا القسمة كخيبر فنزلت لبيان 
هذا الأمر. ووم عَكَ كل تو مَدِيئٌ # فيفعل ما أراد بقدرته. 
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<ثا أفة لله عَكَ رَسُولوء مِنَ أَمْلِ القن بيان للأوّل ولذلك لم يعطف عليه 
ويعيّنه سبحانه أنه للرسول وأهل بيته خاصة من غير أن يكون للمقاتلين حق. 
نه مول # وذكر الله التعظيم والتبرك وهو راجع إلى النبي' ولي 
رق واتبتئ والسككين وين التَبيلٍ © في «الكافي» عن أمير المؤمنين #2*: 
«نحن والله الّذِين عنى الله بذي القربي الذين قرنهم بنفسه ونبتّه واليتامى والمساكين مئا 
خاسّة وإم يجمل لنا سهما في الصدقة أكرم الله نيه وأكرمنا أن يطعمنا الأوساخ مما في 
أيدي الناس» 20 ومعنى الآية ولذي قربى الرسول ويتامى ذريّته ومساكينهم 
وأبناء سبيلهم من بني هاشم. 
وروي عن الصادق/#2 أنه قال: دنحن قوم فرض الله طاعتنا ولنا الأنفال ولنا 
صفو المال».'" يعني: ما كان يصطفى لرسول الله من فره الدواب" وحسان 
الجواري والدرة الثمينة والشيء الذي لا نظير له. 
ثم بين سبحانه لم فعل ذلك فقال: «قٌ لا يكؤْنَ ُولة بن امبو يم » 
وقرئ تكون بالتاء ورفع دولة والدولة اسم للشيء الذي يتداوله القرم بينهم 
يكون لهذا مرة والمعنى لثلًا يكون الفيء متداولا بين الرؤساء منكم يعمل فيه 
كما كان يعمل في الجاهلية فإن الرؤساء منهم كانوا يستأئرون بالغنيمة 
ويقولون من عر برّ ومن غلب سلب فيجعلون الاستقلال منوطا بالغلية على 
الأموال فكل من غلب على شيء يستقل به مثل كليب بن وائل ونظرائه. 
وبآ َل اليَوْلُ سَشُدُوهُ # ما موصولة أي: ما أعطاكم الرسول أيّها 
المؤمنون من الفيء فخذوه وما أمركم به فاعملوه #وَمَا نكم 4 عن أخذه 
وفعله «إتَنتهُرأ © عنه وامتنعوا منه وَاتَُوا أهَّه # في مخالفتهتافظة <إإنّ أله 
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َدِيدٌ ألِْقاب © فيعاقب من يخالف أمره ونهيه. 

والآية دالّة وصريحة بأن انبا أوامره وترك نواهيه واجب سواء كان 
أصولاً اعتفاديّة أو فرداً عمليّة يجب التمستك به وكلما فعله:8» بأمر اللّه وقد 
قسم قات أموال خيبر ومن عليهم في رقابهم وأجلى بني النضير وبني قينقاع 
وأعطاهم شيئاً من المال وقتل رجال بني قريظة وسبى ذراريهم ونساءهم 
وقسّم أموالهم على المهاجرين ومن على أهل مكّة وقد جعل الله تدبير الامّة 
إليه وإلى الذي نص النبي بخلافته بعهده. 

مقر لْمُهَدِرنَ © الذين هاجروا من مكَّة إلى المدينة ومن 0 
إلى دار الإسلام «الِينَ لمجا ين دتمم وَأْنَولِهِمْ يَنتثُونَ مضلا مِنّ 
وَرسْوْ © يطلبون بذلك رضى الله ونصرة ديئه ورسوله وقوله: 9 2 
قيل: بدل من لذي القربى قال الزجاج بيّن سبحانه من المساكين الذين لهم 
الحق” فقال: طإلََُرَ الْمهَديِرنَ لين جا ين دِيم وَأتَولِهِر» وهذا 
الإبدال الْذي جعلوه من قوله: وَلِنِى آلميَقَ 4 لئنا يلزم دخول الرسول في 
زمرة الفقراء لأنه يوهم الذم والنقصان وإذا لم يصح تسمية الرسول فقيرا فلأن 
لا يصح تسميته تعالى فقيرا أولى ومنعوا الإبدال من الله ورسوله فحينئذ على 
الإبدال حص بأموال بني النضير .من الفيء ولو كان المراد عدم الإبدال فالمراد 
غنائم خيبر حيث قسم للمهاجرين ولم يقسّم الأنصار وإن كان المعنى لرسول 
اللّه لأن الإبدال على ظاهر اللفظ من خلاف الواجب في تعظيم اللّه ورسوله. 
وقوله: ظللِينَ مرا # حيث اضطر هم كقار مكّة إلى الخروج وأخذوا 
أموالهم وكانوا مائة فخرجوا منها وإلّا فهم هاجروا باختيارهم حبّاً للّه ورسوله 
واختار والإسلام على ما كانوا! فيه من الشدة حتّى كان الرجل يعصب الحجر 
على بطنه ليقيم صلبه من الجوع وكان الرجل يتخذ حفيرة في الشتاء ما له دار 


غيرها وكاني#ك يبشّر الصعاليك من المهاجرين بالنور التام يوم القيامة 
ويقول: يدخلون الجئة قبل الأغنياء بنصف يوم وذلك مقدار خمسمائة عام". 

«وَيْصْرُوتَ أله وروا # عطف على يبتغون أي ناوين نصرة اللّه بإعلاء 
دينه ونصرة رسوله وأ .نصرة اليك المهاجرون ©حُمْ سود © 
الراسخون في الصدق كأن الصدق مقصور عليهم. 

ثم مدح سبحانه الأنصار حتّى طابت عن الفيء أنفسهم فقال: 9 وَالِْينَ 
يمر آلذَارَ # يعني: المديئة وهي دار الهجرة ظوَآلَإيِسنَ # مدحهم الله 
بخلوص الإيمان ولزوم دار الهجرة تبوأ في مكان أي انخذه مسكناً وعطف 
الإيمان على الدار في المعنى لأن الإيمان ليس بمكان يتبوءوه والمراد وآثروا 
الإيمان ين قَبلِهِر# قيل: المراد من قبل قدوم المهاجرين عليهم وقيل: 
تقدير الآية 9 وَأِنَ تمر لذَارَ 4 من قبل المهاجرين لأن الأنصار لم يؤمنوا قبل 
المهاجرين والّذي قال: معنى الآية قبل إيمان المهاجرين المراد منهم أصحاب ليلة 
العقبة وهم سبعون رجلاً بايعوا النب ييف على حرب الأبيض والأحمر. 

والأنصار بنو الأوس والخزرج ابني حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر بن 
حارثة امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد 
بن كهلان ابن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان بن عامر بن شالح وهو أصل 
العرب العرباء ومن الأنصار غستان اسم ماء نزل عليه قوم من ولد الأزد فشربوا منه 
فنسبوا إليه وعطف الإيمان على التبواء على تنزيل الحال منزلة المحل أو المعنى 
آثروا الإيمان كما ذكرنا وذلك مثل قوله: دعلفتها تبناً وماء باردأ». 

يجْبُوَ مَنْ هَاجَرٌ لتم # يوصف الأنصار أي يحبّون من هاجر إليهم 

لمحبتهم الإيمان طلا يجدُوتَ فى دورو » ونفوسهم «إحابحة# مما أوتي 
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3 اح ٠١‏ 
المهاجرون من الفيء »أ ابره لم تبجع ما أوثرانرلو طيع إلى شيء منه 
يحتاج إليه ولم يحسدوا باقتصاصهم الفيء من أموال بني النضير. 
وَيؤفروت # أي: يقدمون المهاجرين طعَك مي © الم ومنازلهم 

جنل 6 م .حْصَاصَةٌ # أي: فقر وحاجة ولم يكن إيثارهم عن غنى والخصاصة 
خلّة وحاجة وأصلها خصاص البيت وهي فرجه شبّه حالة فقرهم ببيت ذي فرج 
وهو من القصب والشجر وذلك يرى من ذلك البيت الخلّة والفرجة. 

وكانتانته قسّم أموال بني النضير على المهاجرين ولم يعط الأنصار إلا 
ثلاثة نفر محتاجين أبا دجانة سماك بن خرشة وسهل بن حنيف والحارث بن 
الصمة وقيل: لم يعط إلا رجلين لأنت الحارث قتل في بثر معونة وقال يلض 
لهم: بإن شنتم قسمتم للمهاجرين من أموالكم ودباركم وشاركتموهم في هذه الغديمة وإن 
شنتم كانت لكم دياركم وأموالكم ولم يقسم لكم شيء من الغديمة فقالت الأنصار: بل 
نقسَم لهم من أموالنا وديارنا ونؤثرهم بالغنيمة ولا نشاركهم فيها فنزلت الآية 
«اويؤئروت 4 الآية»." ولمًا أعطى المهاجرين أمرهم تؤظك برذ ما كان للأنصار 
لاستغنائهم عنهم ولأنّهم لم يكونوا ملكوهم وإِنّما كانوا دفعوا لهم النخيل 
لينفعوا بثمرها. 

روي عن أنس إنْه قال: أهدي لرجل من الأنصار رأس شاة وكان 
مجهوداً فوجّه به إلى جار له زاعما أنه أحوج إليه منه فوجه جاره أيضاً إلى 
آخر فلم يزل يبعث به واحد إلى آخر حتى تداول ذلك الرأس سبعة بيوت 
إلى أن رجع إلى المجهود الأوّل. 

قال حذيفة العدوي: انطلقت يوم اليرموك أطلب ابن عم لي ومعي 
شيء من المال وأنا أقول: إن كان به رمق سقيته فإذا أنا به فقلت: أسقيك؟ 
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فأشار برأسه أن نعم فإذا برجل يقول: آه آه فأشار إلي' ابن عمّي أن انطلق إليه 
فإذا هو هشام بن العاصء فقلت: أسقيك؟ قال: نعم فسمع آخر يقول: آه آء! 
فأشار هشام أن انطلق إليه فجئت إليه فإذا هو قد مات فرجعت إلى هشمام؛ 
فإذا هو قد مات, فرجعت إلى ابن عمّي فإذا هو قد مات. 

والصحيح إن الآية نزلت في حقّ علي بن أبى طالب 4 في «الأمالي» 
عن النبي#افظك أنه جاء إليه رجل وشكا إليه الجوع فبعث رسول اللّه إلى ببوت 
أزواجه فقلن: ما عندنا إِنَا الماء فقال رسول اللّه: «من لهذا الرجل الليل. فقال 
علي بن أبي طالب#2: «أنا له يا رسول اللمه. فأتي فاطمة وقال: «لها ما عندك يا 
اببة رسول الله؟» فقالت: ما عندنا إلا قوت العشية لكنا نؤثر ضيفنا. فقال: «ابنة 
محند نؤمي الصصبية وأطفئ السراع». ال 
فأخبره الخبر. فلم يبرح حتّى أنزل الله «ويؤفروبت عَلع نشي 6 الآية'", 

وعن أمير المؤمنين في «الاحتجاج إِنّه قال 0 بعد موت عمر بن 
الخطّاب في حديث عل المناقب: «نشدتكم بالله هل فيكم أحد نزلت فيه هذه 
الآية غيري؟» قالوا: لا. 

لمن يُوقَ سّعَّ تفي # الشح بخل مع الحرص في مقابلة السخاء وفي 
مقابلة الجود البخل والجود والبخل يتطرق إليهما الاكتساب بطريق العادة بخلاف 
الشح والسخاء لأنّهما غريزيتان وكل سخي جواد وليس كل جواد سخياً ومن يوق 
بالملكات والرياضيّات من الإطاعة ينزه تفسه وحرصه على إمساك المال 
رتك هْمُ المنْيمرت 4 الفائزون بكل مطلوب الناجون من كل مكروه. 

طوَليسَت بتر مِنْ بَنَدِهِمَ # هم الذين هاجروا بعد ما قوى الإسلام 
جاءوا إلى المدينة أو المراد التابعون بإحسان وهم الذين اتّبعوا النبي بعد 
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لفافةة /ج ٠١‏ 
الفريقين ويشمل حال المؤمنين إلى يوم القيامة كما في الحديث: «مثل أمتي 
كالمطر لا يدري أُوله خير أم آخرهه «يَعُولُوت © خبر للموصل لمن تقلامهم من 
المؤمئين يدعون لهم قائلين: وبين أَعْفَرْ لكا نوين الذي سَبَثُوا 
بالابكن © يستغفرون لأنفسهم ولمن سبقهم بالإيمان. ولا مَل في فوا ِل 
لِلَدنَ اموأ © أي: عنداً وعداوة لأحد من المؤمنين ويعصمنا ربّنا من إرادة 
السوء بالمؤمتين لأنة من أبغضن مؤمناً وأزاد يه السنوم لأجل إيمانه فهو كافر 
وإذا كان بغضه لغير ذلك فهو فاسق #إرَبّآ إِنْكَ رَمُوتٌ يَحِمْ © متعطّف على 
العباد منعم عليهم وفي الآية دلالة على أن الترحم والاستغفار مستحب' على 
المؤمئين الآخرين للسابقين منهم لا سيّما لآبائهم ولمن علّمهم امور دينهم. 
فائدة الغلالة اسم لما يلبس بين الشعار والدثارء والغل والغلول تدوع 
الحقد ويستعار الغلالة للذرع كما يستعار الدرع. قال الشاعر: 
لا تعجبوا مين بلى غلالته قد زر أزراره على القمر!" 


أن َرَِلَ ألديت تَاهَهُوا يثولون ننه لذن كترأ ين أَهْلٍ الكتب لين 
يكز لتخي متخ ولا لع يك لما ا وين لز تتشرككط 
ا لكيفة22) ين ترجأ ا جزيزة تمؤخ رأبن لين فوأ | لابتمرري 59 
ولي نَصَرُوهُمَ روه لولج الأدبارٌ شر لا ,سرود يت 27 لسر ند 0 5 
صُدُورهِم ين أَمَو كلِكَ يأب عَم لا بْتَهُرسب 02ل موتك جما 
ِل ك3 00 0 َه جد شمر هر كزيل حَسَبهز جِيًا 
ا 0 
دَافوَاوَيَالَ كف يي 
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لما وصف اللّه المهاجرين والأنصار والتابعين لهم عقَّب ذلك بذكر 
المنافقين والهمزة استفهام للتعجّب عن حال المنافقين والكافرين :آل # 
تنظر وتعلم إل الت ناقتا # من أهل المديئة النفق الطريق النافل ومنه 
نافقاء اليربوع وهو الدخول من باب والخروج من باب ©إيَمُولُونَ لوهم 
ألَّنَ كَمَرُوا نْ أهْلٍ الكت » والمراد بالإخوان بنو النضير وبإخوانهم توافقهم 
في الكفر وصداقتهم وموالاتهم: «لَينَ ألوجثز م6 اللام موطئة للقسم أي واللّه 
لئن أخخرجتم أيه الإخوان دياركم وقراكم قسراً بإخراج محمد إياكم منها 
«التخرعرى 4 البتة لمكم 4 ونذهبن في صحبتكم أينما ذهبتم وهو جواب 
للقسم وجواب الشرط مضمر ولمّا كان جواب القسم وجواب الشرط 
متمائلين اقتصر على جواب القسم. 
تلا شيع بيك كمد © أي: في شانكم لا نطيع أحداً يمنعنا من الخروج 
معكم أبدا «إن م4 أي: قاتلكم محمّد وأصحابه حذف منه الام 
الموطئة لسرا » أي لنعاونكم على عدوكم «إتأنة يذ رب تكيقة» 
في مواعيدكم المؤكّدة بالأيمان الفاجرة. 
لين يبرا » قهرا طلا يري مهم تكذيب لهم في أقوالهم 
ولك فووا لا يلصروجه “© وكان الأمر كذلك فإن ابن أبي وأصحابه أرسلوا إلى 
بني النضير وذلك سر أن لا تخرجوا من دياركم وأقيموا في حصونكم فإنة 
معي ألفين من قومي وغيرهم من العرب فطمع بنو النضير فيما قاله اللعين 
فقال أحد سادات بني النضير: وهو سلَّام بن مشكين لحي بن أخطب الذي 
كان هو المتولّي لأمر بني النضير: واللّه يا حي إن قول ابن ابي لباطل وإِنْما 
يريد أن يورطك في الهلكة حتّى تحارب محمّدا فيجلس في بيته ويتركك 
فقال حي: تأبى نفسي إِنَا عداوة محمد وإِلَا قتاله فقال سلَّام: فهو واللّه جلاؤنا 


- ا اج ١‏ 
من أرضنا وذهاب أموالنا وسبي ذرارينا فكان ما كان. ورين ار َرُوهُمَ » 
فرضاً «تيولرى الْأَدَبرَ © فراراً وانهزاماً وتولية الأدبار كناية عن الانهزام 
شر لَا مُسَرُوبت » أي لا يكون النصر للمنافقين ولا ينفعهم نفاقهم. 
لسر 4 يا معشر المسلمين طأَمَدٌ رَمْبَد في صُدُويهِم مِنَّ أقو4 أي: 
إن خوف المنافقين منكم أشد من خوفهم من الله لأنهم يشاهدونكم ويعرفونكم 
ولا يعرفون اللّه. وحاصل المعنى أُنْهم يظهرون لكم في العلانية خوف الله وألتم 
أهيب في قلوبهم من الله فإن قلت: كأنهم كانوا يرهبون من الله حتّى يكون 
رهبتهم منكم أشد قلنا: إن رهبتهم في السر منكم أشل من رهبتهم من الله التي 
يظهرونها لكم وذلك لأنهم كانوا يظهرون رهبة شديدة من الله 
2 ِكَ تيع َو لا يد يَنْقَهُوست 4 الحق ولا يعلمون عظمة اللّه وذلك 
إشارة إلى ما ذكر من كون رهبتهم منكم أشل والعبد هو الذي لا يخاف إلا 
من مولاه ولا يراقب إلا إيَاه ولا يلتفت إلى ما سواه. 
(إلا يُتَدُِويَحكُمْ © معاشر المؤمنين جميعاً إلا فى فى تمَسَنَوْ 4 أي: 
نهم لا يبرزون لحربكم وإنّما يقاتلونكم متحصّنين بالقرى أذ من كله 
جُديٍ © أي: يرمونكم من وراء الجدران بالنبل والحجر. والقرى جمع قرية 
وهي مجتمع الناس للتوطن. بسكم بشم ينب نهر سويد 4 استيناف سيق لبيان أن 
فر من ,يعيتهم ليبن لشعقى رجفي في افير زعم بلي إلى 
أقراذ نهم أقوياء وإنْما جبنهم وضعفهم بالنسبة إليكم بما قذف اللّه في قلوبهم 
من الرعب وإذا أراد اللّه نصرة قوم استأسد أرنبهم وإذا أراد اللّه قهر قوم 
اسعرنت أسدمم ووصف البأس بالشدة للمبالغة. 2 تسبهر» يا محمّد 
ابيا # متفقين ذوي السعة «رفؤتهر سَقَ # والحال أن قلوبهم متفرقة 
وفي الآية تشجيع لقلوب المؤمنين على قتالهم وأهل الباطل متفرقون أبداً وإن 


اجتمعوا بالأبدان وتواققوا بالظواهر لأن الله يقول: «تَحْسبهز 4 كك ,انمز » 
أي ما ذكر من تشدّت قلوبهم بسبب أنهم طكَرْمٌ لا يتارت © لا شيئاً حتّى 
يعرفوا الحق من عدم العقل والفقه وهو مذموم في القرآن بموجب هذه الآية وممًا 
نسب إلى أمير المؤمنين #8 قوله: «وإِن العقل عقلان. فمسموع ومطبوع». 
ولا ينتفع مطبوع إذا م ينك مستموجع 
كما لا تنفع الشمس ونور العين بمنوع'" 

قال على" بن عبيدة: العقل ملك والخصال رعيّة فإذا ضعف عن القيام 
عليها وصل الخلل إليها فسمع هذا الكلام أعرابي فقال: هذا الكلام يقطر 
عسله: وكل شيء إذا كثر رخص إِلَا العقل فإنّه إذا كثر غلا: وقال أعرابي: لو 
صرّر العقل لأظلمت معه الشمس ولو صوّر الحق لأضاء معه الليل وغاية قوة 
العقل أن يتسلّم لأوامر الشرع لأن الذي وضع الأشياء أعرف بمواضعها. 

كل لذن ين قَبَِهِمَ4 خبر مبتدء محذوف تقديره مثله أي مثل 
المذكورين من المنافقين واليهود كمثل المشركين الّذين قتلوا قبلهم ببدر لأنه 
البدر كانت قبل غزاة بني النضير بسنّة أشهر أو سنة أو كمثل بني قينقاع لأنهم 
اخرجوا قبل بني النضير إلى الشام ولم يدر الحول عليهم حتى هلكوا. داتوأ 
َال أُمْرِهِمْ © الوبل والوابل المطر الثقيل ولمراعاة الثقل يقال: للأمر الذي 
يخاف ضرره وبال أي ذاقوا سوء عاقبة كفرهم وهو عذاب القتل والأسر ببدر 
طيَف4 في الآخرة ظمَدَابٌ لم4 مولم لا يقادر قدره حيث يكون ما في 
الدنيا بالنسبة إليه كالذوق بالنسبة إلى الأكل. 
كل المآ إذ ل لانن أسخئر ملتاكتر 6ل اف برع نلق 


١‏ تاريخ مدينة دمشقء ج01 ص511. 


1 زز اج ١١‏ 
ِب ناك أنه مَبَ ألْصَلِِينَ (5 فَكانَ عَمِبتسآ أمَبْمَا فى آلثار حَدَق 
َي وَكِكَ موا اين © كايا ازيرت اموا انا لله واتنظز 
ني ما كَدَمَتَ لِمَه وَنَهوا آنه إنّ أله حير يما تَمَمَلُونَ (8) ولا 
تكؤا كلدِينَ منوا الله تأنسهح أشي أزتيك حم التسثرت 5 لا 
ستو أضكبُ الثّار وَآنحَبُ الْجَئّدْ أشحث الْجَنَوَ حم الكبررة (©) 

أي: مثل المنافقين في غرورهم لبني النضير وخذلاتهم إتاهم 9 كثئل 
َلدَيَنِ إذ كَالَ للإنئن آكَمْرُ والمراد من قول الشيطان مجاز عن الإغواء 
والإغراء فإن أريد بالإنسان الجنس فالمراد من قوله: ظثَالٌ اف برف 
ملكت © يكون يوم القيامة كما ينبئ عنه قوله: إل كََاكُ الله دب اللي # 
وإن أريد من الإنسان الإنسان المعهود وهو أبو جهل- كما قيل في بعض 
التفاسير- فقوله: اكت 4 أي: دم على الكفر وذلك يوم بدر حين قال لهم: 
طلا علب لَحكْمٌ الم مرت أنَايى مَإِفِ جد لَكْمْ مَلمَا رات الفكان 
تكس عل عَتِبَيه وََالَ إن برج مَنحكُمْ إيّة أرقن ما لا رود إن داف اله 14" 
لأنّ أصحاب أبي جهل لما قاتلوا يوم بدر ونصر الله محمّدا بإمداد الملالكة, 
رأى إبليس جبرئيل مع محمّد فخافه فتبررء اللعين منهم وانهزم. 

وقال بعض أهل التفسير: إن المراد بالإنسان في الآية المذكورة برصيصا 
الراهمب من بني إسراثيل في زمان الفترة عن ابن عبّاس قال: إنه كان في بني 
إسرائيل عابد اسمه برصيصا عبد الله في صومعة سبعين سنة وقيل: مانتين 
وخمسين سنة حتى كان يؤتى بالمجانين والمرضى فيعودهم فيبرءون على 
يده وكان يحسده إبليس غاية وقد عجز عن إغوائه فاوتي يوما بامرأة في 
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شرف قد جنت وكان لها إخوة فأتوه بها فكانت عنده فلم يزل به الشيطان 
يزيّن له حتّى وقع عليها فحملت فلمًا استبان حملها أخاف الراهب من 
الشناعة فقتلها ودفنها فلمًا فعل ذلك ذهب الشيطان حتى لقي إخوتها فأخبر 
هم بالّذي فعل الراهب وأنه دفنها في مكان كذا حنّى بلغ الخبر إلى ملكهم 
فسار الملك والناس فاستنزلوه فأقرَ لهم بالّذي فعل فأمر به فصلب فلمًا وقع 
على خشبته تمثّل له الشيطان وقال: أنا الذي ألقيتك في هذا فهل أنت مطيعي 
في ما أقول لك اخلّصك مما أنت فيه؟ قال: نعم قال: اسجد لي سجدة واحدة 
فقال: كيف أسجد لك وأنا على هذه الحالة؟ فقال: أكتفي منك بالإيماء فأومأ له 
بالسجود فكفر باللّه وقتل فهو قوله: 9 كَل الهَتمنِ إذ كَالَ للإنئن أسخاز 6 

طنكان عَهِبَتبآ أتبَا فى التار حَدِ هأ وَدلِكَ جَرَرًا المي © أي 
صار عاقبة الفريقين من الداعي والمدعو ومن المنافقين واليهود أنّهِما معذبان 
في النار وذلك جزاؤهم. 

< كايا الزييت مثا © إيمانا خالصاً طانْتُا آله وتحرزوا عن 
العصيان بالطاعة وتجنبوا عن الكفر بالشكر وتوقوا عن النسيان بالذكر 
يدشر تنس مَا َدَمَتْ ِحَّدِ# ما استفهاميّة أي: أي شيء قلامت من الأعمال 
ليوم القيامة وعبّر عن يوم القيامة بالغد لدنرّه لأنت كل آت قريب سمَاه باليوم 
الْذي بلي يومك تقريباً له أو لأن الدنيا زمانها كيوم والآخرة كغده. <َانَمُوا 
أنه » تكرير للتأكيد في شأن التقوى والأوّل في أداء الواجبات والثاني في 
ترك المحرمات كما يؤذن به الوعيد بقوله: «إإنَّ آنه حبك يما تَمْمَلُون» 
والتقوى هو التجنب عن كل ما يؤئم من فعل وترك ووقاية النفس في الدنيا عن 
ترنّب الضرر في الآخرة وتقوى العامّة عن ضرر الأفعال وتقوى الخاصّة عن ضرر 
الصفات من الأخلاق وتقوى أخص الخواص عن جميع ما سوى اللّه. 


قال مالك بن دينار: دخلت جبانة البصرة فإذا أنا يسعدون المجنون 
فقلت له: كيف حالك؟ فقال كيف حال من أصبح وأمسى يريد سفرا بعيداً بلا 
أهبة» وتقدم على رب عدل حاكم ب بين العباد ثم بكى بكاء شديدا قلت: ما 
يبكيك؟ قال: أبكاني قلّة الزاد وبعد المسافة والعقبة الكؤود فقلت: إن الناس 
يزعمون أنّك مجنون فقال: وأنت اغتررت بقولهم مالي جنة ولكن حب 
مولاي قد خالط قلبي وجرى بين لحمي ودمي فأنا من حبّه هائم ثم قال: يا 
مالك كن من الناس خائبا وأرض باللّه صاحباء قلّب الناس كيف شئت 
تجدهم عقارباً. 

طاولا مكنا © أيها المؤمنون ظكآلدِينَ# المراد بالموصول اليهود 
والمنافقين المعهودين أو الجنس كائنا من كان من الكقار موا لله © فيه 
حذف المضاف أي نسوا حق اللّه وتركوا أداء حق اللّه من الطاعات 
(تأتهع» ببب ذلك طأشي» اي: جعلهم ناسين لانفسهم حتَّى 
يتداركوا بالاعتذار والتوبة وهذا الإنساء مجازاتهم بسبب إقدامهم على ترك 
طاعة الله ونسيانهم ذكر اللّه. 

«تيك» الناسون المخذولون بالإنساء دم التسئوت 4 
الخارجون عن طريق الطاعة وِهُمْ © يفيد معنى شدة الخروج عن الطاعة بل 
عن الإيمان والإنسان العاقل لا بد وأن يراعي حق ربوبيّة الله ومراعاة حط 
كوا اا ع يد ويد 

طلا مسترت تحب الثار» الذين نسوا الله واستحقّوا النار. والنار مع 
ل 0 في الشعر أيضاً: 

الجنّة الدار فاعلم إن عملت يما يرضي الإله وإن فرطت فالثار 

هما محلّان ما للناس غيرهما فانظر لتفسك ماذا أنت تختار 


ويقال: أصحاب النار وأصحاب الجنّة فباعتبار الصحبة الأبديّة والاقتران 
الدائم والصحبة في الأضل اقتران الشيء بالشيء في زمان ممًا قل أو كثر ولا 
يقال للعصاة المؤمنين أصحاب النار قوله: تَآبُ الْجَنّوَ © الذين اتقوا 
المعاصي أي لا يستوون «أشحب لْجَنَدَ هم الْمَِيرُوَ © بيان لكيفيّة عدم 
الاستواء بين الفريقين هم أهل الكرامة وأصحاب النار أهل الهوان فنبّه اللّه 
الناس بتذكير سوء حال أهل النار وحسن حال أهل الجئة للاحتراز عن الغفلة. 

قال النبي يَافة: «إنّ أهون أهل النار عذاباً وأخفهم من له شراكان ونعلان من 
النار ويغلي منها دماغه كما يغلي المرجل ما يرى إنْ أحداً أشدٌ منه عفابله.'" وكان 
بعض العارفين ليلة يردد قوله: 9إوَجَتَةٍ عَرْسُهَا التمنوتُ وَالْأرْشُ 4" ويبكي 
فقيل له: قد أبكتك ما تبكي عند مثلها؟ فقال: فما ينفعني عرضها إذا لم يكن 
لي فيها موضع قدم. 
ريالك الأتتل صَثْرِيا إلداين لَه يكتكروت (©) مر أنه الى له 
لَه إلا هر عَِدُ المَبْبِ وَالشَهدَةَ مو لمن أيَصِمٌ 5 هْرٌ أله 
اليف ل إل إلا مْرَ آلميكُ التدُرسُ آلككم التزِينُ الْمْهبيرب 
الْمَزِيدُ الْبجَتَادُ ألمْتَحكيَاُ سْبَِحَنَ أنه عَنَا تزكرت © هْر 
لَه الْكَيقُ البارع الْمْصَوْدٌ له التنسة الْحَي ميْحُ له ما فى السَكوب 
َالْارْض وَعْوٌ لير كلهي 9 

ءا لز أَا نا آلْشرَانَ # العظيم الشأن المنطوي على فنون القوارع قال 
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ابن عبّاس: إن السماء أطب: من ثقل الألواح لمّا وضع اللّه عليها في وقت 
موسي فبعث الله لكل حرف منها ملكا فلم يطيقوا حملها فخمّفها على موسى 
وكذلك الإنجيل على عيسى والفرقان على محمّد ثم إِنّه لا يلزم في الإشارة 
وجود حملة المشار إليه إي الأبعاض المترتّبة وجوداً بل يكفي وجود بعض 
الإشارة حقيقة ووجود بعض حكماً ويحتمل أن يكون المشار إليه هنا الآبة 
السابقة من قوله: « يَآيُهًا الذيرت اميا # الخ فإن لفظ القرآن كما يطلق 
على المجموع يطلق على البعض منه حقيقة بالاشتراك أو باللغة أو مجازا 
بالعلاقة فيكون التذكير باعتبار تذكير المشار إليه. عَلَ جبَلٍ © من الجبال 
وهي سنّة آلاف وسسّمائة وثلاثئة وسبعون جبلا سوى التلول كما في زهرة 
الرياض. للبت شما 4 يا من شأنه الرؤية أو لرأيته يا محمّد مع أنة شأن 
الجبل القسوة والصلابة خاضعاً ذليلاً والفرق بين الخشوع والخضوع أن 
الخمشوع انقياد الباطن للحق والخضوع انقياد الظاهر له وقيل: الخحضوع في 
البلدان والخشوع في الصوت والبصر وأكثر ما يستعمل في القلب بسبب 
ضراعة القلب «تُتسَرَعًا يَنْ حَمْيَةَ أل أي: متشقّقاً من أن يعصيه فيعاقبه 
والصدع شق في الأجسام الصلبة كالزجاج والحديد والصخر والمراد علو 
شأن تأثير القرآن لما فيه من المواعظ وتوبيخ الإنسان على عدم تخشعه 
وقسوة قلبه عند تلاوته. 

وحاصل المعنى أنّه لو ركب في الجبل عقل وشعور كما ركب فيكم 
أيَها الناس ثم أنزل عليه القرآن ووعد وواعد كما وعدتم وأوعدتم لخشع 
وتصلاع من خشية اللّه وأنتم لا تنفعلون وهذا البيان مثل قولك لمن تعظه ولا 
تنجع فيه وعظك: لو كانت هذا الحجر لأثّر فيه. #ويالك الأنتكل » إشارة 
إلى هذا المثل وإلى أمثاله في مواضع القرآن والمثل حقيقة عرفيّة في القول 


المشهور السائر ويستعار لكل أمر غريب لأتَضْرِيَا ناي © ونبيّنها لهم 
طالدَلهْمْ يموت 4 فيما ينفعهم ويتذكرون به قال النبي/افك: «أصطوا أميتكم 
حظها من العبادة». قالوا: ما حظها من العبادة؟ قال: «النظر في المصحف والفكر 
فيه والاعتبار عند عجائبهه!". 
قال بعض العلماء: من لم يكن كلامه حكمة فهو لغو ومن لم يكن 
سكوته تفكّرا فهو سهو ومن لم يكن نظره عبرة فهو لهو والتفكر إمًا أن يكون 
في الخالق أو الخلق والأوّل: إمّا في ذاته أو في صفاته أو في أفعاله أمًا في 
ذاته فممنوع لأنّه لا يعرف الله إلا الله نا أن يكون التفكّر في ذاته باعتبار 
عظمته وجلاله من حيث وجود الواجب وامتناع المكان والصمديّة التي هي 
الاستغناء عن الكل وأمًا في صفاته فهو فيها باعتبار كمالها بحيث يحيط علمه 
بجميع المعلومات وقدرته بجميع الأشياء ونحو ذلك وأمًا في أفعاله فهو فيها 
بحسب شمولها ووقوعها على الوجه الأتمّ كل يوم هو في شأن والثاني: ما 
أن يكون فيما كان من العلوئّات والسفليّات أو فيما سيكون من أهوال القيامة 
وأحوال الآخرة إلى أبد الآباد مثل أن يتفكّر في وعد اللّه بالثواب فيتولّد منه 
الرغبة في الطاعة وإمًا في وعيد الله بالعقاب فيتولّد منه الرهبة من المعصية 
وإمًا في تفريط نفسه في جنب الله فيتولّد منه الندامة والتوبة. 
هر كمه الى لآ إكد إلا مر علد التببٍ وَالشَهَكٌْ هرٌ لفن آليَمِدْ * 
هُْرَ أُّ الف لآ إلَه إِلَّا هْرَ آلمَكُ # في سورة الحشر خواص بعض أسماء 
الحسنى وكلمة ذإ مر في أصل وضعه كناية عن المفرد المذكر الغائب 
وكثيرا ما يكنى به عن من لا يتصور فيه الذكورة والأنوثة كما هو هاهنا فإنّه 
راجع إلى اللّه وهو مبتدء وخبره لفظة اللّه أي هو المعبود بالحقّ المسمّى 
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شيف إل 


باللّه الدال على جلال الذات وكمال الصفات فبهذا التعبير لا يلزم أن يتحد 
المبتدء والخبر بأن يكون التقدير الله اللّه حتى لا يصح الحمل فحصل التغاير 
الاعتباري أو «[ أنه # بدل من هو الموصول مع صلته خبر المبتدء أو 9 هُوٌ 
إشارة إلى الشأن واللّهُ مبتدء وظطاليىف إحاكان مر خبر والجملة خبر 
ضمير الشأن وَحَإإلَة # مبني” على الفتح مرفوع المحل على الابتداء 5/3 © 
لنفي الجنس أي جنس المعبود بالحق لتعداد الآلهة الباطلة و إلا مر مرفوع 
على البدليّة من محل المنفي أو من ضمير الخبر المقدر للا والمقدئر موجود 
أو فمكن. 

ليك 4 بفتح الميم وكسر الام هو المتصرف بالأمر والنهي في 
الجمهور وذلك يختص بسياسة الناطقين ولهذا يقال: 8 ملق ألتّاي © ولا 
يقال: ملك الأشياء والأنبياء والأوصياء عبيد الملك على حسب الحقيقة لأنهم 
مستغنون عن غيره تعالى واحتياج الناس كلهم إليهم في حياتهم العاجلة 
والآجلة فهم الملوك في العالم العرضي وإلَا فلا ملك للعبد قيل: وخاصيّة اسم 
الملك صفاء القلب فمن واظب عليه وقت الزوال كل يوم مائة مرة صفا قلبه 
وزال كدره ومن قرأه بعد الفجر مائة وإحدى وعشرين مرة أغناه الله من فضله. 

آلدُوسُ # هو من صيغ المبالغة من القدس .وهو النزاهة والطهارة أي 
البليغ في النزاهة عمًا يوجب نقصانا وهو بالعبري” قديساً وحقيقة القدس 
الاعتلاه عن قبول التغيّر وروح القدس جبرئيل لأنهقة ينزل بما يطهر به 
نفوسنا من الفيض الإلهي' والقرآن والحكمة وبيت المقدس لأنّه يتطهر فيه من 
الذنوب. قال السهروردي: من قرأه كل يوم ألف مرة في خلوة أربعين يوماً 
شمله بما يريد. 

للم © أي ذو السلامة من كل آفة ونقص وعجز هو مصدر بمعنى 


السلامة وصف به للمبالغة نحو زيد عدل فما ورد من قوله#فك: «أنت السلام 
معناه أنت اأذي سلم من كل عيب ونقص ومنك السلام أي الذي يعطي السلامة وإليك 
السلام أي يرجع السلامة إليك وكلّ من عليها فان وخاصّيّة هذا الاسم صرف الآلام 
والمصائب وإذا قرئ على مريض مانة وإحدى عشرة مرّة برىء أو خقف عنه ما لم 
يحضر أجله». 

لزي 4 والإيمان التصديق بوحدائية الله وهو تعالى موحد نفسه 
بقوله: 8 سهد أمَهُ آنَهُ لة إل إلا هو # وقيل: المعنى واجب الأمن والطمأنيئة 
للنفوس بعدم ظلمه في امور لأن الإنسان في أصل فطرته عرضة للأخطار مثل 
المرض والجوع والعطش وو المحرقة والمغرقة والجارحة والكاسرة ولم 
يؤمنه من هذه المخاوف إلا الذي أعد له الأسباب الدافعة له مثل الأطعمة 
وأعدها لجوعه والأشربة لعطشه ونحو ذلك فهو تعالى أمَّنه ثم خوفه الأعظم 
من هلاك الآخرة ولا يحصنه منه إِلَّا كلمة التوحيد واللّه هاديه إليها حيث 
قال: «لا إله إلا اله حصني فمن دخله أمن من عنابي».”" فلا آمن في العالم إنَا 
وهو مستفاد من أسباب هو متفرد بخلقها وأحق العباد بهذا الاسم من كان 
سبباً لأمن الخلق من عذاب الله بالهداية إلى طريق الله والإرشاد إلى سبيل 
النجاة وبهذا المعنى أشاريفت بقوله: «إنكم تتهافتون في النار تهافت الفراش وأنا 
آذ بحجركم»!". 

فإن قيل: هو الّذي خلق أسباب الخوف فكيف ينسب إليه الأمن؟ 

فالجواب أن الخوف تارة للعبد من معاصيه فهو المسيّب على نفسه 
الخوف وقد حذره تعالى عن العصيان فالعبد أوجب على نفسه الخوف وتارة 
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8 اج با 
يكون الخوف من عظمته تعالى وذلك أمر حسن له وأمًا الأمن فمنه تعالى 
وكونه تعالى مخؤفاً لا يمنع كونه مؤمنا كما أن كونه مذلا لم يمنع كونه معزاً. 

طَالتُهَيْمِربِ + قيل: عد هذا الاسم من أسمائه التي علت لعل معناها 
عن مجاري الاشتقاق فلا يعلم تأويله إلا اللّه وقال بعضهم: المبالغ في الصيانة 
عن المضارٌ من قولهم: هيمن الطائر إذا نشر جناحه على فرخه حماية له 
ويؤول معناه إلى الرقيب الحافظ وقيل: معناه الشاهد ومنه قوله تعالى: 
لادَمُهَينًا عَبهِ 4 وقيل: مفيعل من الأمن وأصله مؤامن بهمزتين قلبت الهمزة 
الثانية ياء لكراهة اجتماعهما فصار مؤيمن ثم صيّرت الأولى هاء كما قالوا فى في 
أراق الماء والدم: هراقة فيكون حينئذ بمعنى المؤمن. 

حكي أن ابن قتيبة لما قال في المهيمن: إِنّه مصفّر من مؤمن والأصل 
مؤيمن فأبدلت الهمزة هاء قيل له: هذا يقرب من الكفر فليئّق الله قائله لأن” 
فيه ترك التعظيم وقد قيل: إنه من أسماء الله في الكتب القديمة وقيل: إن 
خاصيّة هذا الاسم الإشراف على البواطن والأسرار ومن قرأ مائة مرة بعد 
الغسل والصلاة في نحلوة بجمع خاطر نال ما نوى ونافل للنسيان. 

<اآلمَزِيرُ4 الغالب في حكمه أو من عر عزازه إذا قل والمراد عديمٍ 
المثل وخاصيّة هذا الاسم الغنى والعزّ صورة أو معنى فمن ذكره أربعين يوماً 
في كل يوم أربعين مرة أعزه الله ولم يحوجه إلى أحد. وفي «الأربعين 
الإدريسيّة؛ يا عزيز المنيع الغالب على أمره فلا شيء يعادله من قرأ سبعة سبعة أَيَام 
متواليات كل يوم ألفاً أهلك خصمه وإن ذكره في وجه العسكر سبعين مرة 


ويشير إليهم بيده فإنْهم ينهزمون. 
لالجَبَادُ 4 الذي قهر خلقه أو أصلح حالهم وسمي الذين يداعون أنه 
اللّهد يكره العباد على للمعاصي في عرف المتكلّمين بالمجيّرة وفي قول 


المتقدمين: جبريّة وفي وصف الله بالجبّار على أنه يجبر الناس على ما هو 
المصلحة لهم من مرض أو موت وبعث وفقر ونحوها وخاصيّة هذا الاسم 
الحفظ من ظلم الجبابرة يذكر عشر صباحا ومساء إحدى وعشرين مرة. 

«المتَسكيهُ 4 الذي تكبر عن كل ما يوجب حاجة ونقصاناً أي إنه 
مالغ في الكبرياء والعظمة أقصى المراتب واّذي تكبر عن كل ما يوجب 
حاجة ونقصانا وصيغة التفعّل للتكليف بما لم يكن فإذا قيل: تكبّر وتسخى 
دل على أنّه بريء ويظهر الكبر والسخاء وليس بكبير ولا سخي والتكليف بما 
لم يكن لما كان على اللّه مستحيلاً حمل على لازمه وهو كمال الكبر ومنه 
ترحمت على إبراهيم بمعنى رحمة كمال الرحمة والفرق بين المتكر أن 
المتكبّر عام لإظهار الكبر الحق" كما وصف اللّه ولإظهار الكبر الباطل كما في 
قرله: < سَأسَركُ عَنْ ات اين كروت فى الأْضٍ بير لحن ©" والاستكبار 
إظهار الكبرياء باطلاً كما في حق إبليس استكبر. 

فإن قبل: إن التكبّر صفة ذم فكيف جعل من أسماء الله؟ 

فالجواب أن التكبر هو الامتناع عن الانقياد فلهذا كان مذموماً في حق” 
الخلق وهو صفة مدح في حق الله لأنّه يفيد الاستغناء والمتكبّر هو الذي يرى 
غيره حقيراً بالنسبة إلى شخصه وهذا المعنى لا يتصوّر إلا للّه فهو المتكبر 
وخاصيّة هذا الاسم ظهور الخير والبركة. «سْبَحن لله عَنَا ترسكت © 
تنزيه له تعالى عن إشراكهم أي: سبّحوا اللّه تسبيحاً ونزهوه تنزيها عمًا 
يشركه الكفّار به من المخلوقات. 

مر أنه لكَِنُ » المقددر للأشياء على مقتضى حكمته ومعنى الحقّ 
التقدير يقال: خلق النعل إذا قدترها وسواها بمقياس وخاصيّة هذا الاسم إذا 
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كيل ب 00000000 ا 0 0 000 
ذكر في جوف الليل ساعة فما فوقها يتنر قلب الذاكر ويذكر لجمع الضائع 
والغائب خمسة آلاف مرة. #البَارئئٌ الْمُصَوْرُ © الموجد للأشياء حال كون 
الأشياء بريئة من التفاوت والنقصان بحيث لا يجوز أن يزيد عليها أو ينقص 
منها على حسب ما يقتضيه المصلحة مثل أن يكون اللازم من السماوات أن 
تكون في الخلقة عالية والأرض سافلة المصوّر لصور الأشياء بالشكل 
المخصوص ومميّزها عن غيرها وقولهظفظك: دخلق الله آدم على صورتم».”" أراد 
بالصورة ما خخص الإنسان به ولو رجع الضّمير إليه تعالى فمن قبيل إضافة 
التشريف مثل بيت اللّه وناقة الله لا على سبيل التشبيه والبعضيّة تعالى شأنه 
عن الصورة والصورة الإلهيّة عبارة عن الصفات السبع المرتّبة وهي الحياة 
والعلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام وآدم مظهر هذه الصفات 
بالفعل دون سائر الموجودات. 

بالجملة فقد يظن أن هذه الأسماء مترادفة والكل يرجع إلى معنى 
وليس كذلك بل لمق © في الأسماء المقدتر على وجه الحكمة #اإرع © 
الموجد على ذلك التقدير و طَالمسَيْدْ 4 المبدع لأشكال المحدئات بحيث 
يترنب عليها خواصها وكل ما يخرج من العدم إلى الوجود يفتقر إلى التقدير 
أولا وإلى الإيجاد على وفق التقدير ثانيا وإلى التصوير بعد الإيجاد ثالنا فقلام 
سبحانه ذكر الخالق على البارئ لأن الإرادة والتقدير متقدمة على تأثير القدرة 
وقدم البارئ على المصور لأ إيجاد الذات متقلام على إيجاد الصفات ولو 
أنه تعالى يوجه الأشياء بتمامها أقلّ من طرفة عين إذا أراد لكن صورة 
الترتيب كما وصف الله نفسه تعالى. 


طلَهُ الكنمة المُسَيّ يه ندلالتها على المعاني الحسنة والحسنى تفضيل 
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الأحسن مِؤنّا كالعليا في تأنيث الأعلى إذ لا نسبة لأسمائه إلى غير الأسماء 
كما لا نسبة لذاته المتعالية إلى ذوات الغير وتعلاد الأسماء لا يدل على تعداد 
المسمى كما أن الواحف يسمى أب من وجه وجلا من وجه وخالا من .وج 
وعالماً من وجه وطبيباً من وجه. 

وقيل: إن أسماء اللّه أربعة آلاف اسم ألف منها في القرآن والأخبار 
وألف في التوراة وألف في الإنجيل وألف في الزبور قال رسول الله في 
دعائه: «أسألك بكلّ اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدأ من 
خلقك أو استأئرت به في علم الغيب».”"' فعلى هذا كون أسماء الحسنى تسعة 
وتسعين- على ما قيل- بالنظر إلى الأشهر الأشرف. 

قال بعض أهل الذكر: إن من السر المكتوم في الأسماء أن يأخذ 
حروف الأسماء مثل قولك: الكبير المتعال ولا يأخذ الألف واللام بل يأخذ 
كبير متعال وينظركم لها من العدد بالجمل الكبير فتذكر ذلك العدد في خلوة 
بالشرائط المعتبرة عند أهل الذكر من الطهارة وأمثالها لا يزيد عن العدد لا 
ينقص لأن العدد ولا ينقص لأن العدد في الذكر بالأسماء كأسنان المفتاح 
وإنْها إذا زادت أو نقصت لا تفتح الباب فإنّه يستجاب لك وهو الكبريت 
الأحمر فضن الدرّ وافهم السر. 

واعلم أن إطلاق الاسم على اللّه توقيفي عند الأكثر ولا يصح إطلاقه إلا 
بعد أن كان وارداً في القرآن أو الحديث الصحيح وقيل: كل لفظ دل على 
جلالة الله ويليق به جائز الإطلاق وإِنًا فلا واستدلُوا بقوله تعالى: لأدَللَه 
الآنئه لتق مُه يا # فكل اسم دل على هذه المعاني كان اسماً حسناً 
وإنّه لا فائدة. في الألفاظ إِلَا رعاية المعاني فإذا كانت المعاني صحيحة كان 


١‏ الدعوات الراونديء ص685. 


يفن اا 0 اج 3 


المئع من إطلاق اللفظ المقيّد غير لائق. 

«شْيعٌ لك ما فى الكَمَوتٍ وَالأرَضٍ »© ينطق بتنرّهه عن جميع النقائص 
الأشياء إمَا نطقاً وبياناً وإمًا برهاناً وخلقاً لأنة وجود كل موجود ينطق في عالم 
الصورة أو المعنى على قدرته لأن ذلك الموجود شاهد قدرته. 

مر لْمَرِيدُ كلْكِمُ # الغالب على أمره الحكيم العالم بحقيقة الأشياء 
على ما هي عليه وهي أنفس المعارف وأكثرها خيراً كما قال: ومن بُوْتَ 
الْحِحكْمَةً هَتَدَ أن كبا حكَدرًا 4" والإنسان إذا حصل له الحكمة لا ينبغي 
له أن يفتخر بذاته بل بصفاته ولا ينبغي أن يمدح نفسه إِلّا على مصلحة دينه 
والفخر بالذات لا يكون إِنَّا لله وهذا كما قال سبحانه: قل إِثَنَآ أنا بر 
ينك 4" لكن الترنّب والمزايا بالأوصاف ولذا ذكر سبحانه شرف التربة 
والورصف بقوله: بر إِلّ4 وقالظافت: «أنا سيد ولد آدم ولا فغره. أي لا 
افتخر”” عليكم بالسيادة وإِنّما أفتخر بالعبودية فإذا كان هذا كلام النبيئاضة 
وهو أكمل الكاملين في الإمكان فكيف يجوز أن يمدح الناقص نفسه فمدحه 
لنفسه سم قاتل ينبئ عن العجب وشهادة الزور لجهله بمقامه عند اللّه هل هو 
مقبول أو مردود. 

فائدة: اعلم أن الحكمة الشريعة المحمّديّة هي الحكمة الكاملة التي 
نحن مامورون بامتثالها وإنّما الأولى لنا أن نسكت عن امور يدق عن أفهامنا 
من العلوم الغامضة في علم الكلام مثلاً مثل أن الصفات الثابتة هل هي 
موجودات بوجودات مستقلّة غير وجوده أولاً ومثل أن الوجود هل هو واحد 
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واللّه سبحانه هو ذلك الوجود وسائر الموجودات مظاهر له ولا وجود لها 
بالاستقلال أوله وجود زائد على ذاته واجب لها مقتضية هي إِيّاه وأمثال هذه 
المباحث وأن ما أبهم علمه فالأدب فيه السكوت بعد الإيمان بالقرآن 
والحديث فإن المرء لا يسأل إِلّا عن علم لزمه في إقامة الطاعة لمولاه بل لا 
يجوز أن يناظر أحد في ذات اللّهِ بل في صفاته المتعالية عن القياس. 

وفي الحديث: «إنّ هلاك هذه الأمة إذا نطقوا في رتهم ون ذلك من أشراط 
الساعة». فإنّهيَةِ يخر" ساجدا متى ما سمع ما يتعالى عنه رب العرّة ولا يجيب 
السائل عن ذلك إِنَا بمثل ما جاء به القرآن في آخر سورة الحشر من ذكر 
أفعاله وصفاته ولا يدقّق الكلام فيه تدقيقا فإن ذلك من الشيطان وضرر ذلك 
وفساده أكثر من نفعه حتّى قيل: إِنّه ما في فرق الإسلاميّة أسوء حالاً من 
المتكلّمين لأنّهم اذعوا معرفة اللّه بالعقل على حسب ما أعطاهم نظرهم 
القاصر والحق منزه عن أن يدرك أو يعلم بأوصاف خلقه عقلا كان أو علما 
فإن الله ما جعل الحواس: الظاهرة والباطنة طريقا إِنَا إلى معرفة المحسوسات 
والعقل بلا شك منها فلا يدرك الحق بها لأنه تعالى ليس بمحسوس ولا 
بمعلوم معقول وطريق المعرفة من طريق ما بيّنه القرآن والرسل. 

والفاضل محمّد الشهرستاني” صاحب كتاب «الملل والنحل» كان من 
كبار المتكلّمين وفحولهم وله مباحث كثيرة في علم الكلام حتى قيل في 
حقّه: لم يسبق إليه سواه ثم انتهى إلى العجز وتحيّر في الذات حتّى رجع إلى 
مذهب العجائز فقال: عليكم بدين العجائز فإنّه أسنى الجوائز وأنشد: 

لقد طفت في تلك المعاهد كلّها وسيّرت طرفي بين تلك المعالم'" 
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1 لمن اتن كةو ا ا ا ا م ع ل اج 1 
فلم أر إِنّا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا مسن نادم 
أتيت بيوتا لم تل من ظهورها وأبوابها عن فرع مثلك سدتت 

والوجه الأصح أن يعتقد العبد الدين الذي جاء به محمّد ضف ودعا إليه 
ولا يدخل إليه شيئا من نظر عقله لا في تنزيه ولا في تشبيه بل يؤمن بكل آية 
جاءت في القرآن في ذاته وصفاته تعالى ويكل علمه إلى اللّه وهذا هو 
الطريق الصحيح وعلى ذلك كانت الصحابة والسالفون الصالحون ومن طلب 
غير ذلك كان على خطر في المآل لأن فهم مثل هذه الأمور عسر لأنا نرى أن 
العقلاء اختلفوا في اللّه وفي الأدلة ووقع بينهم اختلاف كثير في مثل هذا الأمر 
فالمعتزلي' يخالف الأشعري بل يكفره وبالعكس وهم يخالفون الحكماء 
وبالعكس وكل طائفة تجهّل الاخرى وتكفرها فعلم أن سبب ذلك هو 
اختلاف نظرهم ورأينا الأنبياء لم يختلف منهم اثنان في اللّه قط وكل دعوا 
إليه تعالى على باب واحد وكان اختلافهم في ارو وذلك بحكم الله في 
فصولها كما قال اللّه: هس عَ كم ين لتب ما وَصّن بدء وْعًا مَالَدِىَ أزعينآ 

لبِكَ مما وَسَيْنَا ي+» إترهم دوين ومسي أن أقما ألدِبنَ ولا لتمرَهأ فيد 14" 

فقرله: ولا موا َتَْرَوُأْ © دليل على اجتماعهم على أمر واحد في الأصول 

واختلاف الفروع لا يضر. هذا آخر كلام الشيخ صدر الدين في رسالته 

المعمولة وصيّة للطالبين وعظة للراغبين. 

وفي «عين المعاني» قالي#: «سألت جبرنيل عن اسم الله الأعظم ققال: 

عليك بآخر الحشر فأككر قراءته فأعدت عليه فأعاد علي»". 

وعن أبي امامة يقول: قال رسول اللّه: «من قرأ خواتيم الحشر في ليل أو نهار 
-١‏ سورة الشورى: 17, 
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قفبض ذلك اليوم أو الليلة قفد استوجب الجئة».'" وفي رواية: «من قره سورة الحشر 
فإن مات في يومه أو ليلته مات شهيدأ'". أي يثاب ثواب الشهادة على مرتبته 
وللشهادة مراتب. 

تمت السورة يعون الله. 
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مدنية» وسمّيت سورة الموذة. 

أبو حمزة الثمالي” عن علي بن الحسين قال: «من قرأ هذه السورة في فرائضه 
ونوافله امعحن الله قلبه للإيمان ولور بصره ولا يصيبه قر ولا جدون»”". افتتح 
سبحانه هذه السورة بذكر تحريم موالاتهم وإيجاب معاداتهم». 


2 ِو لمر ايه 
يكأيها لين امثوا لا تَنَِّدُوا عَدُؤَى وَعَدُوُْ أزليآة تقر إلنوم بِالمودة وقد 
ترا يما كح يَّ ال ود اَل ريام فك مؤمنا يأو ميك إن 
ينآ أنَْمٌ وما لدم مس ينملة كم عند مَل سه اليل (2) إن 
نتف يكوا لك أعدله ويبنئطا ابتك يزيم وأليم بالشى وَمَدوا لو 
كرون 2 أن تتم أتسائي زلا لدم يدم انمو يَنْصِلُ ينتك راد 
إذ َأ إن برك سكم وما مدو من دوو اله كوا يكذ وبا يتنا 
يتك الوه والخصة بدا حقٌّ با يأ صمَدَمُه إلا وَل انهم لابه 
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١١ ج‎  انتالاز‎ 


0011 كَّ 


لَاْسْتَمِْرَنَ لك وم أنلِك 000 ا نما 
وَِِّكَ لد © ريا ا جّعذَا يمد َب كَروأ وَأغْيرَْ 3 ريا إِئَقَ أن 
4 رود لذي () 

سمّيت السورة ممتحنة لقوله: ييا لين مثا ا جسم المؤمتث 
مَُنبرْنٍ كَأنتَِنوهُنَ © فأضيفت السورة إليها. 

«ياا ادي اما © نزلت الآبة في حاطب بن أبي بلتعة العبسي” بالحاء 
المهملة- وكان حاطب يبيع الطعام وكان من المهاجرين وأصل القصّه أنه لما 
تجهز النبيكظافة لغزوة. الفتح في السنة الثامنة من الهجرة كتب حاطب إلى أهل 
مكة إنت رسول اللّهتلف يريدكم فخذوا حذركم فإنّه توججه إليكم في جيش كالليل 
وأرسل الكتاب مع امرأة يقال لها «سارة؛ وأعطاها عشرة دنائير وبردة وتوججهت إلى 
مكّة ومعها كتاب حاطب. فنزل جبرئيل وأخبره قاف فبعث النب يكلف علا وعماراً 
وطلحة والزبير والمقداد وأبا مرئد وقال: «انطلقوا حقى تأتوا خاخ موضع بين الحرمين 
فإنّ بها غلعينة- والظعينة المرأة مادامت في الهودج وإذا لم تكن في الهودج فهي المرأد- 
معها كناب حاطب فخنوه منها وخلها فإن أبت فاضربرا عنقهاء. فأدركوها ثمّة 
فجحدت فسل علي © سيفه فأخرجته من عقاصها". 

وروى أنه رسول الله وض أمن جميع الناس يوم فتمح مك إِنَا أربعة همي 
أحدهم فأمر بقتلها", 

فاستحضر حاطباً فقال: دما حملك على هناة» فقال: يا رسول اللّه ما 
كفرت منذ أسلمت ولا غششتك مذ نصحتك ولكتّي كنت امرأ حليفاً مع 
قريش ولم أكن منهمء ومن معك من المهاجرين كان لهم فيهم قرابات 
١‏ انظر: مجمع البيان» 4 ص3 46: وتفسيرتورالثقلين» ج 6 ص 500 
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بحمون أهاليهم وأموالهم وليس لي من يحميني فأردت أن آخذ عندهمٍ يدا ولم 
أفعله كثراً وتيا عن ميتي .وقد حلست أن كفي لا تي عنهم شينا. فصدقه 
رسول الله وقبل عذره وقال:#فة: «اعملوا ما شنتم فقد غفرت لكم»' © وإن حاطب 
اذّعى لعمله الفاسد تأويلاً فقبل منه والعذر عند كرام الناس مقبول. 

كما الِْينَ ما # خاطب سبحانه المؤمنين ونهاهم أن يتخذوا 
الكافرين أولياء يوالونهم ويستنصرون بهم وينصرونهم «إتُلقُوت إلنهم بالودو © 
الوذ تمني كون الشيء ومحبّته ويستعمل في كل من المعنيين أي توصلون 
محيّتكم بالمكاتبة والهدية اعد يان دود للمودة والباء زائدة 
مثل ف ِل البلكو» 2إوَمَدَ كُتروا يما ين ألحَقْ # حال من فاعل 
طإثلثرت» والحق القرآن أو دين الإسلام 0 النبي” «إإيرة ايسول ربكم # 
حال من فاعل كفروا أي مخرجين الرسول وإياكم من مكّة والمضارع 
لاستحضار الصورة «إأن توما بأ ميكح © تعليل للإخراج أي لعلّة إيمانكم 
باللّه خالقكم ومدركم «إإن كُمٌ حَرَعْثْرَ جهَدًا في سل وَإِمَةَ مَرْضَاقِ © أي: لا 
تنولُوا أعدائي إن كنتم أولياني وتبتغون مرضاني وتجاهدون في سبيلي لألكم 
إن كنتم خرجتم عن أوطانكم لأجل هذين الأمرين فلا ينبغي معهم التصادق. 
والمرضاة مصدر كالرضى. ثرون إلتهم بِالْمَيَةِ © استيناف وارد على جهة 
التوبيخ كأنهم سألوا ماذا صدر عنا؟ فقيل: تلقون 34 بالموذة سر «رأنا 
عد حال من فاعل ظطجِرُنَ © طيآ أَغْميِمٌ مآ أغلدثٌ 4 من مودة الاعداء. 
رس يِنْمَلهُ مَك © ويتخذ المنهي عنه «إمََدَ صَلٌّ سوه ألتيل © وأخطأ طريق 
الحق والصواب وهمن» من إضافة الصفة إلى الموصوف. 

«إإن بَتْمَموكُمْ # والنقف الحذق في إدراك الشيء أي: إن يتمكنوا منكم 
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قرا بك طقن 2 33 ابروا على بابس ماري نات ره 
ينفعكم إلقاء الموذة إليهم لوبشلا # ويطيلوا «ؤاليك لديم انس بالق » 
وبما يضركم من القتل والأسر والشتم. «#وددوأ ل تَكْمُروَ # كلمة لو مصدريّة 
بمعنى أن وتمنوا ارتدادكم وكونكم مثلهم كقوله: يول رم عَنكَ اليجرة وَلَا 

طإآن تَتمكمٌ باتو الرحم في الأصل وعاء الولد في بطن أمّة 
فاستعير الرحم للقرابة لكونهم خارجين من رحم واحدة فيل أَرلدُة4 الذين 
يوالون المشركين لأجلهم ويتقربون إليهم محاماة عليهم. <يْْمَ الِْيمَةٍ © يوم 
يفر المرء من أخيه بجلب نفع أو دفع ضر والظرف متعلّق لقوله: أن 
نمكم 4 فيوقف عليه ثم يبتدأ بما بعده لإيَْصِلٌ يكم 4 ويفرق بين الوالد 
والولد بما يعتريكم من أهوال القيامة ويدخل أهل طاعته الجنّة وأهل معصيته 
النار. لوآ يما تَمْمَلُونَ بيد © فيجازيكم بحسبه. 

مد مانن لم 4 أيّها المؤمنون ره حَسَئدٌ 4 الأسوة كالقدوة هي 
الحالة التي يكون الإنسان عليها في اتباع غيره حسناً كان أو قبيحاً وأسوة اسم 
كانت ولكم خبرها 9ف أيهم وَألدِنَ ممه #4 أي: من أصحابه من المؤمنين 
ولي بك أسوة أي اقتداء في سنّتك وأقوالك وأفعالك وقيل: المراد من الذين 
مع إبراهيم الأنبياء الّذين كانوا قريباً من عصره لأنّه لم يرد أن إبراهيم كان له 
أتباع مؤمنون في مكافحة نمرود حتى قيل: إِنْهِِ قال لسارة حين رحل بها 
إلى الشام مهاجرا بلاد نمرود: ما على الأرض من يعبد اللّه غيري وغيرك. 
طذ كَانوا ترب 4 الكفار: جإنا 15 مخ # جمع بريء أي: برءاء منكم 
كظريف وظرفاء دوا تَتَبْتُودَ ين مون آمو © من الأصنام أظهروا البراءة أولاً 
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منهم مبالغة وثانيا من عملهم الشرك وحاصل الآية هلا فعلتم كما فعل إبراهيم 
حيث تبرأ من عمّه وقومه لكفرهم كَترَا 5د أي: بدينكم على إضمار 
المضاف «إوَيْدَا َننة» أي ظهر ظهور بيننا والبادية كل مكان يبدو ما يعق 
ويعرض فيه وبيننا ظرف لبدا ريخ دده وابشسة بدا » أي: هذا دأبنا 
معكم لا نتركه وقد حصل بيننا وبيتكم العداوة عق © غاية لبدا طتَْمئوا يلم 
يَمَدَم # وتتركوا ما أنتم عليه من الشرك فتنقلب العداوة حينئذ الولاية 
والمقت مقة والوحشة الفة. إلا َل اتيم لأبيه لَأستفيرَنَ لكَ © أي: اقتدوا 
وتأسوا بإبراهيم في كل أموره إلا في هذا القول فلا تقتدوا به فيه فإنّه نما 
استغفر لأبيه عن موعدة وعدها إيّاه بالإيمان فلم تبيّن له أنّه عدو لله تبرأ منه 
قال الحسن: وإِنّما تبيّن له ذلك عند موت أبيه ولو لم يستئن ذلك لظن أنه 
يجوز الاستغفار للكفّار مطلقاً من غير موعدة بالإيمان منهم فنهوا لمن يقتدوا 
به في هذا خاصة وقيل: كان آزر ينافق إبراهيم ويريه أنّه مسلم فيستغفر له 
وحاصل معنى الكلام والاستثناء أن استغفار إبراهيم لأبيه لا يحملتكم على أن 
تتاسوا به وتستغفرون للكقار فذلك ممنوع لكم وأمًا استغفاره فكان لهذه 
الجهة ظناً مئه أنّه مسلم أو سيسلم. 

«رمآ أي لَكَ مِنّ آنه ين عََو» بقيّة قول إبراهيم أي: أستغفر لك 
وليس في قدرتي دفع العذاب عنك إن لم تؤمن <ظرَينا عَيِكَ ونا © اعتمدنا 
رتك ْنَا ورجعنا أ رَِيْكَ الْمَسِيْرٌُ # والرجوع في الآخرة وتقديم الجارٌ 
والمجرور لقصر الإنابة والتوكل عليه. فإ ريا لا جما يمه لل ا # من بقيّة 
كلام إبراهيم ومن معه أي لا تسلّطهم علينا فيفتنونا بعذاب لا نطيقه فالفتنة 
بمعنى المفتون أو المعنى لا تقتر علينا الرزق وتبسط عليهم فيظتوا أنّا على 
الباطل لإوَاغْيْرَ آنا © ما فرط منّا من التقصير ريا تكرير النداء للمبالغة في 


يقل ا ام إلى 
تضرع فيكون لاحقاً بما قبله كما عليه السجاوندي حيث وضع علامة الوتف 
الجائز على ريّنا وتلك العلامة الجيم وقيل: ريّنا استيناف لما بعده توسسّلاً إلى إثبات 
العرة والحكمة ِإإنكَ نت المرٌ اكير 6 الغالب في أمره الحكيم في أفعاله. 
تَذ كن لك دي أننوة حَسئةٌ من كن جا الله واي اليدرٌ وبن يول ون 
01 أله هر اليم كلييدُ (5) عتى آنه أن عل ينك؛ كين لين ماك م لم 
ون وله م وآئة عَم يي © ل يتهتكك: اله عي له م يكير ف 
لين َل ين در أن بطر َيْْسِطُوا كيم إِنَّ أمّه يِب المتيطِينَ 
0 هداق الس ف وت 1 م 
عل إمنرابدك أن لوهم ومن يول تأزقية مُمْ اقديثرة 20 
تكرير للمبالغة في الحث على الانّساء بإبراهيم ومن معه من الأنبياء أو 
أمر الانّساء في الآية السابقة بالقول وفي هذه الآبة في الفعل وقيل: في الاولى 
التأسّي به في العداوة مع الكقّار وفي الثانية في الخوف والخشية من الله 
لتنالوا ثواب ما نالوا «إلْمن كان يب يا لَه واليمَ الآخِرَ» بالإيمان به تعالى 
والتصديق بالقيامة ووقوعها والرجاء والخوف وتوقّع محبوب وخوف مكروه 
عن أمارات مظنونة والرجاء أيضاً يستعمل ذ فى الخوف مجازاً. 
وب ينول ون أمْه لله مر الي ليد © أي: : ومن يعرض عند الاقتداء بهم 
في التبري عن الكفار والأهم فإن اللّه مستغن عن خلقه ومستحق' للحمد في 
ذاته وفي الحديث القدسيّ من صحاح الأحاديئك ديا عبادي لو أن أولكم وأخركم 
وإنسكم وتكم كانوا على أتقى قلب ربل واحد متكم ما زاد ذلك في ملك شيئاً وإذا 
كانوا على أفجر قلب رجل واحد متكم ما نقص ذلك من ملك شيئاً يا عبادي لو أن 
أؤلكم وأخركم وإنسكم وتكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان 


مسألته ما تفص ذلك من عندي إلا كما ينقص المخيط إذا دخل البحر يا عبادي إِنّما 
هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إتأها قمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير 
ذلك فلا يلومنٌّ إلا نفسه». 
عَى أنه أن يَجْمَلَ يَنسَد مين لذن عَاديُم م أي: من أقاربكم 

المشركين وعسى ولعل في القرآن وعد من اللّه وتذكرة ليكون الإنسان منه 
على رجاء لا بمعنى أنه تعالى راج. قوله: طتَرَدَهُ# بآن يوافقوكم في الدين 
وقد أنجز وعده حين أتاح لهم الفتح فأسلم منهم جمع وكانوا أعداء أشدت 
العداوة ووقع بينهم التحابب والتصافي وله م4 مبالغ في القدرة <أوَأفَهُ 
عَتُرٌ يت فيغفر لمن أسلم من المشركين أو غفور لما فرط منكم في موالاة 
أعداء الله بشرط إيمانكم وفي الحديث: «من نظر إلى أخيه المؤمن موذة لم يكن 
لي قلبه إحنة لم يطرف حتّى يغفر ألله له ما تقدّم من ذنيه». 

<( لا توك أمَدُ عن اين لم بوم في لي 4 أي: لا ينهاكم اللّه عن مودة 
الذين لم يقاتلوكم وعاهدوكم على ترك القتال ولم يقاتلوكم على الدين 9و 
يبو ين ديرم أن تََرُْر # بدل الاشتمال عن الموصول وبرّهم أن تعاملرهم 
بالعدل لرَبْتَِطُوا نِم © أي: تعدلوا فيما بينكم ويينهم من الوفاء بالعهد. 

وقيل: إن المسلمين استأذنوا النبي في أن يبروا إلى أقربائهم من 
المشركين ويحسنوا إليهم وذلك قبل أن يؤمروا بقتال جميع المشركين فنزلت 
هذه الآبة وهي منسوخة بقوله: (إتائثوا التَركييَ حَيْتُ وَيَدلُْوط 4" وقيل: 
نه عنى بالّذين لم يقاتلوكم من آمن من أهل مكّة ولم يهاجر وقيل: هي عامة 
في كل من كان بهذه الصفة. والّذي عليه الإجماع أن بر الرجل من يشاء 
قرابة كان أو غير قرابة ليس بمحرم وإِنّما الخلاف في إعطائهم الزكاة والفطرة 
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إن 
والكقارات وحاصل الكلام أنكم غير منهتين عن أن تبروا الذين لم يقاتلوكم 

«إنَّ نه يِب يِب ليت العادلين وقيل: المعنى: إن الله يحب الذين 
يجعلون لقراباتهم قسطا ممًا في بيوتهم من المطعومات وقيل: إن قوله: ل 
بتهكك أله © الآية نزلت في قوم من خزاعة كانوا معاهدين مع رسول اللّه ولم 
يقصدوا بالمسلمين بسوء وما نصروا أعداء النبي فنزلت الآية فيهم والقسط إذا 
كان بمعنى الجور فالإقساط يمعنى إزالة الظلم والهمزة للسلب مثل أشكيته. 
ومن أزال الظلم انّصف بالعدل. 

8 يبك أنه عن لذن نَ سَتلوخ في لين 6 وإطفاء نوره 2 وَلْْيَموِسكُر ين 
ِبر # وهم عتاة مكّة وجبابرتهم ورظهررا ص اخ 4 وعاونوا الجبابرة في 
إخراجكم «إأن رهم # بدل من الموصول أي: إِنّما ينهاكم عن أن تتوأوهم. 

طرتن ينم 4 ويتوادهم لي هم اقديئوة4 لوضعهم الولاية في 
موضع العداوة بتعريض أنفسهم للعذاب وأورد كلمة الحصر تغليظاً 0 
المبرة غير الموالاة والموالاة للكافر غير جائز إجماعاً والمبرة أيضاً لغير 
المقاتل وللمقاتل غير جائزة. 
يكأييا ادبن مامثوًا دا جسم المؤمكث مُهديوات تانتسره 3 أت بيطي م 
ل ةنا 2204221 00 

ماوكا جُناحَ 2]: بكي أن تكحوهن إذآ ابوه بوره ولا نكأ بعصم الكوافي 
ل ليتوا مآ أطثا 0 ذم كان يعد 0 
د ق؟ ين ليل لخر اَم كتاوا الت دعبت أَؤونجهم يذل 
م يوا اتا أ أمه ألَزِى آم نم يد- موصو 

سبب النزول: قال ابن عبّاس: صالح رسول اليك بالحديبية مشركي 


قريش على أن من أتاه من أهل مكّة رده عليهم ومن أتى من أصحاب رسول 
الله فهو لهم ولم يردوه وكتبوا بذلك كتابا وختموا عليه كما سبق شرحه 
فجاءت سبيعة بنت الحرث الأسلميّة مسلمة بعد الفراغ من الكتاب والنبي بعد 
بالحديبية فأقبل زوجها رجل من بني محزوم وكان كافرا فقال: يا محمّد اردد 
إلي” امرأتي فإِنّك قد شرطت لنا أن ترة علينا من أتاك ما وهذه طينة الكتاب 
لم تجفة بعد وفنزلت الآبة: ليا اديس موا دا جَأءَحكْمٌ الْمُؤمتت مُهجرض 
من دار الكفر إلى دار الإسلام نسوس 

قال ابن عبّاس: امتحانهن أن يستحلفن أنّها ما خرجت من بغض زوج 
ولا رغبة عن أرض إلى أرض ولا التماس دنيا وما خرجت إِلَا حبًا لله 
ولرسوله فاستحلفها رسول الله فحلفت باللّه الذي لا إله إِنّا هو على ذلك 
فأعطى رسول اللَهيايِ زوجها مهرها وما أنفق عليها ولم يرذها عليه فكان 
رسول الله يرد من جاءه من الرجال ويحبس من جاءه من النساء إذا امتحن 
ويعطي أزواجهن مهورهن. 

المعنى: «إإدا دهم اْمُؤْيثُ#» ولعل التسمية بالمؤمنات لكونهن 
كذلك في علم اللّه وذلك لا ينافي الامتحان لغير؛ «إمُهَجِرْتٍ © حال من 
لمؤمنات نوسن # واختبروهن أن قلوبهن موافقة للسانهن في الإيمان 
أن ألم بيسن # منكم والجملة اعتراض. لَِنَ متهن # بعد الامتحان 
#اثزيتي» العلم الذي يمكنكم تحصيله وهو الظن الغالب بالحلف وظهور 
لأمارات وإنّما سمّاها علما إشعارا بأنّه جار مجرى العلم في وجوب العمل به 
ففي علمتوهن استعارة تبعيّة 9ك تَيَممشنَ ِل الكتار ولا تردوهن إلى 
زواجهن” الكفرة. «الا مُنَّ ِل َم ولا هُمَ يلرنَ هن #4 تعليل للنهي عن رهن 
إليهم لأنه لا تحل مؤمنة لكافر لشرف الإيمان ولا يجوز أن ينكح كافر 


لقا +ع ١١‏ 
مسلمة. «إ واه مَآ نَمو © وأعطوا أزواجهن مثل ما دفعوا إليهن” من المهور 
والشرط في الحديبية إنما كان للرجال دون النساء لضعف النساء عن الدقع 
عن أنفسهن وعجزهن لكن المقيمة منهن على شركها مردودة عليهم وفي 
الآية إيذان بأن الولي كائنا من كان لا يجوز له تزويج مؤمنة له ولاية عليها 
بمبتدع في الدين بحيث تفضي بدعته إلى الكفر فضلا عن الكافر. 

أقول: ولعل أن يكون بعض المتصوفة من أهل زماننا داخلاً في هذا 
الحكم لأن بعضهم يدعون القطبيّة العظمى وبسبب هذا العنوان يغيّرون بعض 
الفروعات من العبادات إلى ما لا ينبغي فعله أو تركه وليست البدعة إِلَا أمثال 
هذه الأمور ولا شاك أنة القطيّة لا يحصل إلَا لمن جعله الله قطباً لمدار أمر 
العالم وذلك مختص بالنبيء والولية المنصوص عليه من قبل النبي” خخاصة 
فاذعاؤهم هذا الأمر ليس إِنَا كذباً محضاً وخارجاً عن الحكمة الإلهئية ويؤول 
إلى تحريف الددين وتأسيس امور محرفة عن وضعها وهذه هي البدعة بل من 
أشراط الساعة لأنة القيامة من أشراطها أن يتغيّر أحوال كل طائفة عاماً فعاماً 
شهراً فشهراً اسبوعاً فاسبوعاً يوماً فيوما لا يزال هذا التغيّر إلى انقراض الأخيار 
ولا يقوم الساعة إِلّا على الأشرار. 

وفي الحديث: «ما من نبي بعده الله في أمّة قبلي إلا كان له من أمعه حواريون 
يأخذون بسئته ويقتدون بأمره. ثم إنْها تخلف من بعدهم خلوقاً يقولون ما لا يفعلون 
ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلساله فهو مؤمن 
ومن اهدهم بقلبه فهو مؤمن ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل»”". 

وقال تايكة: «يذهب الصالحون الأول فالأوّل ويبقى حعالة كحهالة الشعير والتمر 
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خة النتقتة اممو سس تس ممم ب اوم سس مكيب ا 
لا يبالي بهم الله»'" وأوّل التغيّر في الأمراء ثم في العلماء ثمّ في الفقراء ففي 
كل طائفة أهل هدى وأهل هوى فكن من أهل الهدى ولا تكن من أهل 
الهوى أو المشبّهين لهم فإن من تشبّه بقوم فهو منهم ومن كثّر سواد قوم فهو 
بع لع ات د و اد داكي 
وإن لم يعمل بعملهم». ولا جُتّحَ عَلمْ # هذا هو الحكم الثالث يقال: جنحت 
لسفينة أي مالت إلى أحد جانبيها والإثم المائل بالإنسان عن الحقّ سمي 
جناحا استعارة 3 تكمُرهنَ #4 أي: تنكحوا المهاجرات وتتزوجوهن وإن 
كانت لهن أزواج كمّار من أهل الحرب فإن إسلامهن حال بينهن وبين 
أزواجهن الكفار «إإدا مَلُْمنَ من إذا ظرفيّة أو شرطيّة جوابها محذوف 
دل عليه ما تقدمها شرط إيتاء المهر في نكاحهن إيذانا بأن ما اعطي أزواجهن 
لا تقوم مقام المهر لأن ظاهر النظم يقتضي إيتاءهن إيتاء إلى الأزواج وإيتاء 
ليهن على سبيل المهر. للا كوا بيس لكا # هذا هو الحكم الرابع أي: 
لا تمسكوا بنكاح الكافرات وأصل العصمة المنع وسمّي النكاح عصمة لأنة 
لمنكوحة تكون في حبال الزوج وعصمته وفي هذا دلالة على أنه لا يجوز 
لعقد على الكافرة سواء كانت حربيّة أو ذميّة لأنه عام في الكوافر جمع كافرة 
وليس لأحد أن يخص الآية بعابدة الوثن لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب والكوافر طائفتان من النساء طائفة قعدت عن الهجرة وثبتت على 
لكفر في دار الحرب ارتدّت عن الهجرة ولحقت بأزواجها الكقار وحاصل 
لمعنى لا يكن بينكم وبين المشركات والكافرات علقة زوجيّة. 

قال بعض أهل التفسير من العامّة: المراد بالعصمة هنا النكاح بمعنى من 
كانت له زوجة كافرة بمكّة أو ارتتت ورجعت إلى مكة لا يعلتها من نسائه 
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0 يك الا 
فيكون بيان حكم اللاتي بقين في دار الكفر وما أسلمن ولا هاجرن بعد 
الإسلام أزواجهن وهجرتهم. 

قال الحّي: هي المسلمة تلحق بدار الحرب فتكفر فيكون قوله: رلا 
تُنيكأ © بمقابلة قوله: لإا جََسَهْمْ الُؤيتث» أي: حكم اللاتي أسلمن 
وهاجرن هذا وحكم المسلمات اللاتي ارتددن وخخرجن من دار الإسلام إلى 
دار الكفر هذا. 

ل وَستنوأ شتثوا م أَنتَمٌ # هذا هو الحكم الخامس أي: واسألوا الكفّار أيَها 
المؤمنون من مهور ١‏ اللاحقات بالكفار أي إذا ارتدتت امرأة أحدكم 
ولحقت بدار الحرب فاسألوا ما أنفقتم لها ممّن تزوجها لإوَلتنرا © أي: 
الكقار منكم ما أنفقوا من مهور نسائهم المهاجرات إليكم أي يسأل كل كافر 
أسلمت امرأته وهاجرت إلينا ممّن تزوجها ما مهرها. ديم 4 الذي ذكر في 
هذه الآية من الأحكام ((ت أ يك يتك مستائف للتأكيد «69انه ملم 
كد # قيل: كان في صدر الإسلام تكون المسلمة تحت الكافر والكافرة 
تحت المسلم فنسخته هذه الآية. 

ولمًا نزلت هذه الآية آمن المؤمئون بحكم اللّه وأذوا ما أمروا به من 
نفقات المشركين على نسائهم وأبى المشركون أن يقروا بحكم اللّه فيما 
أمرهم به من أداء نفقات المسلمين فنزل: 9 وَإن تك عنة ين يك 44 أي: 
وإن سبقكم وأتلف منكم شيء من أزواجكم والمراد من الأزواج الزوجات 
وفاتكم شيء قل أو كثر من مهور أزواجكم مََاتمُ # من العقبة وهي 
المناوبة والمعنى فجاءت نوبتكم وعقبتكم من أداء المهر مثل أن هاجرت 
امرأة الكافر مسلمة إلى المسلمين ولزمهم أداء مهرها إلى زوجها 00 
أن فاءت امرأة المسلم إلى الكقّار «(كتكوٌا اليرت دَهَبتَ أَوْهُم يدل مآ أنتفوا #6 


أي: من المهاجرة الّني تزوّجتموها ولا تؤتوا زوجها الكافر أي: إن فاءت امرأة 
مسلم إلى الكمّار ولم يعط الكفّار مهرها فإذا هاجرت امرأة كافر إلى 
المسلمين وجب على المسلمين أن يعطوا المسلم الذي فاءت امرأته إلى 
الكفار مثل مهر زوجته الفائتة من مهر هذه المهاجرة ليكون كالعوض لمهر 
زوجته الفائتة ولا يجوز لهم أن يعطوا مهر هذه المهاجرة زوجها الكافر 
الأولي. وإِنْما عبّر سبحانه بالمعاقبة لأنه شبّه ما حكم به على المسلمين 
والكافرين من أداء هؤلاء مهور نساء أولئك تارة وأداء أولئك مهور نساء 
هؤلاء اخرى بأمر يتعاقبون فيه مثل النوبة كما يتعاقب في الركوب. «وَأنُأ 
أله الى أنمُ بو. مُؤمْْنَ © لا بغيره فإن الإيمان به يقتضي التقوى منه. 
كا لين دا جه المُؤْممت متك عَك أن لا مرق يمد نا ولا 
وَأَتعُلهرك وَلَا بَْهِيئَك في متروفا فاسْهُنَ وَاسَتَمْفرَ لكَنَّ أمه إِنَّ لَه 
عَنُودُ يحم 5 يما لين اموا لا مولا ًا عضب أله عله قد 
عسوأو الآينرَة كنا بيس الْكْتَارُ ين مضب البو( 

ياي أن 4 نداء تشريف وتعظيم «إإدا ج12 الُؤمتث متك # 
مبايعات وقاصدات للبيعة. نزلت يوم الفتح فإنْهلقة لمًا فرغ من بيعة الرجال 
شرع في بيعة النساء سمّيت البيعة لأن المبايع يبيع نفسه بالجنة ومن عادة 
الناس حين المبايعة بعد أن يضع أحد المتبايعين يده على يد الآخر ليكون 
معاملتهم محكمة فمبايعة الامّة رسولهم التزام طاعته والمعاونة له ومبايعة 
الرسول إيّاهم الوعد بالثواب والقيام بمصالحهم إن كانوا ثابتين على المعاهدة. 

مع أن لَّا مركت بلمه ميا #4 من الأشياء ومن الإشراك ولا يتخذون 
إلها غير اللّه إلا ير # والسرقة أخذ ما ليس له أخذه في الخفاء أي: لا 


2 اج 11 
يأخذن مال أحد بغير حق 9لا َرنِنَ # الزنا وطي المرأة من غير طريق 
مشروع «ؤولا يَقْتّنَ أولَدَهْنَ # أريد به وأد البنات ودفنهن أحياء خوف الفقر 
والعار وفي تفسير أبي الليث: ولا يشربن دواء فيسقطن حملهن” «إثلا ينين 
بِبهئَنٍ بَفتربته. بن دن وَأَنمِْهكَ 4 البهتان الكذب الذي يبهت المكذوب 
عليه ويدهشه فيكون أقبح أنواع الكذب ثم وصفه بكونه مفترى مبالغة في 
الكذب والافتراء الاختلاق فري فلان كذبا إذا خلقه بين أيديهن وأرجلهر” 
ظرف متعلّق بفعل تقديره يوجد بين أيديهن. 

وحاصل المعنى لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهم. قال الفراء: كانت 
المرأة تلتقط المولود فتقول لزوجها: هذا ولدي منك فذلك البهتان المفترى 
بين أيديهن وأرجلهن وذلك أن الولد إذا وضعته الأم سقط بين يديها ورجليها 
وليس المراد نهيهن من أن يأتين بولد من الزنا فينسبنه إلى الأزواج لأنه 
الشرط بنهي الزنا قد تقلام. وقيل: معنى الآية في البهتان الذي نهين عنه قذف 
المحصنات والكذب على الناس وإضافة الأو لاد على الأزواج باطلا. 
َبَتَك في مَتُْوفِ 4 ولا يخالفنك فيما تأمرهن به وتنهاهن عنه 
وكل ما وافق في طاعة الله ورسوله فعلاً أو تركاً فهو معروف والمعروف 
خلاف المنكر مثل أن لا يتركن الواجبات مثل الصلاة والصوم ولا يرتكبن 
المنكرات مثل المحرمات حتى النياحة وتمزيق الثوب وحلق الشعر في 
المصيبة ونتفه ونشره وخمش الوجه؛ وأن تحدث المرأة الرجال إِنَا ذا رحم 
محرم وأن تخلو برجل غير محرّم وأمثاله والآية شاملة للكل وتخصيص 
الأمور المذكورة المعدودة بالذكر في حمّهن لكثرة وقوعها فيما بينهن ولتقلم 
الأقبح على ما هو أدنى قبحا منه. 
اهن # جواب لإذا وهو العامل فيه أي: فبايعهن إذا قبلن هذه 


الشروط وما لم يذكر من الشروط في المبايعة كالصلاة والزكاة وغيرها فذلك 
أمر منطبق مفهوم من قوله: «إوَلا تيك ف مَعرُوفو # 

إرَاسْتفْر َنَّ مه إِنَّ أنه عَمُودٌ يحم فيغفر لهن إذا وفين بما بايعن 
عليه قال بعض أهل التحقيق: إِنّه تعالى غافر لأنه يزيل معصيتك عن ديوانك 
وغفور لأنّه ينسئ الملائكة أفعالك السوء وغقّار لأنّه ينسيك أيضاً ذنبك كيلا 
تستحي. روي أنْهتؤافة لما فرغ من بيعة الرجال جلس على الصفا وشرع في 
ببعة النساء ودعا بقدح من ماء فغمس فيه يده الشريفة ثم غمس أيديهن 
فجاءت هندة بنت عتبة أمرأة أبي سفيان متنكّرة خوفاً من رسول الله اف أن 
يعرفها لما صنعته بحمزة يوم احد من المثلة. 

فلمًا قال#: «أبا يمكن على أن لا تشركن بالله شيئأه. رفعت هند رأسها 
فقالت: واللّه لقد عبدنا الأصنام وإنّك لتأخخذ علينا أمراً ما رأيناك أخذته على 
الرجال تبايع الرجال على الإسلام والجهاد: فلمّا قالئؤفتة «ملا بحر 4 قالت: 
إن أبا سفيان رجل شحيح وإِني أصبت من ما له هنات أي: شيئاً يسيراً فما 
أدري أ يحل لي؟ فقال أبو سفيان: ما أصبت فهو لك حلال فضحك فا 
وقال: «ألت هدد؟» فقالت: نعم فاعف عمًا سلف يا نبي اللّه عفا الله عنك. 

فقال: «إوَلا بِْنَ # فقالت: وهل تزني الحرة؟. 

فقال #إضك: ولا مئان وْلدَهْنَ # فقالت: ربّينا هم صغاراً وقتلتهم كباراً 
فأنتم وهم أعلم» وكان ابنها حنظلة , بن أبي سفيان قتل يوم بدر فضحك عمر 

حتّى استلقى وتبسّم رسول اللهؤقاظ. 

فقال: جوملا ينين نَّ جهن © فقالت: إن البهتان لأمر قبيح. 

فقال: رلا يتيلك في مخز مَمْوُوفِي # فقالت: واللّه ما جلسنا مجلسنا هذا 


وفي أنفسنا أن نعصيك”". 

وروي أنمئيظة بايعهن وبين يديه وأيديهن ثوب قطر ضرب من البرد 
ويأخذ بطرف منه ويأخذن بالطرف الآخخر توقياً عن مساس أيدي الاجنيئات”". 

وروي أنه جلس على الصفا ومعه عمر أسفل منه وهويل يشتر 
عليهن البيعة وعمر يصافحهن”” وفي رواية: إن عمر كان يبايع النساء بأمره 
ويبلغهن” عنه وقيل: إِنْه يلف كلف امرأة وقفت على الصفا بابعد يعتهن وهي أميمة 
أحت خديجه خالة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام اللّه عليها والأظهر 
الأشهر القدح والغمس وكيف يجوز مصافحة عمر مع الأجنبيّات وهو أعلى 
حالاً من كل وجه وأولى؟ ثم خاطب سبحانه المؤمنين فقال: بها اَن 
اموا لا ماما ِب أمهُ بيهم أي: لا تتولوا البهود وقيل: المراد نوع 
الكفّار لأن كلهم مغضوب عليهم لا رحمة لهم من الرحمة الأخرويّة وكان 
بعض فقراء المؤمنين يواصلون اليهود ليصيبوا من ثمارهم فعلى هذا يكون 
المراد في الآية اليهود كما صرح تعالى: «إوَعَضِب عَلَيهِ وَجَعَلَ ِنَم الْتردةٌ 
لكر 4 والقوم الرجال ويدخل فيه النساء تبعا لأنة قوم كل نبي" رجال 
ونساء قد ب يَيسُوأ من الآيرَة © قطعوا الطمع من ثواب الآخرة وينبغي أن 
يقطعوا طمعهم عن ثواب الآخرة لعنادهم الرسول المنعوت في التوراة أي 
إنهم أهل الكتاب يؤمنون بالقيامة لكنهم لما أصروا على كفرهم عناداً وحسداً 
لا بد وأن ييأسوا من ثوابها. 

كا يبس الْكَمَارٌ من أب الور أي: كما ينس من السعادة وأيقن 
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الْذين ماتوا منهم لأنّهم لما ماتوا وقفوا على حقيقة الحال وشاهدوا حرمانهم 
من الثواب وابتلاءهم بالعذاب وقيل: معنى الآية كما يئس كفار العرب من أن 
يحبي أهل القبور أبداً لأنّهم ما كانوا يعتقدون بالبعث وقيل: يعني: يريد أنّهم 
يئسوا مثل يأسهم بعد دفن موتاهم منهم وقيل: «من» في الآية تبيينيّة فحينئذ 
يكون يأسهم مثل يأس الكفار المقبورين وذلك لأن الكافر إذا وضع في قبره 
أتاه ملك شديد الانتهار ثم يسأله: من ربّك وما دينك ومن نبيّك؟ فيقول: ما 
أدري فيقول الملك: أبعدك الله انظر إلى منزلتك من النار فيدعو الكافر بالويل 
والثبور ثم يفتح له باب الجئة فيقول: هذا لمن آمن باللّه فلو كنت آمنت برك 
نزلت الجئّة فيكون حسرة عليه وتنقطع رجاؤه وييأس من خير الجئّة فذلك يأسه. 
تمّت السورة بعون اللّه. 


مدنية: وتسمّى سورة الحواريّين وسورة عيسى. 

أبي” بن كعب عن النبييلية: «من قرأ سورة عيسى كان عيسى مستغفراً له 
مادام في الدنيا وهو يوم القيامة رفيقه»”". 

وعن أبي بصير عن الباقر ملي قال: «من أدمن قراءة سورة الصف في فرائضه 
ونوافله صقّه الله مع ملائكته وأنبيائه»'". 


سأ رايهم 
سيم يِل ما لى ألتَكوتٍ وَما فى أي وَمْوَ لمر اكيم © ييا 
دن امثُوأ لم تَموئوت ما لا تَفْعَنُونَ © ححَبْرٌ مَقنَا عند أن أن 
َمُوثُوا مَا لا تَنَمئورت 29 إِذَآمَهَ يب الت يقوست في مله 
صَنا كَأنّهُم بن مَرْسُوسٌ (2© وَإِذ مَالَ ثرت لتَوْمدء قرم بم 
ؤت وقد تلوت أن َسُولُ أله إليِحم نا وها نام لل 
مه وه لا يجرى الم ليون (2) 

نرّهه ما في السماوات من العلويّات الفاعلة وما في الأرض من السفليّات 
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لك 1 دوك إن 


القابلة آفاقاً وأنفساً وسجته جميع الأشياء من غير فرق بين موجود وموجود 
كما قال: «إَإن ين سَوْء إِلَّا بح يرو 14" وهر الْمررُ 4 الغالب على أمره 
لكر في أفعاله وكل شيء هو يسبّحه طوعاً أو كرهاً حبّى الكافر لأن 
وجوده دال على موجده ولا حكيم على الإطلاق غيره ولذا يجب تسبيحه 
ومن أراد أن يصفو له تسبيحه فليصف عن آثار نفسه قلبه ومن أراد أن يصفو 
له في الجنة عيشه فليصف عن أوضار الهوى دينه. 

ياي ا ان اموأ © إيماناً رسمياً لم توت ما لا تَمْملُوَ # روي 
أن المسلمين قالوا: لو علمنا أحب الأعمال إلى اللّه لبذلنا فيه أموالنا وأنفسنا 
فلمًا نزل الجهاد كرهوه فنزلت الآية تعيبرا لهم بترك الوفاء ولم مركبة من 
اللام الجارة وما الاستفهاميّة قد حذفت ألفها لكثرة استعمالهما معا كما في 
(عم) و(فيم) أي: لأي شيء تقولون نفعل ما لا تفعلون من الخير والمعروف؟ 
ومدار التعيبر والتوبيخ في الحقيقة عدم فعلهم وإِنّما وجهه إلى قولهم تنبيها 
على أن المنكر ليس ترك الخير الموعود فقط بل الوعد به أيضاً منكر ولو 
قيل: لم لا تفعلون ما تقولون لفهم منه أن المنكر هو ترك الموعود مثل أن 
تذمون الدانيا بلسان الظاهر وتمدحونها بلسان الباطن لشهادة ارتكابكم أنواع 
الشهوات الحيوانيّة وأصناف اللذدّات الجسمانيّة. 

«سكر نا ند لله أن تكولا ما لا نرت 4 لإحكي» مثل نعم 
وبئس فيه ضمير مبهم يفسئر بالنكرة بعده قوله: أن تَمُوُا # هو المخصوص 
بالذم والمقت البغض الشديد وحاصل المعنى أنّه عظم بغضا في حكمته 
وعند علمه تعالى هذا القول المجرتد عن الفعل فهو أشد ممقوتيّة ومبغوضيّة 
ونعم ما قيل: 
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1. 


لا تنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيه”" 
أوحى اللّه إلى عيسى يا بن مريم عظ نفسك فإن اتعظت فعظ الناس 
إلا فاستحي مني”". قبل لبعض السلف: حدثنا فسكت ثم قيل: له حلئئنا 
فقال: لهم أتأمرونني أن أقول ما لا أفعل قأستعجل مقت اللّه؟ وقال: ثلاث 
آبات منعتني أن أقص على الناس 9 أْتَأمهُونَ لاص بير وتَسَوْنٌ شك 4" 

الثانية وما أرِيدٌ أذ أمَاِمَحمٌ إل مآ نيكم عَنَدُ 16" والثالثة هذه الآبة. 
40 أنه ييحت اديت علوت # أعداء اللّه «فى هس جلو سبلو 46 وفي 
طريق مرضاته وإعلاء دينه يرضى عنهم ويثني عليهم «9 صَنَا © متصاقين 
قبالة أعداء اللّه وصفًا مصدر وقع موقع الفاعل أي صاقين أو موقع المفعول 
أي مصفوفين « نهم : َي مَرصُوسسٌ © والبنيان الحائط والبناء ضل الهدم 
وبناه بناء وبنيانا مصدر بمعنى المبني” والرص اتصال بعض البئاء بالبعض 
واستحكامه بوضع الحجر على الحجر ثم يرص بأحجار صغار ثم يوضع عليه 
اللبن أو غيره يسميه أهل مكة مرصوصا شبّه سبحانه وقوفهم في تراصّهم من 
غير فرجة وخلل بميل هذا البناء وهذا تعليم من اللّه للمؤمنين كيف يكونون 
في قتال عدوّهم ولذلك لا يجوز الخروج من الصف إِلَّا لحاجة تعرض 
للإنسان أو في رسالة يرسله الم أو منفعة يظهر للمقام المتتقل إليه. وفي 
الخروج عن الصفة للمبارزة وإرهاباً للعدو وتحريضاً على القتال قيل: لا بأس 
وقيل: لا يجوز وإنما يكون المبارزة إذا طلبها الكافر كما كانت في حروب 
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النبي“ يوم بدر وخيبر وذلك صحيح وحسن بالاتفاق وحكم الجهاد فرض كفاية 
على المستطيع وإذا فعله البعض سقط عن الباقين وعند النفير العام وهو هجوم 
العدو فهو فرض عين وهذا الجهاد أحيانا دون أحيان وهو يقع مع الأعداء 
الظاهرة كالكقار والمنافقين وأمًا الجهاد مع الأعداء الباطنة كالنفس والشيطان 
فئابت مستقر حكمه إلى زهوق الروح كما قالية: «المجاهد من جاهد نفسه في 
طاعة الله والمهاجر هاجر الخطايا والذنوب, وأعظم المجاهدات جهاد النفسن»”". 

8 َإدْ مَالَ ثرتى لِتَرِ © كلام مستانف مقرّر لما قبله من شناعة 
ترك القتال أي: اذكر لهؤلاء المتقاعدين عن القتال وقت قول موسى لبني 
إسرائيل حين ندبهم إلى قتال الجبابرة بقوله: «9 يمَوْمِ أدْحْا ارس المُقَدّسَدٌ 
لق كنب أله لكُم ولا زَكَُوا عل أَبقُ نبوا حَدِرنَ 16" فلم يمتثلوا بأمره 
وعصوه حيث قالوا: يمومع إِنَّ يها هَومًا جبَانَ ونا آن نَدَخْلّهَا حَقٌ يخْرُجُوا 
ينها إن يَخْرٌجُوا ينها فنا دَحِلُوت 4 - إلى قوله:- قاذمب أت وَرَبْلك 
فَمَدَيَكَا إنّا مهما سََهِدُوت 4 

كز 64 أصله يا قومي ولو لا تقدير الياء لقيل: يا قوم بالضم لأنه 
حينئذ يكون مفردا معرفة فبني على الضم لكن ليس كذلك وإنّما قوم بالكسر 
وهو نداء بالشفقة والرفق كما هو شأن الأنبياء ألم تُؤْدُوتَن © بالمخالفة 
والعصيان فيما أمرتكم به قال في القاموس: آذى فعل الأذى فلفظ الإيذاء من 
الأغلاط في أفواه الناس وَمَد تَمْلمُوت أن رَسُولٌ اله © جملة حاليّة مؤكدة 
لإنكار الأذيّة أي والحال أنكم تعلمون علماً قطعيًاً بمشاهدة ما ظهر بيدي من 
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المعجزات أَنّي مرسل من اللّه إليكم ومن لازم علمكم بذلك أن تبالغوا في 
تعظيمي وتسارعوا إلى طاعتي. 

وفي الحديث: «رحم الله أخي موبى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر».27 
وذلك أنَهافتة لما قسّم غنائم الطائف قال بعض المنافقين: هذه القسمة ما 
عدل فيها فتغيّر وجهه الشريف وقال ذلك. 

لما نَاغْوأ # الزيخ الميل عن الاستقامة أي: أصروا على الزيغ والميل 
عن الحق الذي جاء به موسى واستمروا عليه لأرَامَ أنه قُلُويهمَ #4 أي: خلا هم 
وسوء اختيارهم ومنعهم الألطاف التي يهوي بها قلوب المؤمنين. 

وَآنّهُ لا يهوى الْقوم آلتَسِقِينَ © أي: لا يهديهم إلى الثواب والكرامة 

والجتة التي وعدها المؤمنين ولا يفعل بهم الألطاف التي يفعلها بالمؤمنين بل 
ا 
كل ىبن 2 ته إن إن ُو كله لك مسيم نا بي يع بن 
ا تن شل مأك يا تتيى انث كتنا جك لتقن 6لا 00 
© يتن أل مت تقد عل ل اكب وف بن إلى الال ون 
و و 0 00 
صكرة الكنزرة (2) هر أ سل رثوك أذدك وو كي يرك عل تين 
كد وذ كه المضرؤة 0 

00 َل معطوف على إذ الاولى وابن في هذه الآية وفي لع » 
يثبت ألفه خطا #بت انيد 4 ناداهم بهذه النسية استمالة لقلوبهم إلى 
تصديقه في قوله: 8َإإفّ َسُول أنه إلتكر مُسَيَها نا ين يتن من لوي # فإنة 
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تصديقه التوراة من أقوى الدواعي إلى تصديقهم إِيّاهِ أي: أرسلت إليكم 
لتبليغ أحكامه التي لا بد منها وأنها من الله ويمكن أنهي ما خخاطبهم بيا قوم 
كما قال موسى: لأنه لا نسب له فيهم إذ النسب عندهم بالآباء. 

ربب يول © أي: حال كوني مصدقا لأحكام التوراة ومبشراً برسول 
لآق ين بَنرى أتمثر مد # أي: إن ديني التصديق بكتب اللّه وأنبيائه ممّن تقدام 
وتأخر قال النبيكلتة: «أنا دعوة إبراهيم ويُشرى عيسى».”" وقيل: إن بين رفع 
المسيح ومولد النبيكلافتة خمسمائة وخمس وأربعون سنة وعاش المسيح 0 
إلى أن رفع ثلاثاً وثلاثين سنة وبين رفعه والهجرة الشريفة خمسمائة وثمان 
وتسعون سنة ونزل جبرئيل #2 على عيسى ل عشر مرات وكذلك أثبته 
النصارى على اختلافهم. 

وخص لفظ أحمد فيما بشر به عيسى تنبيها على أنه بؤف أحمد منه 
ومن الذين من قبله من الأنبياء وهو محمود في أخلاقه وأقواله. قال السهيلي' 
في كتاب التعريف والأعلام: أحمد اسم علم منقول من صفة وتلك أفعل النتي 
يراد بها التفضيل فمعناه أحمد الحامدين لربّه وأمًا محمّد فمنقول أيضاً من 
صفة وهو في معنى محمود ولكن فيه معنى المبالغة والتكرار فمحمّد هو 
الذي حمد مرة بعد مرة كما أن المكرم من أكرم مرة بعد مرة فهو افك محمود 
في الدنيا بما هدى إليه ونفع به من العلم والحكمة وأيضاً محمود في الآخرة 
بالشفاعة فقد تكرر معنى الحمد كما يقتضي اللفظ”". 

ثم إنْهؤافة لم يكن محمداً حنّى كان حمد ربّه فنبّأه وشرفه ولذلك 
يقدّم اسم أحمد على الاسم الذي هو محمد فذكره عيسى #2 فقال: اسمه 
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أحمد وذكره موسى حين قال له ربّه: «تلك أمّة أحمده. فقال: «اللَهم اجملني من 
ائة أحمده.'' فبأحمد ذكره قبل أن يذكره بمحمّد فلمًا وجد وبعث كان 
محمّدا وهذا بيان تقلم ذلك الاسم على هذا الاسم وما خص به من الحمد 
والمحامد مشاكلاً لمعناه مصادقاً لصفته يؤل لأن اللّه تعالى شرع له سئة وقرآناً 
وأنزلت عليه سورة الحمد وخص بلواء الحمد وبالمقام المحمود في الآخرة 
وشرّع في اختتام الأمور ذكر الحمد كما قال سبحانه: 9وَمْينىَ ينيم بلق وفيلَ 
لد ينه رب العقِي4١"‏ وقال: أيضاً وتاي مَعوَدهُمْ أن للعَندُ يو يَيِ 
اليرت 4" فهذا الاسم والمسمّى تطابقاً لكونه خاتم الأنبياء ومؤذناً 
بانقضاء الرسالة والوحي وختم به وتخصيص الله إِيّاه بهذا الاسم وبهذه 
الكرامات قبل وجوده تكرمة له وإشعار! بخاتميّته. 

قال في «فتح الرحمن:: لم يسم بهذا الاسم أحد من العرب ولا غيرهم 
إلى أن شاع قبيل ميلاده من الكهّان والأحبار أن نبيّنا اسمه محمّد يبعث 
فسمى قوم قليل من العرب أبناءهم بذلك رجاء أن يكون أحدهم هو وهم: 
محمد بن احيحة بن الجلاح الأوسي ومحمّد بن مسلمة الأنصاري' ومحمّد 
بن البراء البكري ومحمّد بن سفيان بن مجاشع ومحمّد بن حمدان الجعفي' 
ومحمّد بن خزاعة السلمي فهم سنّة لا سابع لهم وحمى الله كل من سمّى به 
أن يناعي النبوة أو يناعيها له أحد أو يظهر عليه سبب يشكّك أحداً في أمره 
من الموسومين الستة حتّى ظهر تلفة. 

ومن أسمائه لك المقفي: بتشديد الفاء وكسرها لأنه أتى بعد جميع 
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الأنبياء وفي قفاهم أو قفا آثارهم وأتبعهم في الآثار من الأصول. ومنها نبي' 
التوبة: لأنه كثير الاستغفار أو لأن التوبة في امّته صارت أسهل وغيرهم يؤاخذ 
في الدنيا وفي الآخرة وامّته لا يؤاخذ لا في الدنيا بعد التوبة ولا في الآخرة. 

ومنها نبي" الرحمة: لأنّه كان سبب الرحمة وهو سبب الوجود للقوله 
تعالى: لولاك لما خلقت الأفلاك. ولأنّه هو الأمان الأعظم ما عاش ومادامت 
سنته باقية على وجه الزمان قال اللّه: 8 وما حكات أنه مه لَعَذْبهُمْ وت في 
وما ري أقَّدُ معن م ذَبَهُمَ 7 37 هم يَسْتَميرُونَ 14" 

ك0 أي: الحرب لأنّه بعث بالقتال. فإن قلت: المبعوث 
بالقتال كيف يكون رحمة؟ فالجواب أن أمم الأنبياء كانوا يهلكون في الدنيا 
إذا لم يؤمئوا بهم بعد المعجزات ويستأصلون ولكنهؤفظة بعث بالسيف لير 
تدعوا به عن الكفر ولا يستأصلوا ومنها الماحي وقد محا اللّه به الكفر. ومنها 
الحاشر: وهو الذي يحشر الناس في دعوته وعهده من غير أن تنسخ. ومنها 
العاقب: وهو الذي ليس بعده نبي فانقطعت النبوة. ومنها الفاتح: لأن به فتح 
الإسلام. ومنها الكاف: قيل: معناه الذي أرسل إلى الناس كافّة وليس هذا 
بصحيح لأن كافة لا يتصرف منه فيكون منه اسم فاعل وإنّما معناء الذي كف 
الناس عن المعاصي والشرك. ومنها الرءوف والرحيم والشاهد والمبشّر 
والسراج المئير وطه ويس والمزمّل والمدئّر وعبد الله وقثم أي الجامع للخير. 
وهن» إشارة إلى اسم النور والناصر والمتوكل والمختار والمحمود والمصطفى 
والخخاتم بفتح التاء أي: أحسن الأنبياء خلقاً وخلقاً كأنّه الخاتم الْذي يتجمّل به 
ولأجل كماله كان الخاتم الذي يختم به الكتاب عند الفراغ منه وأمًا الخاتم 
بالكسر فمعناه آخر الأنبياء اسم فاعل من ختم. ومنها راكب الجمل سمًاه به 
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شعيا النبي كناية من أَنَّهِيفطةِ عربي. ومنها صاحب الهراوة أي: العصا سمّاه به 
سطيح الكاهن قبل أن يلدتليظ. ومنها روح الحقّ سمّاه به عيسى #2 في 
الإنجيل في بيانه وسمًاه أيضاً المنحنا بمعنى محمّد بالسريانيّة. 

ومنها حمياطي بالعبرانيّة وبرقليطس بالروميّة بمعنى محمد وماذ ماذ 
بمعنى طيّب طيّب وفارقليطا مقصوراً بمعنى أحمد وروي فارقلبط بالباء 
ومعناه الذي يفرق بين الحق والباطل. 

وقالئَإفتة: «اسمي في التوراة أحيد لأني أحيد أمّتي عن النار واسمي في الزبور 
الماحي محا الله بي عبدة الأوثان واسمي في الإنجيل أحمد وفي القرآن محمد لاني 
محمود في أهل السماء والارض»!". 

أقول: وتخصيص الوارد بالخمسة أو الأربعة لا ينافي ما سواه وإذا 
اشتققت أسماءه من صفاته كثرت جداً. 

ظاننا مم4 أي: الرسول المبشّر به الذي اسمه أحمد أي: بني 
إسرائيل والنصارى والمشركين يليت © والمعجزات والقرآن كارا مَدَا 4 
مبشرين إليه أو إلى ما جاء به لأنّه قرئ ساحر مكان ايح يون 4 

ظ رمن أظلر من أنترك عَلَ أنه ألكَذِبَ »# الفرق بين الكذب والافتراء أن 
الافتراء افتعال الكذب من قول نفسه والكذب قد يكون على وجه التقليد 
للغير فيه رثرٌ» أي: والحال أن ذلك المفتري ليد > من لسان الرسول 
إل الاسكير © الذي فيه نجاته أو يدعى إلى الاستسلام لأمر الرسول والانقياد 
لطاعته. أي: ومن أشد ظلماً ممّن اختلق الكذب على اللّه ونسب القرآن إلى 
السحر والرسول إلى الساحر مع أنه يدعوه للإسلام الذي به نجاته فيضع 
موضع الإجابة الافتراء على اللّه بقوله للقرآن الّذي هو دعاء عباده إلى الحق: 
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اج 1 
هذا سحر واللام في الكذب للعهد ومن الافتراء على اللّه الكذب في الإخبار 
عن النبي أو الإمام والكذب في الرؤيا والداعي في الحقيقة هو اللّه كما قال: 
ونه يدَعَْا إل مار لير 4" والرسول يدعو بأمره تعالى كما قال: 8 أَدْمٌ إِلّ 
سَسِلٍ رَيِكَ 14" ' ران ا يبي َم أطَيدينَ# ولا يرشدهم إلى طريق الجنة 
بسبب إعراضهم عن الحق" وعن متابعة الداعي. 
نيطف ور ور كمه الإطفاء الإخماد يريدون إخماد حجته النيّرة 
وكتابه ودينه واللام زائدة تأكيد المعنى الإرادة أو معنى الآية يريدون الافتراء 
ليطفنوا نور الله إأْتو © وأقوالهم السخيفة وبمفترياتهم في كلامهم تأنه 
م ورد 4 واللّه يتم حجتنه وكتابه وينشره لإوَلَو حكرة الكو إتمامه إرغاماً 
لهم و«لو» في الآية بمعنى إن أي وإن كرهوا ذلك فإنّه تعالى يفعله لا محالة. 
«ثر الزن سل رسشولة # محمّداتلفتة «لمدئ » أي: القرآن والمراد من 
الهدى ما به الاهتداء إلى الصراط المستقيم «إوَوِينٍ كل # والملّة الحنيفة النتي 
اختارها لرسوله وللناس وهو من باب إضافة الموصوف إلى الصفة مثل عذاب 
الحريق لطر ل أل لله 4 ليجعله بالحجة ظاهرً عالياً على جميع الأديان. 
وَل ْء مروت © ففي الآية السابقة أسند الإكراه إلى الكفار لأنّه لما 
كان إتمام نوره من أجل النعم والكافر أي كافر كان من أصناف الكفر كفروا 
بهذه النعمة العظيمة فأسند الكراهة إليهم وفي هذه الآية التي أسند الكراهة 
إلى المشركين فإنّه قد ورد في مقابلة دين الحق الذي معظم أركانه التوحيد 
وإبطال الشرك وكفار مكّة كارهون له من أجل إنكارهم للتوحيد وإصرارهم 
على الشرك فالمناسب في الآبة التعرض لشكر هم فقال: «إول و السو # 
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2لا القزة ... 

ولو قيل: إن دينه ما ظهر على جميع الأديان؟ فقد روى العيّاشي 
بالإسناد عن عمران بن ميثم عن عباية إِنْه سمع أمير المؤمنين 820 يقول: «يظهر 
بعد ذلك فو اأذي نفمي بيده حتّى لا تبقى قرية إلا وينادي فيها بشهادة أن لا إله إلا 
الله بكرة وعشيأه”". 

قال السهيلي في كتاب «الأمالي» في بيان فائدة كون أبواب الثار سبعة: 
وجدنا الأديان سبعة واحد للرحمن وستّة للشيطان فالّتي للشيطان اليهوديّة 
والنصرائيّة والصابئيّة وعبادة الأوثان والمجوسيّة وامم لا شرع لهم ولا يقولون 
بنبوة وهم الدهريّة والصنف السابع هو من أهل التوحيد لكنهم المصرون على 
المعاصي والكبائر من غير استغفار وتوبة فإن فيهم من ينفذ فيه الوعيد والنار 
ومنهم من يعفو الله عنه فهؤلاء كلّهم صنف واحد غير أنه لا يحتم عليهم 
بالخلود فهؤلاء سبعة أصئاف سنّة منها مخلّدون إجماعاً والصنف السابع غير 
مخلّد ويخرجون بالشفاعة ووافق عدد الأبواب عدد الأصناف وتبيّنت الحكمة 
في ذكرها في القرآن لما فيها من التخويف والإرهاب. 

وأمًا معنى الإشراك هو إثبات الشريك للّه تعالى في الألوهيّة سواء 
كانت بمعنى وجوب الوجود أو استحقاق العبادة لقوله في وصف المشركين 
«ا وَل متهم سَنْ حَلَنَ اتوت وَآلأَرْسَ وَسطْرَ النّنس َلقَمرٌ بون 45" 
والكفر لا يخلو عن الشرك ويدل على هذا المعنى قوله تعالى: 9 إنَّ أنه لا 
يَفْهِرٌ أن تْرْكَ 4 وقد ثبت ضرورة أنه تعالى لا يغفر كفر غير المشركين من 
اليهرد والنصارى فيكون المراد في الآية: لا يغفر أن يكفر به. 
كي ان امنوا هل أَدُلدُ عَلَ يرو مجر يِنْ علَابٍ ألم 0 


-١‏ مجمع البيان» ج 4 ص 4168 وتفسيرنورالتقلين» ج0: ص 077 هماعن العياشي ولم أجده في العياشي. 
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2010 هد 1 
تشولد. مود فى سيل أل يقلت وليك مخ حر كد إن كم تثرة (2) 
ير ك3 مويك وَيْدَسلَكٌ جَكت جرَى ين كوا الأبلز وس مِبةٌ ى جَدّتٍ 
عد كلك الود التيلم © ملز جنا عند يد لل مم ويد كر 
نؤمنيت © كا لين امنا نوا أتصَارٌ لله كا دل عبى كن ممم 
لحان مَنَ أنصَار إل أَمِْ ال وروت عن نسار ْو تامتت تلايكة 
فت إنرديل كدت للد عأذة اين امنأ عل عَدرَمْ تأمبخرا طبرن (5) 

<ا ييا النّ4 في صراط الإيمان هل اعلّمكم وأرشدكم وهل ترغبون 
في تجارة منجية من العذاب الأليم وهو الإيمان باللّه وحده والجهاد في سبيل 
دينه بالمال والنفس؟ وصورة الكلام العرض والمراد الأمر على سبيل التلطف 
في الاستدعاء فيكون العمل به سبباً لإنجاء الله إيَاكم من العذاب وعكسه 
عكسه لأن من التجارة ما تكون لصاحبها سبب العذاب كجمع المال ومنع 
حقوق اللّه منه فهي تجارة خاسرة موجبة للنكال وأضعف أفراد الجهاد في 
الدين مع الباطل بالألسنة. وكان حسان مداح النبي يجلس على المنبر ويهجو 
المشركين بإذن رسول اللّه”". والتاجر الذي يبيع ويشتري وليس في كلام 
العرب تاء بعدها جيم غير هذه اللفظة وأمًا كلمة «تجاه» فأصلها وجاه 


و«تجوب» تاؤه تاء المضارعة وهي قبيلة من حمير. 

طمَلَكُ» أي: ما ذكر من الإيمان والجهاد 29د لَك بن كم لتك 4 أنه 
خخير لكم وتعقلون هذا الأمر فعل العاقل تبديل الفاني بالباقي وبعد نزول هذه 
الآية جاء رجل بناقة مخطومة وقال: هذه في سبيل اللّه فقال النبي: «لك بها يوم 
القيامة سبعمائة ناقة كلها مخطومة». 


١‏ صحيح أبن خريمة. ج 3 ص هالا. 


جز لزه 

تي تك 4425 في الدنيا )4 في الآخرة طإجكو» لكل 
واحد منكم جنّة ولا بعد من لطفه أن يكون لكل واحد جنات «مرِى ين قبا 
الأنذ من تحت أشجارها وتحت قصورها وغرفها الأنهار الأربعة من اللبن 
والعسل والخمر والماء. رسيي لَِة4 ومنازل نزهة كائنة #إفى جَنَّتِ عَذنو© 
أي: إقامة وخلود بحيث لا يخرج منها من دخلها والمسكن يستعمل في 
الاستيطان وسئل رسول اللَهيفك عن هذه المساكن الطيّبة فقال: «قصر من لؤلؤ 
في الجئة في ذلك القصر سبعون داراً من ياقوتة حمراء في كل دار صبعون بيقا من زمرّدة 
خضراء في كل بيت سبعون وصيفاً ووصيفة”". والمروي عن ابن عبّاس أن 
الجئات سبع جنّة الفردوس وجنّة عدن وجنة النعيم ودار الخلد وهي جنة 
الخلد وجئة المأوى ودار السلام وعلَّيُونَ وكل واحدة منها لها مراتب. وروي 
أيضاً أنها ثمان: دار الجلال ودار القرار ودار السلام وجنّة عدن وجنّة الماوى 
وجنة الخلد وجئة الفردوس وجنة النعيم. 

وقيل: الجنات أربع كما قال اللّه: 9 وَمَنْ حَافَ مَمَام يبلن" ثم قال 
سبحانه: 99 من دوعا جَنان 14" فذلك جنان أربع إحداهن جنة الخلد 
والثانية جنة الفردوس والثالئة جنة المأوى والرابعة جنة عدن وأبوابها ثمانية 
وخازن الجئّة يقال له «رضوان» وقد ألبسه اللّه الرأفة والرحمة كما أن خازن 
النار يقال له «مالك» قد ألبسه الله الغضب والهيبة. 

دنَيكَ آلتَرُ آنتيم4 أي: ما ذكر من المغفرة وإدخال الجنة هو الفوز 
الذي لا فوز وراءه والفوز يكون بمعنى النجاة من المكروه وبمعنى الظفر 
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بالبغية والأول يحصل بالمغفرة والثاني بإدخال الجنة. 

ا وَلَترَك يِبُيا» أي: ولكم إلى هذه النعمة العظيمة نعمة اخرى مبتددء 
حذف خبره عطف على يغفر لكم على المعنى تحبّونها وترغبون فيها 
تعريض بأنّهم يؤثرون العاجل على الآجل. طتَمَدٌ ين لَه بدل أو بيان 
للأخرى أي: نصر على عدوكم الكقار أو قريش طرخ وْب)4 أي: فتح مكة 
أو فتح غيرها دير لقنن يا أكمل الرسل بأنواع النعمة. 

جا كَبما اين »امثرا كوا أَسَّرَ أو أي: أنصار دينه وكا وَالَ يب أبن تم 
عاتن مَنْ أنسايقة إل ث4 ودمن» يحتمل أن يكون استفهاماً حقيقة ليعلم 
وجود الأنصار ويحتمل العرض والحث على النصرة والمعنى: من جندي إلى 
نصرة دين اللّه؟ كال للْارنَ م أسّارُ أو فحاصل الآية مخاطباً للمؤمنين: 
كونوا أتصار اللّه كما كان الحواريّون أنصاره حين قال لهم عيسى: لإمَنْ 
أنسَايمة إل ألو أو قل لهم: كونوا كما قال عيسى للحواريّين والحوارئون 
أصفياء عيسى من الحور وهو البياض الخالص وهم أوّل من آمن به وكانوا 
أثنئي عشر رجلاً قال الله لعيسى: إذا دخلت القرية فأت النهر الذي عليه 
القصارو, ن فاسألهم النصرة فأتاهم عيسى وقال: من أنصاري إلى اللّه؟ فقالوا: 
نحن ننصرك فصدقوه ونصروه وقيل: كانوا صيّادين أو كانوا يطهّرون نفوس 
الناس بإفادتهم العلم والدين وإِنْما قيل لهم إنهم قصارون على التمثيل 
والتشبيه أو قيل لهم: إِنْهم صيّادون لاصطيادهم نفوس الناس إلى الحق. 
«قامت َنَةُ يَنْ بت إنسكديل4 آمنوا بعيسى وأطاعوه لوكت كد الطائفة 
جماعة أقل من الفرقة ع آله َم أي: قورينا مؤمني قومه بالحجة أو 
بالسيف وذلك بعد رفع عيسى لعل عَدُيِم © أي: على الّذين كفروا وفي لفظ 
العدو إيذان بأن الكافر لا زال كان عدوا للمؤمن. ولمّا رفع عيسى تفرق القوم 


ورسوله فرفعه الله وهم المؤمنون واتّبع كل فرقة منهم طائفة من الناس فاقتلوا 
وظهرت الفرقتان الكافرتان على الفرقة المؤمنة حتى بعث الله محمّدا فظهرت 
الفرقة المؤمنة على الكافرة فذلك قوله تعالى: و9 آذ اَل اميا عل عَدوْمَ 4. 

«كأتبغرا4 صاروا لعن # غالبين عالين يقال: ظهرت على الحائط 
علوته. وسبقوهم أيضاً بالحجّة لأنّهم قالوا لهم: ألستم تعلمون أن عيسى #20 
كان ينام واللّه تعالى لا ينام وإنّه ياكل ويشرب واللّه منزّه عن ذلك وقيل: 
المراد من قوله: «قَامت عَآبِئَةٌ يَنْ بت إنرؤيل© بمحمّد وكفرت طائفة 
به#ف وصدقوا وكذّبوا فأصبحت المؤمنة عالية على الكافرة بالحجّة. قال أمير 
المؤمنين: «أيّها اناس ديتكم فإنْ السيعة فيه أحسن من الحسنة في غيره لأنّ السيئة فيه 
يغفر والحسنة في غيره لا يقبل”". 

تمّت السورة بعون اللّه. 


ل1١ الكافي» ج ا ص 174 والأمالي. للشيخ الصدوق. 4737: وبحار الأنوار. ج38 ص‎ ١ 


مدنية. عن أبيّ ابن كعب عن النبي7 0 قال: «ومن قرأ سورة الجمعة أعطي 
عشر حسنات بعدد من أق الجمعة وبعدد من لم يأت في أمصار المسلمين»'" 

وعن منصور بن فخْام عن الصادق © قال: «من الواجب على كل مؤمن إذا 
كان لنا شيعة أن يقرء في ليلة الجمعة بالجممة وسبّح اسم ربّك الأعلى وفي صلاة الظهر 
بالجمعة والمنافقين فإذا فمل فُكأنّما يعمل عمل رسول الله تلفي وكان ثوابه الجئق»”". 


ِ «اضَّه تعر اهيب 
بح يِه م فى توت ما فى لأ للك الس ايز لذكيبر © فر 
لِك بسَتَ فى الأفتعن وشلا جنع ينا علوم تلكند. وكيم تللق 
كنب ةرد كزين مَل ى َكل يو © وَآلهينَ 00 
او 0 و ترك هن اه 
وَأَسّدُ لا 


يجدى 9 0-0 


.6 ص‎ ٠١ مستدرك الوسائل؛ ج4ء ص 1701 ومسجمع البيان؛ ج‎ ١ 
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2 شبح 4 جميعاً من حي وجامد تسبيحات مستمرة فما في السماوات 
هي البدائع العلويّة وما في الأرض هي الكوائن السغليّة فللكل نسبة إلى الله 
بالحياة والوجود لِك لقنس 4 المنرّه من كل نقص 9 آلتهز © الغالب على 
ما أمر. أو دللدككِر # في أفعاله. 

<مْرٌ الى بَمَتَ بى تدس © والأمي' من لا يكتب ولا يقرء كاله بقي 
على ما تعلّمه من أمّة. منسوب إلى قبائل كثيرة. وسمّي هو بالأمَي' لأنه لم 

يكتب ولم يقرء لاستغنائه بضمان اللّه له في الفضل والحفظ عن العلم بقوله: 
١‏ سَْْئُكَ ها تسح © أو لنسبته إلى ام القرى مكّة وليس المراد أنْهيْفيك كان لا 
يعرف القراءة والكتابة ولقد كان#فة يقرء ويكتب بائنين وسبعين لساناً كما 
في الحديث عن محمّد بن على الرضاء* قال الراوي: سألته يا بن رسول الله 
لم سمي النبي مَأ فقال: «ما يقول الناس؟» قلت: يزعمون أنه لم يحسن أن 
يكتب ويقرأ. فقال: «كنبوا. عليهم لمنة الله أن ذلك والله تعالى يقول: <( مْرٌ الى 
ََتَ فى لمن 4 إلى أن قال: «إوَبْلمُمْ اكب وَكلكَة 4 فكيف يملمهم وهو 
لا يعرف أن يقرأ؟ وقد يعرف ويكتب باثنين وسبعين لغة. الحديث»”". 

أقول: ولو صح أنهي ما كان يقرء ولا يكتب فهذه فضيلة له لأنه لا 
يحتاج إلى القراءة وتحصيل الكتابة من كان القلم الأعلى في نظره واللوح 
المحفوظ مصحفه ومنظره. 

قيل: بدئت الكتابة في العرب بالطائف وتعلمها ثقيف وأهل الطائف 
أخذوها من الحيرة وأهل الحيرة أخذوا من أهل الأنبار وهي مدينة قديمة 
على الفرات بينها وبين بغداد عشرة فراسخ ولم يكن في أصحاب الرسول 
كاتب غير حنظلة غسيل الملائكة وعلي## ثم ظهر الخط في الصحابة بعد 


377 علل الشرايع؛ ج١ء ص 174: وتفسيرالصافي, ج5: ص‎ ١ 


في معاوية وزيد بن ثابت وكانا يكتبان للنبيظايظة. 

«إرشرلا» كائنا يَنْيُمَ 4 من جملتهم وتسبهم عربيا ميا مثلهم وفي 
كتاب شعيا النبيطية مذكور: «أني أبسث أُمَياً في الأمئين وأختم به النبئين». 

واعلم أن البعث في الأميِين لا ينافي عموم دعوته على الناس كاقّة لأن 
التخصيص بالذكر لا مفهوم له وله سلّم فلا يعارض المنطوق مثل قوله: 
« وبا أرسَتكك إِلَّا كَافَةٌ ينس على أنه في الكلام فرق بين البعث في 
مين والبعث إلى الأُمَِين فبطل احتجاج أهل الكتاب بهذه الآيه. «إينارا 
عَمَ َو © أي: القرآن مع كونه اميا مثلهم لم يعهد منه قراءة وتعلّم والفرق 
بين التلاوة والقراءة أن التلاوة وقراءة القرآن متتابعة كالأوراد الموظفة والقراءة 
أعمّ لأنّها جمع الحروف باللفظ لا اتباعها. «وَبيَدِمَ # صفة اخرى لرسولا 
أي: يحملهم على ما يصيرون أزكياء من خبائث الأعمال والعقائد والمزكي 
في الحقيقة هو الله كما قال”" وبل أنه يدق من عي إنَا أن الإنسان الكامل 
مظهر الصفات الإلهيّة. «اوَبْيُُْمْ الكتب وَالَِة © صفة أخرى لرسولاً يعلّمهم 
القرآن والسنّة وهي ما شرع الله لعباده والمراد من الحكمة الفقه والعظة 
والأحكام الشريعة الحكميّة والحكميّة. ونعم ما قال صاحب القصيدة البرديّة: 

كفاك بالعلم في الأي معجزة 0 في الجاهلية والتأديب في اليتم'" 

طون كوا ين مبَلُ نى صَكَلٍ تبن © وإن مخشفة عن المثقّلة وليست شرطية 
ولا نافية واللّام هي الفارقة بينها وبينهما أي وإن الشأن كان الأمَيّون من قبل بعثته 
لفي ضلال ظاهر وهو الشرك وخبث عادات الجاهليّة ونسبة الضلال إلى الجميع 
من باب التغليب وإلَا ققد كان فيهم مهتدون مثل ورقة بن نوفل وزيد بن نفيل 
١‏ سورة النساء: 14 


!- تفسيراللوسيء ج48 ص 917. 
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وقس بن ساعدة وغيرهم أو أن نسبة الضلالة إلى الجميع صحيحة لأن هؤلاء 
المذكورين وأمثالهم أيضاً كانوا في الضلالة من الأحكام, النهاية أَنّهم ما كانوا 
مشركين فكونهم مهتدين من وجه لا ينافي كونهم ضالين من وجه آخر. 
«ارَتَاعنَ ينهم لنَا يلحَقُاْ ير أي: ويعلّم قوماً آخرين من الأمئين 
والمؤمنين يأتون بعد ذلك ولمّا يأتوا بعد وهم كل من بعد الصحابة إلى يوم 
القيامة لأنّ شريعته تلزمهم وإن لم يلحقوا بزمانه وقيل: هم الأعاجم لأنّه زاظة 
مبعوث إلى من شاهده وإلى كل من لم يشاهده من العرب والعجم. روي 
ذلك عن الباقر» وروي أن النب كاي قرأ هذه الآية فقيل له: من هؤلاء فوضع 
يده على كتف سلمان وقال: هلو كان الإيمان في الفريا لنالته رجال من هؤلاءة:0© 
فعلى هذا فَإنّما قال: «منهم» لأنّهم إذا أسلموا صاروا منهم فإن المسلمين يد 
واحدة وامّة واحدة على من سواهم وإن اختلف أجناسهم ومن لم يؤمن 
بالني فانهم ليسوا بمن عناهم الله بقوله: طوَءاحَرِنَ متهم © وإن كانطاظة 
مبعوثاً إلبهم وآخرين جمع آخر بمعنى غير وهو عطف إمَا على الأَمِين الْذين 
على عهده أو على المنصوب في يعلمهم ويعلّم آخرين منهم أي من الذين 
يأتون بعد هؤلاء الّذين تعلّموا منه فهم يتعلّمون مثل هؤلاء فيكونون من 
د وبل 509 لإلذا امد مستمر النفي إلى الحال ومتوقّع الثبوت بخلاف 
منفي «لم». 2ل وهو هَهُوَ لمر # الغالب والمبالغ ذ في العرّة ولذلك مكّن سبحانه رجلا 
ميا وذلك الأمر العظيم من الرياسة على الملك والجن والبشر اكيم في 
رعاية المصلحة ولذلك اصطفاه من بين كاقّة البشر. 
ل ذلِكَ ضْلُ أَمْهِ # إشارة إلى هذا الأمر العظيم فضله وإحسانه ُيْوته 
من ينه تفضيلاً وده در الْمضْل اير © الذي يستحقر دونه نعم الدنيا بل 
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نعيم الآخرة على الخلق بإرسال محمد إليهم. 

طا مكل لين حُيَهوا تع # أي: علموها طإثمٌ كم يوا © ولم يعملوا 
بما فى تضاعيفها من آياتها التى من جملتها الآيات الناطقة بنبوة محمد يفف 
واقتنعوا بمجرد قراءتها والمراد البهود طكَمَتَلٍ الْحمَارٍ# والكاف زائدة 
والحمار معروف (وفي حياة الحيوان إن اتخذ خاتم من حافر الحمار الأهلي 
ولبسه المصروع لم يصرع) يعبّر به عن الجاهل. يَمْيِلُ أُسَقَا # أي: كنبا 
من العلم يتعب بحملها ولا ينتفع بها والأسفار جمع سفر يكسر السين وهو 
الكتاب مثل شبر وأشبار وإِنّما سمّي الكتاب بسفر لأنه يسفر ويكشف عن 
الحقائق وعلى هذا فمن تلا القرآن ولم يعمل به وأعرض عنه إعراض من لا 
يحتاج إليه كان هذا المثل لاحقا به وإن حفظه وهو طالب لمعناه والعمل به 
فليس من أهل المثل. لإبئس مَكَلُ لقم الذي دبأ يتاي آم 6 أي: بئس مئلاً 
مثل القوم المكذبين والتميبز محذوف والفاعل المفسر له مستتر والمخصوص 
بالذم البهود لأوَآَهُ لا يبى لمم ألقَاِينَ 4 الواضعين التكذيب موضع التصديق 
والظالمين أنفسهم بتعريضها للعذاب الخالد باختيار الضلالة على الهداية. 
ل يكأثا لذت حَادوَا إن رَعَنتْمَ أتكم أزبيساة يِل ين دون لاس 
سنأ اوت إنكُمٌ مقن () كَل يموت أبدًا يما عَدّسْتْ ديه وَألَهُ 
ليم يللين © فُلْ إن آلْمَوَتَ الى يَمرُوت ينه ونَهُ مُلْقبحكُم 
د مُه إل عير التب وَالقَهَدَو بيهم بتاكم سَمَونَ (©) 

«ثل كام الذرت هادا # من هاد يهود إذا اختار اليهوديّة فإن المهاداة 
الممايلة فإِنّهم مالوا عن الحقّ وقال بعضهم: يهود من قولهم: «إِنَّ هُدَا 
ِلّكَ © أي: بيَنَا وكان بالأول اسم مدح كما أن النصارى اسم مدح لقولهم: 
طمن َسَدُ توج. 


3 اع ١‏ 
إن يَعمُْمَ ‏ والزعم هو القول بلا دليل وأكثر ما يستعمل فيما يشكة 
فيه وقيل: الزعم حكاية قول يكون مظتّة للكذب ويقال للمتكفّل والرئيس: 
زعيم لتك أوزيَآه ينو جمع ولي بمعنى الحبيب لين دون اين © صفة 
أولياء أي: من دون الأمَئين وغيرهم من يس من بني إسرائيل من العرب 
والعجم يريد بذلك تولهم: عَنٌ أبكؤًا الله وَآيبوْمُ 4 ويدعون أن الدار 
الآخرة لهم عند اللّه خالصة وقولهم: إآن يَدَخُلَ اله إلا من 56 هُوبًا © 
فأمر اللّه رسوله بأن يقول لهم إظهارا لكذبهم: إن زعمتم ذلك «إمتمث الوْتَ © 
أي: تمئوا من اللّه أن يميتكم من دار البليّة إلى دار الراحة والكرامة والفرق بين 
التمئي والاشتهاء أن التمني أعم من الاشتهاء لأنّه يكون في الممتنعات دون 
الاشتهاء. «إإن كم سَنِقِنَ 4 جوابه محذوف لدلالة ما قبله عليه أي: إن كنتم 
صادقين ووائقين فتمنوا الموت والمحب يكون مشتاقاً إلى لقاء محبوبه كما قال 
أمير المؤمنين ظ!: إن ابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بددي أمقه”". 
«! ولا مود با » إخبار بما سيكون منهم وأبدا ظرف بمعنى الزمان 
المتطاول والمراد به ماداموا في الدنيا يما عَدَّسَتْ لَديهِمْ 4 أي: يأبون التمني 
بسبب ما عملوا من الكفر والمعاصي الموجبة للنار ولمًا كانت اليد بين 
جوارح الإنسان مناط عامّة أفعاله عبّر بها تارة عن النفس واخرى عن القدرة 
والأبدي هنا بمعنى الذوات استعملت فيها لزيادة احتياجها إليها فكأئها هي. 
َه عِِسم بالطايددييَ © وضع المظهر موضع المضمر للتسجيل عليهم بالظلم 
في كل أمورهم أي عليم بهم وبظلمهم وفنون ظلمهم ووقع الأمر كما ذكر 
فلم يتمن منهم أحد موته وفي الحديث لا يتمئن أحدكم الموت إمًا محسناً 
فإن يعش يزدد خيراً فهو خير له وإمّا مسيئا فلعله أن يستعتب أي يسترضى 
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ربّه بالتوبة والطاعة روي أنْهيفِةٍ قال في حق أليهود: و تمئوا الموت لغ كل 
إنسان بريقه فمات مكانه وما بي على وبجه الأرض يهوديي»'". 

طقل إِنّ آلْمَوَتَ الى يشت نْهُ # ولا تجسرون أن تمتوه مخافة أن 
تؤخذوا بوبال كفركم لوََهُ مُلْقبِحكُمْ © البتّة من غير صارف يلويه «ثُرٌ 
يدون بعد الموت الاضطراري تر ترجعون 9إِك عر آلب وَالشَهدْدَةَ 4 الذي لا 
تخفى عليه أفعالكم وأحوالكم الظاهرة والباطنة طمِيِتَحْ بمَاكُمٌ سملو © من 
الكفر والمعاصي ويجازيكم بها. 
يكآثيا الَدِينَ »امثوا إذا موك لِلصَّلَوْوَ ين بَوْر الْجُعْمَةَ نَاسْموا إل 58 
سه درا اليم لكي 7 0 0 (©: َإِدذًا 1 
ألصَلرةٌ فَنتَشِوُوا فٍِ 0 فَضْلٍ آله وأذكوأ أله كرا 
َلك محرت 2 وَإذا رأوأ يئر 0 شرا كيبا و 2 
مَا ند أن 2 َه در لقن 09 

النداء رفع الصوت ونداء الصلاة مخصوص في الشرع بالألفاظ 
المعروفة والمراد بالصلاة صلاة الجمعة ودل عليه يوم الجمعة. 

أي: إذا أذن لصلاة الجمعة وذلك إذا جلس الإمام على المنبر يوم الجمعة 
وذلك لأنّه لم يكن على عهد رسول الله نداء غيره وكان لرسول الله مؤذّن واحد 
هو بلال فإذا كانيَيظة على المنبر أذن على باب المسجد فإذا نزل أقام الصلاة”". 

ين يَرَرِ ألَجُمْمَة4 بضم الميم وهو الأصل والسكون تخفيفاً منه وإنّما 
سمي جمعة. لاجتماع الناس فيه للصلاة وأوّل من سمَّى هذا اليوم جمعة 
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كعب بن لؤي لصغير لأي سمّاه بها لاجتماع قريش فيه إليه وكانت العرب 
قبل ذلك تسمّيه العروبة. 

وقيل: إن الأنصار قبل الهجرة قالوا لليهود: يوم تجمعون فيه في كل 
سبعة وللنصارى كذلك فهلمُوا نجعل لنا يوماً نجمع فيه فنذكر الله ونصلي 
فاجتمعوا إلى سعد بن زرارة فصلَى بهم ركعتين فسمُّوه الجمعة ثم ذبح لهم 
شاة فأكلوا فدارت عادة الإطعام بعد الصلاة إلى يومنا هذا فأنزل آية الجمعة 
فهي أول جمعة في الإسلام. 

وأمًا أول جمعة جمعها رسول اللّه فهي أنه لمًا قدم المدينة مهاجراً نزل 
قبائل بني عوف يوم الاثنين لاثني عشرة ليلة خلت من ربيع الأول حين امتد 
الضحى ومن تلك السنة يعد التاريخ الإسلامي فأقام بها يوم الاثنين والثلثاء 
والأربعاء والخميس وأس مسجدهم ثم خرج يوم الجمعة عامداً المديئة 
فأدركته صلاة الجمعة في بني سالم بن عوف قد اتّخذ القوم في ذلك الموضع 
مسجداً فخط ب قلف وصلّى الجمعة وهي أرّل خطبة خطبها بالمديئة وأزلها: 
االحمد نله وأستعينهة. إليخ"". 

ٍانسْمَا إلى و لله © السعي المشي السريع دون العدو أي: اقصدوا 
إلى الخطبة والصلاة لاشتمال كل منهما على ذكر اللّه وفي الحديث إذا كان 
يوم الجمعة قعدت الملائكة على أبواب المسجد بأيديهم صحف من فضة 
وأقلام من ذهب يكتبون الأول فالأول على مراتبهم فإذا خرج النبي أو الإمام 
طويت الصحائف واجتمعوا للخطبة والمهاجر إلى الصلاة كالمهدي بدنة ثم 
الْذي يليه كالمهدي بقرة ثم الذي يليه كالمهدي شاة حتّى ذكر الدجاجة 
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والبيضة”" وهذه المثوبات والأحكام هل هو خاص من زمان الإمام وحضوره 
أو هذا الحكم جار في زمن الغيبة فيه بيان ليس هنا موضع بسطه. ودرا 
آلبيمَ # أي: اتركوا المعاملة قيل: الوا اننا تجار ين السانلة بطلنا وان 
عن البيع على أي صورة ف في المعنى يتضمّن النهي عن الشراء لأنهما متضايفان 
لا يعقلان إَِا معافا كتفي بذكر أحدهما عن الآخر. للم َي لك 4 أي: ما 
أمرتكم من حضور الجمعة واستماع الذكر وأداء الفريضة وترك البيع أنفع 
لكم عاقبة إن برع عالمين بمنافع أموركم ومصالح أنفسكم وفي الآية 
دلالة على وجوب الجمعة وتحريم امور مانعة عن الحضورء وفيها دلالة على 
أن الخطاب للاحتراز لأن العبد لا يملك البيع وعلى اختصاص الجمعة بمكان 
ولذلك أوجب السعي إليه وفرض الجمعة لازم جميع المكلّفين إِنَا أصحاب 
الأعذار من السفر أو المرض أو العمى أو العرج أو أن يكون امرأة أو شيخاً 
هما لا حراك به أو عبداً أو يكون على رأس أكثر من فرسخين من الجامع 
وعند حصول هذه الشرائط لا يجب إلا عند حضور السلطان العادل أو من 
نصبه السلطان للصلاة والعدد عند أهل البيت صلوات اللّه عليهم يتكامل 
بسبعة وقيل: ينعقد بثلائة سوى الإمام عن أبي حنيفة وقيل: ينعقد بأربعين رجلا 
أحرارا بالغين مقيمين عند الشافعي' وقيل: ينعفد باثنين سوى الإمام وبالجملة 
جه لاس الح اعد و وي و 

80 قضِيَتِ الصَلرهٌ مَأنتَمِوُرا في الأرّضٍ» فإذا قضيت الصلاة التي 
نوديتم لها وادّيت وفرغ منها فانتشروا في الأرض لإقامة مصالحكم وتفرقوا 
فيها لحوائجكم المشروعة والأمر أمر الرخصة لا أمر العزيمة. 9وَابنَنوا ين 
فضْل أنه 4 واطليوا لأنفسكم وأهليكم الرزق الحلال. قيل: إن هذا الأمر 
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لق 'ج ١‏ 


للإطلاق بعد الحظر وهو الإباحة كقوله: #إوَإدًا للم تمادو ©" وقال سعيد 
بن جبير: إِنّه للندب وقال: إذا انصرفت من الجمعة فساوم بشيء وإن لم 
تشتره وقال ابن عبّاس: لم يؤمروا بطلب شيء من الدنيا إِنَّما هو عيادة 
المرضى وزيارة أخ في الله وحضور الجنائز وطلب العلم وأمثالها. وراذكيوا 
َه # بالجنان واللسان كيرا © ذكراً كثيراً وزمانا كثيرا ولا تخصوا ذكره 
تعالى بالصلاة وقيل: المراد من الذكر هنا الفكر كما قال: «تفكر ساعة خير من 
عبادة سدق.'" وقيل: معناه اذكروا الله في تجاراتكم وأسواقكم كما روي عن 
النب ياف أنه قال: «من ذكر الله في السوق مخلصا عند ففلة الناس وشغلهم بما فيه 
كتب له ألف حسنة ويغفر الله له يوم القيامة مغفرة لم تخطر على قلب بشر». 

تلك خرن » أي: لتفلحوا وتفوزوا بئواب النعيم وصح الحديث 
عن أبي ذرٌ عن رسول اللّه قال: «من اغتسل يوم الجمعة فأحسن غسله ولبس صالح 
ثيابه ومس من طيب بيته أو دهنه لم لم يفرّق بين أثبين غفر الله له ما بينه وبين 
الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أَيام بعدها». أورده البخاري في الصحيح”". وروى 
سلمان التيمي” عن بيلق قال: «إنّ لله تعالى في كل جمعة ستّمانة ألف عتيق من 
التار كلهم قد استويمب الثار»* 

وَدًا َأ يمره © فأخبر سبحانه عن أحوال أهل الدنيا أنّهم قابلوا 
أكرم الكرم بألأم اللؤم فقال: وإذا رأوا بتجارة المراد تجارة دحية الكلبي' قبل 
أن يسلم روي أن دحية بن خليفة الكلبي قدم المدينة بتجارة من الشام وكان 


١‏ سورة المائدة: ؟. 
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بالمدينة مجاعة وغلاء سعر وكان معه جميع ما يحتاج إليه من بر ودقيق 
وزيت وغيرها والنبي يخطب يوم الجمعة فلمًا علم أهل المسجد ذلك قاموا 
إليه خحشية أن يسبقوا في الشراء فما بقي إِلَا ثمانية أو أحد عشر أو أربعون 
فقال#لة: «والّذي نفس محمد بيده لو خرجوا جميعاً لأضرم الله عليهم الوادي 
تلن 

9أر َو © والمراد الطبل وما يشبهه وكانوا إذا أقبلت العير استقبلوها 
بالطبول والدفوف والصفيق وهو المراد من اللهو في الآبة 9أنمَسُوَا ليا » 
وتفرقوا وانتشروا إلى التجارة واللهر. لبوك حال كونك قائما على المنبر 
عن جابر بن عبد الله قال: كان النبيظافتة يخطب يوم الجمعة خطبتين قائما 
يفصل بينهما بجلوس”" ومن ثمّة كانت السئة في الخطبة ذلك والخطبة 
مشتملة على التوحيد والحمد والتصلية على النبي' والنصيحة للمسلمين 
والدعاء لهم. 

هك ما عِندَ أله 4 من الثواب لحر تن ْو © واستماعه دين البكرة » 
ونفعها «وَآئْهُ عَيْرُ ألزَنِنَ # لأنه موجد الأزراق وفي قوله: خير من اللهو 
والتجارة وقوله: خير الرازقين من قبيل الغرض والتقدير إذا لا خيرة في اللهو 
ولا رازق إلا اللّه فيكون إن وجد في اللهو خيرة وإن وجد رازقون غير الله 
واللّه خيرهم. 

قال في «الأحياءة: يستحبة أن تقول بعد صلاة الجمعة: اللهم يا غني يا 
حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغنني بحلالك عن حرامك 
وبفضلك عمّن سواك «فيقال: من دوام على هذا الدعاء أغناه الله عن خلقه ورزقه 


١‏ إعانةالطالبين؛ جاء ص 0/؛ وتخريج الاحاديث والاثاره ج؛: ص55. 
!- مسند ز يدبن علي» ص 2156 والسنن الكبرى: ج” ص 197 


من حيث لا يحتسب وفي الحديث: من قال يوم الجمعة اللهم أغنني بحلالك عن 

حرامك وبفضلك عمّن سواك سبعين مرّة لم تمر به جمعتان حثى يغديه الله عن أنس 
)0 

بن ماللكة”". 


تمّت السورة بعون الله. 


٠١ص إعانةالطاليين» جاء‎ ١ 


مدنية. عن النبي 906ة: «من قرأها برىء من النفاق»”". 


إذَا ج12 الْمتَِتُونَ كَالُوا دَْبَدُ إِنَكَ ل خم كن يلما إِنَكَ سولهم 
َه تمد إن لتقي لكوت © دوا 6 بد تصَدُوا عن 
سل ألو كيم سآ ما 196 ينعو © يق ياي > مثا ثم توا ليح 
عل 0 م كَِ معدم ب يَفْقَهُونَ (©) كَِذًا امم تُحَجبُكَ بَمسَامهة إن 
ونا ارت قت لد عر يد د نز ع م العذدٌ 
6 و وك (2 تَإكا مِلَ لم قالرا وا منتفيز لك 
لأا مغ ا اد يه مُستكروة © سواءً 
هط لشتفترت لَه م كم تفز كم أن ينور أله ا 5 لله 1 
يجِدى لمم القت () 
النفاق إظهار الإيمان باللسان وكتمان الكفر بالقلب وبعبارة اخرى 
الدخول في الشرع من باب والخروج منه من باب مأخوذ من النافقاء إحدى 
جحر اليربوع والضب: يكتمها ويظهر غيرها فإذا أتي من قبل القاصعاء وهو 
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لذي يدل منه ضرب النافقاء برأسه فائتفق» والنفق هو السرب في الأرض النافن. 

طؤإذا ج13 التتينثرت » وحضروا مجلسك الوا َتَبَدُ إِنّكَ © مؤكدين 
كلامهم بأنك لالَيُولُ لَه © وجواب إذا محذوف تقديره فاحذرهم والشهادة 
قول صادر عن علم حصل بشهادة بصر أو بصيرة واه يلم إِنَكَ ليَسُولة » 
أي: والله يشهد إِنّك لرسوله وكفى به شهيدا وكلّما جاء لفظة إن بعد العلم 
فهي مفتوحة إلا إذا دخلت لام الابتداء على خبرها فحينئذ تكون مكسورة 
وذلك لأن اللام لتأكيد معنى الجملة ولا جملة إلا في صورة المكسورة. 
وان يبد دْبَدُ إن المتيقينَ بوت 4 أي: إِنْهم كاذبون والظاهر في موضع 
الضمير إشعارا لذمهم. 

جتحا أي: المنافقون طالْتكتئم» الفاجرة جه 4 أي: ترساً 
ووقاية عمًا يتوجته إليهم من المؤاخذة بالقتل وغير ذلك والمعنى من انخاذ 
الأيمان جنة إعدادهم وتهيّئهم لها إلى وقت الحاجة ليخلصوا بها من 
المؤاخذة. 9نَصّدُرا دأ عَن سَبِلٍ أله 4 فمنعوا وصرفوا عن سبيل الإسلام من 
أراد الدخول فيه بقولهم: إِنهياية ليس برسول ومنعوا من أراد الإنفاق في 
سبيله لك ما كا يتمَلُونَ © أي: ساء الشيء الذي كانوا يعلمونه من 
الصد والنفاق. 

كك بأتيم » أي: كونهم أسوأ الناس عملا بسبب أنهم طامنا 4 
ونطقوا بكلمة الشهادة ثم كوأ وظهر كفرهم من قولهم: إن كان ما يقوله 
محمد حَقًَاً فذحن جمير ويجوز أن يراد بهذه الآية أهل الرذة منهم كما قال 
الزمخشري في «الكشاف». 

تيح عل مم4 معاقبة على سوء أفعالهم وليس لهم أن يقولوا: إن 
الله ختم على قلوبنا فكيف نؤمن؟ لأنّه تعالى خلّاهم واختيارهم فصار ذلك 


لخن ايه 1 1 ذ1ذ1ذ11#1ذذذ اا ا 0 
طبعا على قلوبهم وهو إلفهم إلى ما اعتادوه من الكفر « مهم لا يَمْقَهُونَ 4 ولا 
يعلمون الحقّ 7 حيث إنهم لا يتفكرون حنَّى يميّزوا بين الحق والباطل. 
ناذا مأ هم 4 والمراد الرؤية البصريّة «تُمَيبُكَ اجْسَامُهُم #4 ويروقك 
منظرهم لصباحة وجوههم والعجيب هو الذي يعظم في النفس أمره لغرابته 
إن يَُولُوا شَعمََ تمع إتيع» أي: ألستتهم ذلقة لفصاحتهم وحلاوة كلامهم وكان 
عبد الله بن ابي صبيحاً جسمياً يحضر مجلس رسول الله في نفر من أمثاله وهم 
رؤساء المدينة والذين مع رسول الله من أصحابه يعجبون بهياكلهم ويسمعون 
كلامهم فإن الفصاحة وحسن المنظر داعية إلى الميل غالباً. قال بعضهم: 
يدل على معروفة حسن وجهسه 
وما زال حسن الوجه إحدى الشواهد”" 


روي عن بعض الحكماء إِنّه رأى غلاماً حسناً وجهه واستنطقه لظلّه 
ذكاء فطنته فما وجد عنده معنى فقال: ما أحسن هذا البيت لو كان فيه ساكن. 

اع خنث مُسَنْدَة# خبر مبتدء محذوف أي: هم كا الخشب بِضْمَُتير 
جمع خشبة مثل أكم وأكمة والخشب ما غلظ من العيدان كأنها أسندت إلى 
موضع شبّههم سبحانه في جلوسهم مجلس رسول الله ومستندين فيه 
بأخشاب منصوية مسئّدة إلى الحائط في كونهم أشباحاً خالية عن الخير 
والانتفاع فكما أن مثل هذا الخشب لا نفع فيه فكذا هم لا نفع فيهم وكذا 
قو له بلكف: «إنّه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. 
على أنّ الكمال والنقصان بالأصغرين: اللسان والقلب لا بالااكيرين: الرأس والجلد»”". 

الخد ُلّ سَيْحَةٍ # يظتون كل صوت ارتفع واقعة عَبمَ © أي: إذا 
١‏ فيض القديرء ج اء صن ,36٠‏ وكشف الخفاءء ج 1 صن377. 
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لحيل [ز[ز|ز[|[|[ز[ز1ز]ز|1ز1|ز|[ز[ز|ز[ز|ز|[ز|ز|[|[ز|ز|[|[ز|ز|[|[|ز| | | | | | ز ز | ا 00م 
نادى مناد في المديئة أو في العسكر لمصلحة أو انفلتت دابّة أو أنشدت ضالة 
بين الناس ظنُوه إيقاعاً بهم لجبنهم واستقرار الرعب في قلوبهم والخائن 
خائف وفي الآية تخفيف لقدرهم. قال الشاعر: 
«إذا رأى غير شيء ظنّه رجلا» 
وكانوا على وجل من أن ينزّل الله فيهم ما يهتك أستارهم ويبيح 
دماءهم وأموالهم. ؤم المثرٌ» أي: هم العدو لك يا محمّد وللمؤمنين في 
الحقيقة فاحذرهم من أن تأمنهم على سرك ولا تثق بهم فإنهم يفشون سرك 
والعدرّ لكونه بزنة المصادر يقع على الواحد والجمع. لإمَتلَهُمٌ أنه دعاء 
عليهم ولعنهم سبحانه أو تعليم للمؤمنين بالبراءة منهم وهي كلمة ذم وتوبيخ 
بين الناس لإأنّ ين تعجيب من حالهم أي: كيف يصرفون عن الحق' من 
الأفك بفتح الهمزة بمعنى الصرف عن الشيء. 
8مَإِدًَا ِل لُمْ تمَالَأ4 قيل: إن بعد نزول هذه الآيات قال بعضص 
أصحاب ابن ابي؛ إن هذه الآيات نزلت فيك اذهب إلى رسول الهف حتى 
يرضى عنك ويستغفر ربّه لك فقال اللعين: قال لي محمد أن آمن فآمنت 
وقال: أذ زكاة مالك فأذيت ما بقي لي إلا أن أسجده فنزلت هذه الآية 8 وَإدَا 
ِل لم تمَالوَا # أصله تعاليوا فاعل بالقلب والحذف وإن واحد الماضي 
«تعالى» بإئبات الألف المقلوبة عن التاء المقلوبة عن الواو الواقعة رابعة 
وواحد الأمر تعال بحذفها وقفاً وفتح اللام وأصل معنى التعالي الارتفاع فإذا 
أمرت منه قلت: تعال وتعالوا ومعناه ارتفعوا ثم استعمل في كل داع يطلب 
المجيء. لما فيه حسن الأدب في الطلب أي: هلمّوا وائتوا ومن الأدب أن لا 
يقال: تعالى فلان لأنه ممّا اشتهر به اللّه فتعالى اللّه الملك الحق. 
يسْتَمِْر لكْم رَسُولٌ > جواب الأمر أي: يدع الله لكم ويطلب منه 


أن يغفر ذنوبكم «ِألروأ يوسم أي: أمالوا وعطفوا رؤوسهم ووجوههم استكياراً 
ادَرَأبتَهُمْ يصْدُوتَ # ويعرضون عن القائل والاستغفار 5,99 هم مُستَكيود © عن 
هذا الأمر لغلبة الشيطنة وفي الحديث إذا رأيت الرجل لجوجاً معجباً برأيه 
فقد تمّت خسارته. ١‏ 

«إسَوآء عَلبِهئ استفقزت لَهُر م لم سَنتَمْْرٌ لح # وكلمة سواء اسم 
ال ويك مسد اوس ل د 
والمعطوف مبتدء بتأويل المصدر والأصل أ استغفرت فحذفت همزة الوصل 
التي هي ألف الاستفعال للتخفيف ومعنى الآية: يتساوى الاستغفار وعدمه لهم 
ولا بفيدهم. «إلن يَعْفِرَ أمَهُ َم © لأنهم مبطنين الكفر وإن أظهروا الإسلام 
<إنّ أنه لا يهرى ألْمَوْمَ آلتسسقيست 4 الخارجين عن الدّين إلى طريق الجنة 
أخبر سبحانه نبيّه أنهم يموتون على الكفر وقد كان النبيفلة يستغفر لهم 
رجاء أن يسلموا وفي الحقيقة استغفاره لهم طلب الهداية لهم لأنه نبي الرحمة 
قيل: لما قال اللّه": «إن سَنْتَفْفِر َم سَبِينَ مره فآن يَنْفِرَ أله 4 قال: 
لأزيدن على السبعين فأنزل الله سوه 4 إلخ. فعلم ياف أنهم يموتون على 


الكفر فترك الاستغفار. 
هُمُ ألْذِينَ يوون لا تفقوا دوا عَلَ مَنْ عند د 00 
رين نُ الوب وَالْأَرَضٍ وَلكنَّ الْمكِْينَ لا يِْتَهُونَ د لبن 


إل ات دِيمَةِ يخرجحه 20007 ليلا ناد 
وَللْمؤْمييت وَلكنّ المتفقيست لا يَلَمُونَ () بايا الْذِينَ >امثوا لا 
00007 ا 


ا سورة الثويه:١6.‏ 


ولك هُمٌ الكسئة0) وتنأ يما ركم ين جل أك يأف مد 
ألتزث مول د وله تبه إق بل ومن سّدق وأكن يِنَ 
ألصَيلِحِينَ )ول يوَمِرَ َه تنما إد جآه اذهأ وَأمَدُ يّبر بمَا تَتمَلْقٌ (08) 

المنافقون فإ هُمْ أل يو للأنصار, تعليل لعدم مغفرتهم «لا فوا 
لا تعطوا النفقة التي يتعيّش بها طعَكَ من عمد رَسُول ألو يعنون فقراء 
المهاجرينء وقولهم: رسول الله إِمَا للهزؤ والتهكّم أو لكونه كاللقب له أو 
اشتهاره به فلو كانوا مقرّين برسالته لما صدر عنهم ما صدر أو تعبير الله له 
إجلالاً له طحق يكرا ويتفرقوا عن حوله#ة والانفضاض التففرق 
والتشنّت وذلك لجهلهم عمّا في خزائن الله. «إوّله حَرْينُ اكوب ولد » 
وبيده تعالى خزائن الأرزاق «ا ولك المكفِِيتَ لا ينْتَهُونَ4 ذلك لجهلهم قيل: 
لما بلغ موسى له جعله كلا على بني إسرائيل امتحاناً له فغلق موسى من 
تغيبر الحال عليه وقال: يا رب أغنني عن بني إسرائيل فأوحي اللّه إليه أما 
ترضى أن افرغك لعبادتي وأجعل مؤونتك على غيرك فسكت ثم سال ثانياً 
فأوحى الله إليه لا يليق بنبي أن يرى في الوجود شيئاً لغير سيّده فكل من 
رزق ربك ولا منّة لأحد عليك فسكت. فالله تعالى يوصل الرزق إلى عبده 
بيد من يشاء من عباده مؤمنا كان أو كافرا فالأغنياء إن خخصوا بوجود الأرزاق 
فالفقراء خصوا بشهود الرزاق وخزائن اللّه في السماوات الغيوب وفي الأرض 
القلرب فما انفصل من الغيوب وقع على القلوب ويمككن أن الأرزاق 
السماويّة المعارف والعلوم المخزونة لخواص العباد القابلين لها وخزائن 
الأرزا اق الأرضيّة هي المأكولات والمشروبات وأمثالها. 

يمور إن يَبَنَْآ إل امَك خرجك الأ ينها الأدل 4 روي أن 
النبي فتك حين لقي بني المصطلق على المريسع من نواحي المدينة وقاتل 


معهم وهزمهم وسبى منهم وازدحم على الماء جهجاه الغفاريّ وهو أجير 
لعمر بن الخطّاب وسنان الجهني المنافق حليف ابن أَبِي المنافق واقتتلا 
فصرخ جهجاه بالمهاجرين وسنان الأنصار فلطم رجل يقال له «جعال» من 
فقراء المهاجرين سنانا فاشتكى سنان إلى ابن ابي فقال ابن أبي: ما صجبنا 
محمّدا إِنَا لنلطم واللّه ما مثلنا ومثلهم إِلَا كما قيل: سمّن كلبك يأكلك أما 
والله لثن رجعنا من هذا السفر إلى المدينة ليخر جر الأعزّ منها الأذل- وعنى 
بالأعر نفسه وبالأذل جانب المؤمنين- استناد القول إلى المنافقين مع أنه هو 
القائل لرضاهم به ثم قال اللعين: ماذا فعلتم بأنفسكم؟ أحلاتموهم بلادكم 
وقاسمتموهم أموالكم فلا تنفقوا عليهم حتّى ينفضّوا من حول محمّد. فسمع 
بذلك زيد بن أرقم وهو حدث فقال له: أنت والله الذليل ومحمّد في عزّ 
الرحمن ثم أخخبر زيد بذلك رسول اللّه فتغيّر وجه رسول الهف فقال فلا 
لابن أبي: «أنت صاحب الكلام الذي بلغني». قال: واللّه الذي أنزل عليك الكتاب 
ما قلت شيئاً وإنت زيداً لكاذب”" فقال الحاضرون: شيخنا وكبيرنا تصلق عليه 
كلام غلام؟ وعسى أن يكون وهم فروي أن رسول اللّه قال لزيد: «لملك 
غضبت عليه». 
قال زيد: لاء قال: «فملّه أخطاك سمعك». قال لا: قال: «فلعلّه شبه عليك». 
قال: لاء فلمًا نزلت الآية لحق رسول اللّه زيداً من خلفه ففرك أذنه 
وقال: «وفت أذنك يا غلام إن أنله صدقك وكذّْب المنافقين»”". 
َه أَلْمِرّهُ وَِرَسُوله. وَإِنْمُؤّمنِيت # أي: ولله الغلبة والقوة ولمن أعزه 
من رسوله والمؤمنين لا لغيرهم ومن كان في الدئيا عبداً محضاً كان في 
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الآخرة ملكاً محضاً ومن كان في الدنيا يداعي الملك لشيء ولو من جوارحه 
نقص من ملكه في الآخرة بقدر ما ادعاه في الدنيا فلا أعز في الآخرة ممّن 
بلغ في الدنيا غاية الذل في جانب الله ولا أذل في الآخرة ممّن بلغ في الدنيا 
غاية العزة في نفسه وعزة الله العظمة والقدرة وعزة الرسول النبوة والشفاعة 
وعزة المؤمنين الإيمان والعبوديّة والعزة للّه بالأصالة والدوام وعرة غيره منه 
تعالى فلله العرّة جميعاً ولهذا قيل: من عظم الرب في قلبه صغر الخلق في 
عينه وهذا معنى قوله: من تواضع لغنياً لأجل غناه ذهب ثلثا دينه20 لأن 
التواضع يكون بثلاثة أشياء بلسانه وبدنه وقلبه فإذا تواضع له بلسانه وبدنه ولم 
يعتقد له العظمة بقلبه ذهب ثلا دينه فإن اعتقدها بقلبه أيضاً ذهب كل دينه. 

قال بعضهم: رأيت رجلاً في الطواف وبين يديه خدم يطردون الّاس 
ثم رأيته بعد ذلك على جسر بغداد يتكققف ويسأل فحدقت النظر إليه لأتعرفه 
هل هو ذلك الرجل أرلاً فقال لي: مالك تطيل النظر إلي؟ أنا ذاك إِنّي تكبرت 
في موضع يتواضع الناس فيه فوضعني في موضع يترقع فيه الناس. 

«تَلكنَ المتفوت لَا يلون 4 من فرط جهلهم. ختم الآية الاولى بلا 
يفقهون والثانية بلا يعلمون للتفتن المعتبر في البلاغة وتأكيد بيان جهلهم. 
روي أن عبد الله ابن أَبِي' لما أراد أن يدخل المدينة اعترضه ابنه عبد الله بن 
عبد الله بن أي وكان مخلصاً وسل سيفه ومنع أباه من الدخول وقال: لثن لم 
تقر للّه ولرسوله بالعرّ لأضربن” عنقك فقال: ويحك أ فاعل أنت؟ قال نعم: 
فلمًا رأى منه الجد قال: أشهد أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين فقال تلقة 
لابنه: «جزاك الله عن رسوله وعن المؤمنين خيراة”". 


-١‏ نهج البلاغة. ج: ص 080: وانظر: تحف العقول. صل9ا(7. 
؟ الكشاف. ج 1 ص 1١١‏ 


ولما كان ي#ة يقرب المدينة هاجت ربح شديدة كادت يدفع الراكب. 
فقال يَيك: «مات اليوم مناقق عظيم النفاق بالمدينة ولأجل ذلك عصفت الريم». فكان 
كما قال. مات في ذلك اليوم زيد بن رفاعة وكان كهفاً للمنافقين وكان من 
عظماء بني قينقاع'" وكان ممّن أسلم ظاهراً وإلى ذلك أشار السبكي في 
تائيته بقوله: 

وقد عصفغت ريح فأخبر أنها لموت عظيم في اليهود بطيبة 
ايأ الِْنَ “امثرا 4 إيماناً صادقاً إلا ليك أوؤكع و أؤلدد 
ذحكّر أنه # أي: لا يشغلكم الاهتمام بتدبير أمورها وبمصالحها عن الاشتغال 
بذكره تعالى من الصلاة وسائر العبادات المذكورة للمعبود قيل”: الذكر 
باللسان الصلاة وقراءة القرآن والتسبيح والتهليل والتمجيد وتعلّم علم الدّين 
وتعليمها والذكر بالقلب الخوف. «وسن يقْصَل ذَلِكَ © وتلهى بالدنيا عن 
الدتين وعن الذكر طاتأرْكيكَ هُمْ الكيثية» الكاملون في الخسران وفي 
الحديث: كم وات امح و وي 
التقلين يا أتها الناس هلموا إلى ريكم. ما قل وكفى خيرٌ مما كثر وألهى يقول الله 
سبحانه لهم: لا تشغلكم أموالكم وأولادكم من إطاعتي وعن أداء الفرائض في أوقاته”". 
لا دَأئِشا ين ما مََدحْ6 أي: بعض ما أعطيناكم ادخار؟ للآخرة ين مَل أن 
أنه دخ لمت # بأن يشاهد دلائله ويعاين أماراته اقول © عند تِيقّنه 
بحلرله: درت » يا إلهي لوك لبَق » هنا أمهلتني للتحضيض وقيل: لا 
زائدة للتأكيد ولو للتمني بمعنى لو أخرتني إل لُبَلٍ فَرِمِ 4 أي: أمد قصير 
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وساعة اخرى قليلة ويقول ردني إلى الدنيا وأبقني زماناً قليلاً يدت » 
وهو بقطع الهمزة لأنّها للمتكلّم وهمزته مقطوعة بتشديد الصاد لأنة أصله 
أتصدق وأدغمت الناء في الصاد وينصب المضارع بأن مضمرة بعد الفاء في 
جواب التمتي وآ يِنّ الصّلِدِين4 بالجزم عطفاً على محل فأصاق لان 
المعنى إن أخرتني أصّدّق وأكن. 

والفرق بين الصدقة والهديّة أنت الصدقة للمحتاج بطريق الرحم والهديّة 
للتحبّب والمودة ولذا كان#كك يقبل الهديّة ة لا الصدقة فرضاً كانت أو نفلاً. 

قال ابن عبّاس: الآية تشمل المؤمن والكافر ومن كان له مال تجب 
عليه الزكاة فلم يزكّه أو مال يبلغه إلى بيت الله الحرام فلم يحجج يسأل الرجعة 
عند الموت. فسئل: وما توجب الزكاة؟ فقال: ماثتا درهم فصاعدا قيل: ما 
توجب الحج؟ قال: الزاد والراحلة. 

«اولن يور أنه دسا إ5ا جل بها 4 ولن يمهلها مطيعة كانت أو عاصية 
صغيرة أو كبيرة إذا اتهى أمدها (إوَآفهُ سما مَل © فيجازيكم عليه إن 
خيراً فخير وإن شرا فشر فسارعوا في الخيرات ويادروا لما هو آت قيل: 
حقيقة الإيمان غلبة حب اللّه على محبّة كل شيء وفي الحديث: «لأن يتصدّق 
ألمرء في حياته بدرهم خير من أن يعصدّق بمالة عدد هوته». 

قال رجل: يا رسول الله أي' الصدقة أعظم أجرا؟ قالظافت: «أن تتصدّق 
وأنت صحيح شحيح تخثى الفقر «تأمل الفنى».'" جعلنا اللّه من المنفقين مالاً 
ونفساً في مرضاته. 

تمّت السورة يعون اللّه. 


١‏ الرسالة السعدية, العلامة الحلّيء ص167ء وعوالي اللثاليء ج 1 ص ا 


م 1 0000000 ا 


يختلف في كونها مكَيّة أو مدذ نيّة؛ قال ابن عبّاس: هي مكيّة غير ثلاث 
آبات من آخرها نزلن بالمدينة: 9 ييا ليت حَامَيْا رك بِنْ أرْويكُم © إلى 
آخر السورة. عن أبي بن كعب قال: قال رسول اللّهتقفة: «ومن قرأ سورة التغاين 
دفع عنه موت الفجأن» ”© ابن أي العلا عن الصادق8* قال: «من قرأ سورة التغاين 
في فريضته كانت شفيعته يوم القيامة وشاهد عدل عند من يجيز شهادتها لم لا تفارقه 


حتى يدخل الجتقه!". 
8 : اا عر 0 
جع يل ما التكؤت وم ب الأ 1 الثلك 1ه العنةٌ يفوك كل 
00 م و 1 
5 د 7 ٌ 
َعَمَلُونَ بيد 2 خْلَقَ لسَمُوتِ وَالْارضٌَ لمي و مأْحْسَن نّ صورة 


00000 


َيه اليو (© يت ما فى أن تالأ وي ما خثية كنا ار 
َه ع بات الشثور 2) أل يلك يا الكبًا ين مَل اول 
أي َه عاك 30 
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من الجسمائيّات عمًا لا يليق بجناب كبريائه تنزيها مستمر؟ والمراد إِمَا تسبيح 
الإشارة الدالّة من وجود المسبّح على كمال تنرّهه تعالى عن جميع النقائص 
أو المراد من التسبيح هو أن يقول: سبحان الله وعلى المعنى الأول فظاهر لأنّه 
في الحقيقة لم يتحرك موجود إِلَا بأمره وخلقه وتلك الحركة والموجوديّة 
إجابة داعي القدم لذاته تعالى وذلك محض التقديس. 
وله انملك 4 الدائم الذي لا يزول وَلِهُ ألََندُ# أي: حمد الحامدين 
وهو الثناء بذكر الأوصاف الجميلة والأفعال الجزيلة وتقديم الجار والمجرور 
لتأكيد الاختصاص فان اللّام مشعر لمعنى الاختصاص وأمًا حمد غيره وملك 
غيره لا من حيث الحقيقة بل عارية ومجاز تسليط من حيث الصورة. 9مَهْرٌ 
عَلَ كل تو مدير # لأن نسبة ذاته المفيضة للقدرة إلى الكل سواء فهو القادر 
على الإيجاد والإعدام والإسقام والإبراء والإعزاز والإذلال والتبييض والتسويد 
من الأمور الغير المتناهية وقدرة الله تصلح للخلق وقدرة العبد مع أنّها عارية 
تصلح للكسب فالعبد لا يوصف بالقدرة على الخلق واللّه لا يوصف بالقدرة 
على الكسب. 
مر ألَى حَلَتَخٌ6 خلقا بديعاً قابلا لجميع مبادئ الكمالات العلميّة 
والعمليّة ومع ذلك 9ف كار فبعضكم مختار للكفر كاسب له حسبما 
يقتضيه سوء اختياره وميل نفسه مع أنه كان الواجب عليكم جميعاً أن تكونوا 
مختارين للإيمان شاكرين لنعمة الإيجاد والخلق وما يتفرع عليها من سائر 
النعم فما فعلتم ذلك مع تمام تمكنكم منه بل تشغبتم شعباً شعباء والكفر 
والإيمان اكتساب العبد لقول النبيكلف: دك مولود يولد على الفطرة إلا أن أبويه 


ني اينات 110111 ااا 
يهرّدانه أو ينسّرانه”". وقوله تعالى: «فِظرَتَ سرع ا 
فلكل واحد من الفريقين كسب واختيار. وهذا هو المذهب الحقّ خلاف ما 
يقول أهل السنّة طإّبسكأ موت ومختار للإيمان طإَئة يمَا متملوة 6 مطلقاً 
خَلَقَّ لصَمَوْتٍ وَلأرْسَ بَِلْيَ # بالحكمة المتضمُنة للمصالح الدينيّة 
والدنيوية فإن قيل: ما وجه عدم ذكر العرش والكرسي في أمثال هذه المواضع 
مع عظم خلقهما؟ فالجواب إِنّهما وإن كانا من السماء لأن السماء هو الفلك 
والفلك جسم شفَاف محيط بالعالم وهما أوسع الأفلاك إحاطة وعظمة إِنَا أن 
آثار هما غير ظاهرة للخلق بخلاف السماوات والأرض وما بينهما فإنها معلوم 
حالها عند المخاطبين في الجملة ومكشوفة آثارها كما قالوا: إن الشمس 
تنضج الفواكه والقمر يلوتها والكواكب تعطيها الطعوم والتغيّرات فيها أظهر 
فهي على عظم القدرة أدل وهذه الشؤون والتغيّرات فيها بأمر اللّه ووديعته 
إيَاها وهي في عالم الكون والفساد الذي هو عبارة عن السماوات والأرض إذ 
هما من العنصريّات النهاية أن عنصر الأرض غير عنصر السماء لكنّها من 
العناصر بخلاف العرش والكرسي فَإِنْهما ليستا من العناصر ولهذا لا يفنيان. 
وَرَردُ خسن سورد 4 الفاء للتفسير أي: صوّركم أحسن تصوير وتقويم 
وخصّكم بخصائص مبدعاته ولذا لا يتمتى الإنسان أن يكون صورته خلاف 
ما هو عليه ولا يقدح في كونه أحسن الصور كون بعض الصور قبيحاً بالنسبة 
إلى بعض لأن الحسن هو الجمال في الوضع وذلك القبيح الصورة إذا قايست 
وضعه وخلقته مع كل ذي روح من نوع الحيوان بل الأجسام السفليّة مطلقاً 
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فذلك القبيح الصورة أحسن وضعاً وأتم خلقة. 

والمعتد به هو الحسن المعنوي ويكون مقارنا بالإيمان الذي هو أحسن 
السير وفي الحديث: «خلق الله آدم على صودته. أي على الصورة الإلهيّة التي هي 
عبارة عن صفاته العليا وأسمائه الحسنى وإِلّا فالحسن الصوريّ يود في الكافر أيضاً نعم 
قد يوجد في الكافر سيرة حسنة وخلق -حميد كعدل أنوشيروان لكنٌ المعتدٌ به أيضا 
الإيمان ولو أن تلك السيرة الحسنة تنفعه لكن نفمآ مختصراً والجميل لا يضيع ولو في 
الجملة». 

لات الْمَصِيرُ © والرجوع إليه في النشأة الآخرة فأحسنوا سرائركم 
باستعمال قواكم في طاعته حتّى يوافق السيرة الجميلة والصورة الحسنة في 
الرجوع فكم من صورة حسناء تكون في العقبى شوهاء بقبح السريرة وكم 
من صورة قبيحة تكون حسناء بحسن السيرة وقد ثبت أن ضرس الكافر يوم 
القيامة مثل جبل أحد وأن غلظ جسده مسافة ثلاثة أيَامِ وألّه يسوء خلقه 
فيغلظ شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه وتسترخي شفته السفلى حتى 
تضرب سرته وإن أهل الجئة ضوء وجوههم كضوء القمر ليلة البدر مكحلون 
أبناء ثلاث وثلاثون» فيا عجباً من إنسان خفي عليه ما أودع في أرض وجوده 
من كنز إلهي غيبي من نال إليه لو يفتقر أبداً وكيف أقام في الحضيض مع 
سهولة العروج. 

نك ما فى ألمت وَالارضٍ وَينك ما جُرُودَ وما لِْنَ © من الأمور الكليّة 
والجرئيّة والجليّة والخفيّة «وَآفَةُ ملم بنَاتِ آلصُدُور» محيط بجميع المضمرات 
في الصدور وفي الآية بيان ترق من الأظهر إلى الأخفى من الحق والباطل 
والرياء والإخلاص. 

أل يأك وا ان كد # أيها الكفرة؟ والهمزة للاستفهام ولم للجحد 


لكان ز ز ز ز[ ز ا 
ومعناه التحقيق والمراد من نبأهم أي خبر قوم نوح ومن بعدهم من الأمم 
«ين تَبَلُ» متعلق بكفروا أي قبلكم طقَدَافوأ وَل ميم © والذوق وإن كان 
في العرف للقليل لكنه مستصلح للكثير إذ ما ذاقوا بالنسبة إلى عذاب جهنم 
كالذوق والوبال النقل والشدة ومنه الوابل للمطر الثقيل والمراد من الأمر الكفر 
عبر عنه بالأمر للإيذان بأنّه أمر هائل وجناية عظيمة. وَل في الآخرة بعد 
ذلك الذوق طَْعَنَابٌ أله كثير الألم وفيه إخبار بأن ما أصابهم في الدنيا لم يكن 
كفّارة لذنوبهم وإنَا لم يعذبوا في الآخرة بخلاف المؤمنين فإن ما أصابهم في الدنيا 
من الآلام والمصائب كفارة لذنوبهم على ما ورد في الأخبار الصحيحة. 
ِكَ أنه كات كيم يلمر باليتي مَقَالوا 0 ١ ١‏ ولأ 
00 وأ جهن حي َم اليس كوا أن أن يبعثراً ور لمعن 
تبي يما عَم وََِكَ عَكَ أهْه يي © كتاوئرا بم 0 5 
3 َه يما نمثو حَيدُ (2) ينم مَك زر المع ذَلِكَ يوم لان 
ومن ب بأل يل عنلكا 258 عن ميكاند. وَيْدِسِلَهُ جَيتِ جخْرى من 
لذ حدمت ييا إأ يت اا قم نادت كنا 
كرا انيتا لتق أشكنث لتر خييد بوش لتر ©) 
المعنى: 99 دَلِكَ # أي: ما ذكر من العذاب الذي ذاقوه وسيذوقوه في 
الآخرة آنه بسبب أن الشأن ©كك تَأنومَ رُُلْهُر الي © والمعجزات 
الظاهرة والباء إمّا للملابسة أو للتعدية لَفَانُواً 4 عطف على كانت لسر 
يونا #4 وأنكروا أن يكون الرسول من جنسهم متعجبين من ذلك أبشر 
وآدمي مثلناً يهدينا إلى الله كما قالت ثمود: تتا يتا ونا تيمك أنكروا 
أن يكون الرسول بشراً ولم يتكروا أن يكون المعبود حجرا ومثل أن عبدوا 


2 يد 1 
العجل وأقروا له بالمعبوديّة وأنكروا نبوة موسى. قلا » وأدبروا فيما أتوا 
به عن التصديق لهم فاستغنى اللّه أي أظهر استغناءه عن إيمانهم حيث 
أهلكهم وقطع دابرهم حيث علم سبحانه أنه ليس فيهم من يؤمن واه 
ع4 عن العالمين ليد في أفعاله يحمده كل مخلوق بلسان الحال وإن 
كان لم يعرفه ويقر بالوهيّته وفي الأربعين الإدريسيّة: يا حميد الفعال ذا المنة 
على جميع خلقه بلطفه, من داومه يحصل له من الأموال غاية. 

ا نَم ال كوا أن أن مث © عبر سبحانه بالزعم إشعارا بأنّه لا سند في 
الحكم سوى اذعائه إيَاه والمراد من الموصول كار مكّة وأن مخقّفة ادعوا أن 
الشأن لن يبعثوا بعد موتهم ولن يقاموا. قيل: لكل شيء كناية وكناية الكذب 
زعم. 4 رداً لهم وإبطلاً لزعمهم «إبَْ4 أن تبعثوا فإنة بلى لإيجاب 
النفي الذي قبله «إوقٍ لمن م له يما عملت 4 أي: لتحاسبن: وتجزون 
بأعمالكم وبيان لتأكيد إثبات البعث ولتبعئن” أصله لتبعثون حذفت واره 
لاجتماع الساكنين وهو جواب قسم قبله كلك 4 البعث والجزاء «اعَلَ َه 
م4 لوجود القدرة التامّة وقبول المادة. وإذا كان الأمر كذلك 3 كَتليثوا بمو 
َل © محمّد لإرَالثور لذ أنرّلن)4 وهو القرآن حقء نازل من عند الله 
مظهرا للحق والباطل كما أن النور كذلك والالتفات إلى نور العظمة لإظهار 
العناية كك يما كمون # من الامتثال بالاأمر وعدمه «خ»4 

جتن جدخ» ظرف لتنبؤن وما بينهما اعتراض أو مفعول لا ذكر 
لدم يع © ليوم يجمع فيه الأولون والآخرون من الجن والإنس وأهل 
السماء والأرض لأجل الحساب والجزاء وهو يوم القيامة واللام للعهد عن 
النبي/8تف: «إذا جمع الأولين والآخرين جاء مناد ينادي بصوت يسمع الخلائق كلهم 
سيعلم أهل الجمع من أولى بالكرم اليم لم يرجع يتادي: ليقم الذين كانت تعجافى 
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جنوبهم عن المضاجعء فيقومون وهم قليل فيسرحون إلى الجئة ثم يحاسب سائر 
الناس»'" وقيل: المراد جمع اللّه وعمله. 
وقيل بين الظالم والمظلوم أو بين كل نبي وامته. َدَنِكَ © اليرم ينم 
لَب # تفاعل من الغبن وهو أن تخسر صاحبك في معاملة بينك وبينه 
بضرب من الإخفاء والتغابن أن يغبن بعضهم بعضا ويوم القيامة يوم غبن 
بعض الناس بعضاً بنزول السعداء منازل الأشقياء وبالعكس فالكافر أخذ الشرث 
وترك الخير والمؤمن ترك حظه من الدنيا وأخذ حظه من الآخرة ترك ما هو 
شر له وأخذ ما هو خير له فكان غائبا والكافر كان مغبوناً فيظهر في ذلك اليوم 
التغابن لظهور الغبن في المباهاة المشار إليها بقوله: «إإنّ لله أذارى ورت 
المؤميبت أنشسَهُرْ وَأتوكم يأك لَهُمْ البجنة 4". 
وقيل: يظهر الغبن من الكافر بترك الإيمان ومن المؤمن بتقصيره في 
الإحسان وفي الحديث: «لا يلقى الله أحدٌ إلا نادما إن كان مسيئاً أن لم يحسن وإن 
كان محساً أن لم يزدد». ومن يقن َم بالإخلاص ويعمل صالحاً بمقتضى 
إيمانه. حكي أن إبراهيم ابن أدهم أراد أن يدخل الحمّام فطلب الحمّامي 
الاجرة فتأوه ثم قال: إذا لم يدخل أحد بيت الشيطان بلا أجرة فَإِنّى يدخل 
بيت الرحمن بلا عمل؟ ليَكْتْرَج أي: يغفر الله عَنُْ مياه © يوم القيامة 
َه # بفضله له بالإيجاب وبين # على حسب درجات أعماله 
«تْرى ين غَهَا الأتْهلرٌ» الأربعة خدريت ذِبَآ »© ومؤتدين أن » 
نصب على الظرف تأكيد للخلود أوَلِلَكَ © من تكفير السيّئات وإدخال 
الجنات «#الْمَودٌ ألمَِيم 4 الذي لا فوز وراءه لانطوائه على النجاة والخلاص 
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من أعظم الهلكات والظفر بأجل الطيّبات. 
«زائيت كبوا رَكَدَّها يتينتآ 4 وحججنا «أزتيةَ أسَحَبُ 
لتر ملازمون النار لخلودهم فيها لين يا وين المصِيرٌ ‏ هذه النار. 
مآ أسَاتَ ين تُصِببَةٍ إلا يإذن أمد ومن يوم يأل يبد َه وأ يكل 
عن علدت © وَالبسا الله وأيليموا الول كييت تَرَبسْرْ نما عل 
ويا البكمُ آلتِينُ (©© أمَهُ لآ له إلا مو وَعَلَ اله مدتَوَسكلٍ 
تسوت © بكأيًا ارت تنا ارك ين اتيك راكد سم 
عَدوَا لَصَكُمْ نَأحَدَرْدهُم ون تَنَمُوا وَتَصْدَحُوا وَتَنْفِرُرا قت أله 
ْمك يط © إثمآ نوكم وأؤكذكك وِتنذ وَللَهُ ننه كر عبد 
© ا له ما لنتطتم ولنتثا وكيا وها حرا شيط 
ومن يُوقَ سم تند َأوتيِكَ هُمْ ميمرت (5) إن نيش أمَه ما 
سنا يدحِفَةُ لكمٌ وَيَنِْز لكثم وله مَكددُ حيط 0 عدم التي 
المعنى: مآ أمَابَ » ما نافية» أصاب الخلق لين تُصِبِبَةَ # من 
المصائب الدنيويّة والمصيبة المضرة الّتى تلحق صاحبها كالرمية الْتى تصيبه 
وَإنّما عم ذلك سبحانه وإن كان في المصائب ما هو ظلم وهو لا يأذن بالظلم 
لأنه ليس من أفراد الظلم إِلّا ما أذن اللّه في وقوعه أو التمكّن منه وذلك إذن 
للملك الموكل به والمعنى أنه لا يمنع من وقوع المصيبة وقد يكون ذلك 
بتمكين من اللّه فكأنّه يأذن أن يكون فيرجع المعنى بتخلية اللّه بينكم وبين 
من يريد فعلها وقيل: إِنْه خاص فيما يقعله اللّه أو يأمر به وقيل: معنى بإذن 
اللّه أي بعلم اللّه ولا يصيبكم مصيبة إِلّا وهو عالم بها. ومن بُوْمِنْ © بتوحيد 
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الله ويصبر لأمر اللّه عند نزول المصيبة يِبدٍ قَلبَُ» فإن ابتلي صبر وإن 
اعطي شكر وإن ظلم غفر قال ابن عبّاس: يبد طبه © للاسترجاع حتّى 
يقول: «إإنا َه وَإنّآ اله يمون فيثئيب عند إصابتها ولا يضطرب بأن يقول 
قولا يدل على التضجر من قضاء اللّه. قال بعض المحقّقين: ومن يؤمن باللّه 
تحقيقا يهد قلبه على العمل بمقتضى إيمانه. ظوَمهُ يكل عَى عَلِييٌ # فيعلم 
إيمان المؤمن. 

< وَأيِيسُ اله وَأيلِيعُوا الول © إطاعة العبد لمولاء وإطاعة الامّة لنبيّها 
فيما يؤديه عن اللّه ولا يشغلتكم المصائب عن الاشتغال بطاعته والعمل 
بكتابه وكرر الأمر للتأكيد والإيذان بالفرق بين الطاعتين في الكيفيّة. «ميت 
َبِْْر» وأعرضتم عن إطاعة الرسول ظتَتمَا عق مَسُويتا البللخ الثين » 
تعليل للجواب المحذوف تقديره فلا بأس عليه إذ ما عليه إنَا التبليغ وإضافة 
الرسول إلى نون العظمة وإظهار الرسول في مقام إضماره لتشريفه وايظة. 

«١‏ أنه لا إلَه4 في الوجود «إلا هْرٌ وَعل َو 4 أي: عليه تعالى خاصّة 
انَلتِتَوَكَلٍ المُؤُمئْوت 4 فان الألوهيّة مقتضية للتبتل اليه وقطع التعلّق عمًا 
سواه بالمرة والتوكّل اظهار العجز والاعتماد على الغير. 

ٍا باينا ليرت َاممْا رك دن أَرْيكْمٌ © الزوج يعم الحليل والحليلة 
ركيت » يعم الابن والبنت 9عَدَُا لَحكُمْ © يشغلونكم عن طاعة اللّه 
وإن لم يكن لهم عداوة ظاهرة فإ العدو لا يكون عدوا بذاته وإنّما يكون 
عدر بفعله وقلم الأزواج لأنّها مصادر الأولاد قيل: إن أناساً أرادوا الهجرة عن 
مكة فتبّطهم أزواجهم وأولادهم فرقوا لهم ووقفوا فلمًا هاجروا بعد ذلك 
ورأوا الّذين قد فقهوا في الدين أرادوا أن يعاقبوا أزواجهم ولهذا زيّن اللّه لهم 
العفو عن العقوبة. 
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تَحَدَرُوهُمْ # الحذر احتراز عن مخيف والضمير راجع إلى العدر فإنّه 
يطلق على الجمع أي: احفظوا أنفسكم عن شدة التعلّق بهم ولا تؤثروا 
حقوقهم على حقوق اللّه بترك طاعته بالانهماك في محيّتهم. وفي الحديث: 
دإذا كان امراؤكم شراركم وأغنياؤكم بخلاءكم وأمركم إلى نساتكم فبطن الأرض خير لكم 
من ظهرهاه. وفي الحديث: «شاوروهن وخالفوهنَ». والسبب أنهن في الغالب 
ضعيفات العقول والحظوظ والإيمان وتطيع هوى نفسها لكن المرأة الفاضلة في 
الدين يجوز استشارتها وقد استشار النبي ةفل ام سلمة في قصّة صلح الحديبية 
لفضلها ووفور عقلها وقصة خسرو وشيرين والصيّاد والسمكة معروفة. 

وحكي أن رجلاً من بني إسرائيل أتى سليمان له وقال: يا نبي' الله 
أريد أن تعلّمني لسان البهائم فقال سليمان: إن كنت تحب أن تعلم لسان 
البهائم أنا أعلّمك ولكن إذا أخبرت أحداً تموت من ساعتك فقال: لا أخبر 
أحداً فقال سليمان: قد علّمتك وكان للرجل ثور وحمار يعمل عليهما في 
النهار فإذا أمسى أدخل عليهما علفاً فحط العلف بين يديهما فقال الحمار 
للثور أعطني الليلة عشاءك حتى يحسب صاحبنا أنّك مريض فلا يعمل عليك 
فتستريح يوماً م أنا أعطيك عشائي في الليلة القابلة فرفع الثور رأسه من علفه 
فضحك الرجل. فقالت امرأته: لم تضحك قال: لا شيء فلمًا جاءت الليلة 
القابلة أعطى الرجل للحمار علفه وللثور علفه فقال الثور للحمار: اقضني 
السلف الذي عندك فإِنّي أمسيت مغلوباً من الجوع والتعب فقال له الحمار: 
إنْك لا تدري كيف كان الحال فقال الثور: وما ذلك قال: إن صاحبنا ذهب 
البارحة وقال للجرار: ثوري مريض اذبحه قبل أن يعجف فاصبر الليلة 
وأسلفني عشاءك أيضاً حتّى إذا جاءك الجزار صباحاً وجدك عجيفاً ولست 
قابلاً للذبح فلا يذبحك فتنجو من الموت ولو تعشيت يمتلئ بطنك ويحسبك 
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سمينا فيذبحك إِنّى أرة لك ما أسلفتني الليلتين فرفع الثور رأسه أيضاً من 
علفه ولم يأكل فضحك الرجل فقالت المرأة لم تضحك؟ أخبرني وإلّا طلقني 
فقال الرجل: إذا أخبرتك أموت في ساعتي فقالت: لا ابالي إِلَا أن تخبرني 
فقال: ايتني بالدواة والقرطاس حتّى أكتب وصيّتي ثم أخبرك ثم أموت فناولته 
فبينما هو يكتب إذ طرحت المرأة كسرة من الخبز إلى الكلب فسبق الديك 
وأحذها بمنقاره قال الكلب: ظلمتني قال الديك: صاحبنا يريد الموت اصبر 
فتكون أنت شبعاناً من وليمة المأتم ولكن نحن نبقى في بيتنا إلى ثلاثة أيَام لا 
يفتح لنا الباب وإن يمت يرضي امرأته أبعده اللّه وأسخطه فإن لي تسع نسوة 
لا تقدر واحدة منهن أن تسأل عن سري لو كنت أنا مكانه لأضربئها حنى 
تموت أو تتوب وبعد ذلك لا تسأل عن سر زوجها فأخذ الرجل عصا ولم 
بزل يضربها حتّى تابت من ذلك الطلب. والنساء إذا وافقتموهن في المعروف 
يطمعن في المنكر. 

ون تَمَمُوا 4 عن ذنويهم القابلة للعفو بأن تكون متعلقة بأمور اليا أو 
بأمور الدين لكن مقارنة للتوبة «وَتَصَفَحُوا# وتسامحوا «وَتَتْفِيُوا » 
بإخفائها وقبول عذرها 9قَِتَ أله عَمُودٌ يحم © يعاملكم بمثل ما عملتم. 

وفي الحث على العفو والصفح إشارة إلى أن ليس المراد من الأمر 
بالحذر تركهم بالكلّيّة والإعراض من معاشرتهن كيف وبها نظام العالم. وما 
روي عنهتلافظة أنه كان يقول: «اثقوا الدنيا والساءه. نما هو للتحذير عمًا يضر" 
معاشرتها في محبّتها الشاغلة عن طاعة اللّه لا الترك بالكليّة. 

نآ تود وأوتدكر يف4 بلاء ومحنة يوقعونكم في الإلم من 
حيث لا تحتسبون والمعنى محنة امتحنكم اللّه بها حتّى يميّز المطيع والعاصي 
في محبّتهم ومحيّة اللّد وَأمَهُ يده كجَرٌ عَظِيءٌ # لمن آثر طاعته على محبّة 
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الأموال والأولاد وزهدهم في الدنيا ورغبتهم في الآخرة. 

عن ابن مسعود لا يقولن أحدكم: اللّهم اعصمني من الفتنة ولكن ليقل: 
اللّهم ني أعوذ بك من مضلات الفتن يقال: إنْما يتعلّق. بالرجل يوم القيامة 
أهله وأولاده فيوفقونه بين يدي الله تعالى ويقولون: يا ربّنا خذ بحقّنا منه فإنه 
ما علّمنا ما نجهل وكان يطعمنا الحرام ونحن لا نعلم فيقتص لهم منه ويأكل 
عياله حسناته فلا يبقى له حسنة ولذا قالتفيكة: «يؤق الرجل يوم القيامة فيقال له: 
أكل عياله ناته" . 

قال بعض العارفين: العيال سوس الطاعات. 

وبالجملة فكل شيء يشغل عن الله فهو مشؤوم على صاحبه قيل: 
نياك يقول في دعائه: «اللهم من أحيني وأجاب دعوتي فأقلل ماله وولده. ومن 
أبنضني ولم يجب دعوقي فأكثر ماله وولده وهذا القالب عليهم النفس». وأمًا 
قولهيتفت: «في حمق أنس اللّهم أككر ماله وولدهه'” فهو لأمر هو أعرف بصلاحه. 

« اننا أن ما أسَتَعلمتمْ © أي: ابذلوا في التقوى جهدكم وتحرروا عمًا يكون 
سيبا لمؤاخذة الله إياكم وهذه الآية نزلت بعد قوله: انما أ حَقٌّ ماي 4 

لما اشتد على النبياظة بأن قام في الصلاة حتى ورمت قدماء 
وتفرتحت جبهته الشريفة فنزلت: ل« تَائوا أقّ م1 تمت © قال ابن عبّاس: كلتا 
الآيتين محكمة لا ناسخ فيها وحق التقوى ما يحسن أن يطلق عليه اسم 
التفوى وذلك لا يقتضي أن يكون حق التقوى فوق الاستطاعة فإنّه سبحانه لا 
يكلف نفسا إلا وسعها. 

9واسْمعوأ وَيمُوا # أوامره وَأَنفِتُوا 4 مما رزقكم في الوجوه التي 
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أمركم الله بالإنفاق فيها خالصاً لوجهه والمراد مطلق الإنفاق أو الزكاة كما قال 
ابن عباس: حب لَأَنشِحَكُمْ © مفعول لفعل محذوف أي: افعلوا خيراً 
لأنفسكم أو يكون الإنفاق خيرا. 

رس يُوقَ شع نفس أي: ومن يقه الله ويعصمه من بخل نفسه 
اْذي هي الرذيلة طمَأوَْيَكَ هُمْ مسرت » الفائزون بكلّ مرام وفي المقاصد 
الحسنة كفى بالمرء من الشحح أن يقول: أخذ منه حقّي لا أترك منه شيئاً أبداً. 

وروي عن النبي' انه كان يطوف بالبيت فإذا رجل متعلّق بأستار الكعبة 
وهو يقول: إلهي بحرمة هذا البيت إلا غفرت لي. فقال#6ا: «ما ذنيك؟ صفه 
لي». قال: هو أعظم من أن أصفه لك. قالياف: «ويحك ذنبك أطظم أم 
الأرضون؟» قال: بل ذنبي قال: «ويحك ذنبك أحظم أم السماوات؟؛ قال: بل ذنبي 
قال: «فذنبك أعظم أم العرش؟» قال: بل ذنبي أعظم. قال: «فذنبك أعظم أم الله؟» 
قال: بل اللّه أعظم وأعلى. قال: «ويحك صف لي ذنبك». قال: يا رسول الله إني 
ذو ثروة من المال وإن السائل لياتيني ويسألني فكأئها يستقبلني بشعلة من 
النار. فقال: «إليك عثي لا حرّقبي الله بنارك فو الذي بعدني بالهداية لو قمت بين 
الركن والمقام هم بكيت ألفي عام حتّى يجري من دموعك الأنهار وتسقي بها الأشجار 
لم مث وأنت لنيم لكك الله في النار أما علمت أن البخل كفر وأن الكفار في الناره. 
ثم تلاتايفة هذه الآية 20 والإنفاق على الغير إنفاق على نفسك في الحقيقة. 

#إن سا أنه بصرف أموالكم إلى المصارف الي عيّنها وذكر 
القرض تلطفاً في الطلب وأصل القرض القطع وقيل للقرض: قرض لأنّه قطع 
شيء من المال واستعمل في أن يعطي أحداً شيئاً ليرجع إليه وكا حتكا » 
مقرونا بالأخلاق وطيب النفس وقرضا إن كان بمعنى الإقراض كان نصبه على 


انظر: اسدالغاية ج86 ص 71. 


المصدريّة وإن كان بمعنى مقرضاً كان مفعولاً ثانياً لتقرضوا لأن الإقراض 
يتعدى إلى مفعولين. 

9مْتَمِنَهُ لح 4 أي: يجعل لكم أجره مضاعفاً ويكتب بالواحد عشرة 
وسبعين وسبعمائة وأكثر على حسب النيّات والأوقات والمحال. 

ويَنْفِرٌ لك # ما فرط منكم من بعض الذنوب «إرَأنه سَوْرٌ # يعطي 

الكثير بمقابلة اليسير من الطاعة وسمّي جزاء الشكر شكراً أو المعنى واللّه 
كثير الثناء على عبده بذكر أفعاله الحسنة وينبغي أن العبد لا يقصّر في الشكر 
فشكر البدن أن لا يستعمل جوارحه في غير طاعته وشكر قلبه أن لا يشتغل 
بغير معرفته وذكره وشكر اللسان أن لا يستعمل غير ثنائه ومدحته وحمده 
وشكر المال وهو أن ينفقه في محيّته وسبيله أحَلِئ © لا يغافل بالعقوبة مع 
كثرة ذنوبكم من المنع والإمساك وهو يرى مخالفة العاصين ولا يعتريه غيظ 
ولا يحمله علمه على المسارعة إلى الانتقام. 

قيل: إن إبراهيم ياظة لما رئي ملكوت السماوات والأرض رأى عاصياً 
في معصيته قال: اللّهم أهلكه فأهلكه الله ثم رأى آخر فدعا عليه فأهلكه اللّه 
ثم رأى آخر فدعا عليه فأهلكه اللّه ثم رأى رابعاً فدعا عليه فأوحى الله إليه 
أن قف إبراهيمء فلو أهلكنا كل عاص رأيناه لم يبق أحد .من الخلق ولكنًا 
تحملنا لا نعذّبهم بل نمهلهم فإمًا أن يتوبوا وإمًا أن يصروا فلا يفوتنا بشيء. 

قيل: الحلم حجاب الآفات وملح الأخلاق والفرق بين الصبور والحليم 
أن المذنب لا يأمن العقوبة في صفة الصبور كما يأمنها في صفة الحليم يعني 
إن الصبور يشعر بأنّه يعاقب في الآخرة بخلاف الحليم والتخلق باسم الحليم 
إنّما هو بأن يصفح عن جنايات الناس بل يجازيهم بالإحسان. 

قال السهروردي: يا حليم ذا الأناة فلا يعادله شيء من خلقه. من ذكره 


شق التوتات ا مي ا ب 
كان مقبول القول وافر الحرمة قوي الجاش بحيث لا يقدر عليه سبع ولا غيره. 

عَدلِرُ ألمب وَألتَجْدَوع خبر بعد خبر أي: لا يخفى عليه خافية 
َالْمَريرُ كليم » البالغ في القدرة والحكمة ويعلم من هو في نيّة صادقة وفي 
عمله خلوص ومن ليس كذلك ومن هو أهل للكرامة كما رذ بلعم بن باعور 
وقبل كلب أصحاب الكهف قيل: إِنّهمٍ لما طردوا الكلب ولم ينصرف أنطقه 
الله فقال: لم تصرفونني إن كان لكم إرادة فلي إرادة أيضا وإن كان خلقكم 
فقد خلقني أيضاً فازدادوا بكلامه يقيناً وانّفقوا على استصحابه معهم إلا أنّهم 
قالوا: يستدل علينا بآثار قدمه فالحيلة أن نحمله فحمله الأولياء على أعناقهم 
وهم يمشون وذلك لخلوصه فأدركه من العناية الأزليّة كما أن الاستكبار 
أخرج إبليس من ذلك المقام المنيع وجعله في أسفل السافلين. 

تمّت السورة بعون اللّه. 


مدينة. عن النبيظفيك قال: «ومن قر سورة الطلاق مات على سئة رسول الله00". 


سس مم ّاقرايهم 
َي أن إذا قشم آنآ ليس د للش 00 خسوا لد 1 


تحط ا شف يا يرجت إلا أن يأيِينَ 
ينو وتلق 13 0 3-8 كذ طلم تَنْسَذ لا 0 


نه يحت بَمْدَ ولك أمرا (2) كَِذا لقن 4 َأمسِكْوهُن يترون أو َارفُوهن 
بمعروف في وَأَهِدُوأ دوف عَدَلٍ يك موا اهدده ره دَلِسكُم وَعَظ بوه 
م نكن يو بأل الوم الْآئرٍ ومن ينَقِ َه يجمل لَه يها (2) وترذفه ون 
1-04 َنثُ لاقب ون ب ل عل أله فهو هو حَسَبَهة | اسه هيع أ ب قَدَ جَعَلَ ألكد 
لكل عَىْء َدرَا () 0 من يسيك إن م 
َلك 1 َس شَهرٍ وَل كر يصن ولت القننا مَل أجَلْهِنَ أ ل يع َل وق 


ب لله يمل لد ين آترو. هآ (2) دَلِكَ أَمْر أَسَهِ َل | ووم يَلَّقِ أله 


كد عن ايد جني أن أ (00) 


مجمع البيان» ج ١ ٠‏ صراكل والكشاف. ج 4 اش صر/ا37. 


طبَبًا آنيّنُ دا َلَتشْرٌ :42 أصل الطلاق التخلية من وثاق ويقال: 
أطلقت بعيراً من عقاله ومته استعير طلاق المرأة إذا خلّيتها فهي طالق أي 
مخلّاة عن حبالة النكاح. والطلاق كالسلام والكلام بمعنى التسليم والتكليم 
والمستعمل في المرأة لفظ التطليق وفي غيرها لفظ الطلاق حتّى لو قيل: 
أطلقتك لم يقع الطلاق. 

وتخصيص النداء بهت#فظ مع عموم الخطاب لأمّته لتشريف الخطاب 
ولأن النبي إمام أمّته وقدوتهم كما يقال لرئيس القوم وكبيرهم: يا فلان افعلوا 
كيت وكبت اعتبارا لترؤّسه وإِنَّه لسان قومه وهذه العبارة مثل قوله: «إبَآيا 
لين 4 فل للمؤمنين قا سَلَْثرُ 4 وقيل: إن في التقدير با أيّها النبي 
والمؤمنون إذا طلقتم فحذف المؤمنون لأن الحكم يدل على المحذوف أو من 
قبيل «إيّاك أعني» والمراد أمته. سَلمُوهُنَ لِعدّخهِركَ # العدة مصدر عله يعل 
ومن هذا قول النبيطليك: سئل عنه متى يكون القيامة؟ قال: «إذا تكاملت العدّتان 
أي عدد أهل النار وعدد أهل الجقه (" وسمّي الزمان الْذي تترئص فيه المرأة 
عقيب الطلاق أو الموت عدة لأن المرأة تعد الأيّام المضروبة عليها وتننظر 
يام الفرج أي طلّقوهن مستقبلات لعدتهن فاللّام متعلّقة بمحذوف دل عليه 
معنى الكلام أي واقع وقت عددنهن وذلك أن يطُلّقها في طهر لم يجامعها فيه 
حتّى يحسب العدة من ذلك اليوم ويصح الطلاق فإن لم يقع الطلاق في ذلك 
الطهر ووقع في طهر واقع الرجل فيه لم يقع الطلاق فهذا هو الطلاق للعدة 
لأنّها تعتد بذلك الطهر من عدتها وتحصل في العدة عقيب الطلاق فيكون 
على هذا العدة الطهر لا الحيض. 8وَلْحْسُا الْيدّة © أي: اضبطوها بحفظ 
الوقت الذي وقع فيه الطلاق وأكملوها ثلاثة أقراء لكن القرء بمعنى الطهر في 


١‏ البحرالرائق؛ ج ؛]: ص 5١4‏ والفائق في غريب الحديث؛ ج؟. ص 74/[جارالله الزمخشري]. 


الآية عندنا وقيل: اللام في طزِهِدّوِرتَ © للسبب فالمعنى فطلّقوهن ليعتددن 
ولا شبهة أن هذا الحكم أي الاعتداد للمدخول بها لأن المطلّقة قبل المسيس 
لا عدة عليها وقد ورد به التنزيل في سورة الأحزاب وهو قوله: ثَمَا لك 

وبالجملة وإِنْما أمر سبحانه الرجال بالإحصاء وإن كانت النساء مأمورة 
لأنهم أضبط للحساب وللزوج في هذا الضبط حقّ وهي المراجعة ولها حقّ 
وهو النفقة والسكنى وأيضا قعود الزوجة عن اتّخاذ البعل حنّى تنقضي وقد 
يحصل الفراق بغير الطلاق كالارتداد واللعان وإن لم يسم طلاقاً ويحصل 
أيضاً بالفسخ للنكاح بأشياء أخر. 

والطلاق منهي عنه من غير سبب ومبغوض. قال النبيظاي: «تزؤجوا ولا 
تطلقوا فإن الطلاق يهترٌ منه المرش».'" وعن ثوبان رفعه إلى النب يالك فقال: دأيّما 
امرأة سألت زوجها الطلاق من. غير بأس فحرام عليها رائحة الجئةه.'" وعن أبي 
موسى الأشعري عن النب يكلف قال: دلا تطلقوا النساء إلا من ريبة فإنّ الله لا 
يحمت الذؤاقين والفؤافات»”". 

واعلم أن العدة على ضروب فضرب بالإقراء لمن تحيض وضرب 
يكون بالاشهر للّتي لم تبلغ المحيض ومثلها تحيض وكذلك الآيسة من 
المحيض ومثلها تحيض فعدتها بالشهور وحددها أصحابنا بأن تكون سنها أقل 
من خمسين سنة ومن ستّين سنة للقرشيّات فإن كان سنْها أكثر من ذلك فلا 
عداة عليها عند أكثر أصحابنا والمتوقّى عنها زوجها علدتها بالشهور أيضاً 


.44 سورة الأحزاب:‎ ١ 

1 الحدائق الناظرةء ج70. صس/ا14 ووسائل الشيعة, ج6١‏ ص ”1 ومجمع البيانه ج :٠١‏ ص 76. 
“7- المسبوط للشيخ الطوسيء ج 0 ص ومالك الإقهاب ج 4ش صن 115 ووسائل الشيعةة ج10 صن *14. 

4- مستدرك الوسائل» ج16 ص 54٠‏ وعوالي اللي ج 1 ص 15١‏ وتفسير مجمع البيانء ج .٠١‏ ص 8ل 


0 ج11 
وضرب تكون بوضع الحمل في الجميع إلا المتوفّى عنها زوجها فإن عدتها 
أبعد الأجلين ثم إن عدة الطلاق للحرة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر وللأمة قرءان 
أدخهروتضف ووفع العمل 

راتوا لله رَبحكُمْ # ولا تعصوه فيما أمركم به و«إلا خُرَْوْهرت »© 
من يبون لإا تيت 6 هن أيشا في زمان اهل ولا يجو للروج أن يخرج 
المطلّقة المعتدة من مسكنه الذي كان يسكنها فيه قبل الطلاق وعلى المرأة أيضاً أن لا 
تخرج في عداتها ِلَا لضرورة ظاهرة فإن خرجت أثمت. لآ أن يَأتينَ بعَِمَةٍ 
َو # ظاهرة واختلف في الفاحشة حشة فقيل: إنّها الزنا فتخرج لإقامة الحد عليها 
وقبل: هي البذاء على أهلها فيحل لهم إخراجها عن ابن عبّاس وهو المروية 
عن الباقر#!'' وروى علي بن أسباط عن الرضاءة قال: «الفاحشة أن تؤذي أهل 
زوجها وتسبهم».'" وقيل: «هي النشوز فإن طلّقها على نشوز فلها أن تتحوّل من بيت 
زوجهاء وفي رواية'" اخرى «إِنّ كل معصية لله ظاهرة فهي فاحشقه. 

ولك دو اال م كاري المع لان لوق 3 201 ال 
بأن على غير ما أمر اللّه به به «إقْقذ ظلم تَفْسَكّ © وأثم فيما بينه وبين الله 
وخخرج من الطاعة إلى المعصية وفعل ما يستحقء به العقاب. 

لا تدري لْمَلَّ َه مخدِثُ بَنْدَ مَلِكَ أثرا 4 أي: يغير رأي الزوج في 
محيّة الطلاق وبوقع في قلبه المحبّة لترجعها في ما بين الطلقة الواحدة 
والثانية وفي ما بين الثانية والثالئة ولعل اللّه يحدث الرجعة في العدة وطلاق 
السئة في مقابلة طلاق البدعي الذي هو غير مشروع عندنا والطلاق السنْي” 


.41١ ووسائل الشيعة, ج18 ص‎ :2١ ص‎ ٠١ مجمع البيان: ج‎ ١ 

؟- تفسيرمجدمع الييانه ج 1١‏ ص 6٠‏ والحدائق الناظرة. ج 18 ص017. وجوأهرالكلام: ج57 ص 7716 
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جز اللنلاقة ----دد-ذ-----ب-ب-ب-ذ-ذ 1 ا 
يطلق على الطلاق الذي لم يطأ فيه بعد الرجعة ويكون طلاق عدة إن وطأ 
بعد الرجعة وطلّق والحاصل إن أصحابنا الإماميّة قد اصطلحوا على أن يسمّوا 
الطلاق الذي لا يزاد عليه بعد المراجعة طلاق السّة والطلاق الذي يزاد عليه 
بشرط المراجعة طلاق العدة. فطلاق السئّة أيضاً طلاق العدة وهو ما كان 
مستجمعا لشرائط الصحًة المذكورة في كتاب الطلاق. 

ا يدا يمن أبلهْنَ ‏ أي: شارفن آخر زمان العدة ولم تنقص وذلك لأنه 
لا يمكن الرجعة بعد بلوغهن آخر العدة وحمل البلوغ في الآية عند الفريقين 
على المشارفة لتَئسِكرمُنَ يسَمرُوني © فأنتم بالخيار إن شنتم راجعوهن 
بالمعروف وحسن المعاشرة وإنفاق لائق وفي الحديث أكمل المؤمنين 
أحسنهم خلقاً وألطفهم بأهله (إأ مَرفمُنَ يعون 4 بإيفاء الحق” وإنفاء 
الضرار بأن يراجعها ثم يطلّقها تطويلاً للعدة وخصومة لها. ويدوا ذَرََ 
َدْلِيٍ يد قال المفسرون: أمروا أن يشهدوا عند الطلاق وعند الرجوع 
شاهدي عدل حتّى لا يجحد المرأة المراجعة بعد انقضاء العدة والرجل 
الطلاق وقال أصحابنا: الإشهاد على الطلاق وهو المروي عن أثمّتنا وهذا أليق 
بظاهر الآية وعليه العمل عندنا لأنت العطف على قوله: «إإدَا علَتَممُ لله # في 
«الكافي» عن الكاظم #2 قال لأبي يوسف: «إن الله تبارك وتعالى أمر في كتابه في 
الطلاق بشاهدين ولم يرض لهما إلا عدلين وأمر في كتابه بالتزويج فأهمله بلا شهود 
وأتم أنبثم شاهدين وأوجبتم فيما أهمل وطلتم الشاهدين فيما أكد'". لدتسا 
ألشَهدَة يله # وهذا خطاب للشهود أي: أقيموها لوجه الله لا لطلب رضاء 
المشهود له والشهادة أمانة ولا بد من تأدية الأمانة فلو كتمها أو حرفها فقد 
خان والخيانة من الكبائر دل عليه: ومن يَحَكْمَهَا يَكَمُه َم قَلند » 


.741/ الكافي ج 0: ص‎ ١ 


اج 11 


لنَئِسكُمَْ #4 إشارة إلى الحث على جميع الامور المذكورة من الشهادة 
وأحكام الطلاق والعدة بوط يِه من كن يُويِثُ بِهه وَالبَوَوِ الآ © إذ هو 
المنتفع به والمؤمن باللّه واليوم الآخر لا يترك العمل بما وعظ به رغبة في 
الثواب ورهبة من العقاب. ومن يَِّنِ أله © عن مخالفته في هذه المذكورة 
وغيرها لجَمْمَل لَمُ عَيما# مصدر مب ميم أي: خروجاً وخلاصاً يجعل سبحانه 
له من شبهات الدنيا ومن غمرات الموت ومن شدائد يوم القيامة ومن الحرام 
إلى الحلال ومن التار إلى الجنة وعن النبي فته قال: «من أكثر الاستغفار جعل 
الله له من كل هم فزبحاً ومن كل' ضبيق مخريعة'". 
برهي ينْ حَثُ آا بتر حْتَيِبُ © قال الصادق: «يبارك له فلما أنانم”" وعن 

أبي ذرّ الغفاري عن النبي#فظ قال: «إني لأعلم آية لو أخذ بها الناس لكفتهم وهي 
قوله: «إوّس بَنّنِ الله الآبة'". «وسن بتكن هَل ألو مَهْوَ حَسَبْهُ: © أي: ومن 
يفوّض أمره إلى اللّه ووثق بتقديره وتدبيره فهو كافيه ويعطيه ثواب الجئة 
ويجعله مكفّى في أموره وفي الحديث من سرّه أن يكون أقوى الناس 
فليتوكل عليه. «إإنَّ آم بيع أمرو © أي: يبلغ ما أراد على ما أراد ولا يقدر 
أحد على منعه عمًا يريده أو المعنى أنّه تعالى منفذ أمره فيمن يتوكل عليه 
«اتد جَعَلَ أهه ل نو دكا © وبيّن لكل شي مقداراً بحسب المصلحة في 
الإباحة والوجوب والترغيب والترهيب والشدة والرخاء. 

ثم بين تعالى اختلاف أحكام العدّة باختلاف أحوال النساء فقال: 


طا الت يمن ين الميضٍ ين يك 4 فلا يحضن «إإن ربت © المائي من 
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12ا3 .... 
الموصولات جمع التي أي النساء اللّاتي دخلتم بهن" ويئسن من الحيض 
لكبرهن يقال: آيس إذا كان يأسها من الحيض ولا يقال لها: آيسة لأن الياء 
إِنّما تزاد في المؤنّث إذا استعملت الكلمة للمذكّر أيضاً فرقا بينهما فإذا لم 
تستعمل له فأيّ حاجة إلى الزيادة مثل طالق وحائض. والمحيض والحيض 
مصدر حائض وهو خروج الدم من قبلها ويكون للأرنب والضبع والخفّاش 
ومنه الحوض لأن الماء يسيل إليه. 

إن ايب # وشككتم وأشكل عليكم لجهلكم بحكم علاتهن أي 
شككتم في أمرهن فلا تدرون لكبر ارتفع حيضهن أم لعارض. عن أثمتناه88: 
«هن اللواتي أمثالهنَ يحضن لألهنَ لو كنّ في سن من تحيض لم يكن للارتياب معنى».”" 
روي في «المجمع كذلك”". 

«تَِدَئمُنَ تدده أنْمْرٍ» واللائي ينسن مبتدء خبره: فعدتهن” والشهر 
العدد المعروف من الأيّام وسمّي شهراً لأنه يشهر ويعرف بالقمر وبإهلال الهلال. 

ران تر يِمْنَ» أي: ما رأين الدم لصغرهن والشابّة التي كانت 
تحيضن فارتفع حيضها بعذر من الأعذار قبل بلوغها من الآيسات فتعتد بثلاثة 
أشهر أيضاً. «وَأوْدَتُ الكَْالٍ © وواحدة الأولات ذات بمعنى صاحبه والمراد 

من الحمل الحبل وهو المحمول في البطن أي الحبالى منهن لون © أي: 

منتهى عدتهن أن يََمْنَ َمَلَهُنَ»4 قال ابن عبّاس: هذا الحكم خاص 
بالمطلقات وهو المروية عن أئصّنا”" فأمًا المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا 
فعدتها أبعد الأجلين فإذا مضت بها أربعة أشهر وعشراً ولم تضع انتظرت الوضع 
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وإذا وضعت قبل المدة اننظرت المدة ولكن عند غيرنا أنّه عام في المطلّقات 
والمتوفى عنها زوجها وإن كانت المرأة حاملا باثئين ووضعت واحداً لم تحل 
للأزواج حتّى تضع جميع الحمل. قال أصحابنا: إذا وضعت واحداً اتقطعت 
عصمتها من الزوج ولا يجوز لها أن تعقد على نفسها لغيره حتى تضع الآخر. 

ولذين قالوا: إن الآبة عائة في المطلقة والمتوفّى عنها زوجها قالوا: إن 
هذه الآية نسحت قوله 9وَلَدينَ يُتوقََ سكم وَيَدَْنَ أزونبًا يَريْسْنَ بهن 
بد أدَجُرٍ وَعَكْم 4", لتراخي نزوله لكن عندنا لا يصح لأن النسخ لم يثبث 
وفي الكافي عن الصادق.2 سثل عنه عن الحبلى يموت زوجها فتضع 
وتزوّج قبل أن يمضي لها أربعة أشهر وعشر فقال:##: «إن كان دخل بها فرق 
بينهما واعتدّت بما بقي عليها من الأول واستقبلت عدّة اخرى من الأخير ثلالة 
رون الحديث. ومن يَثَق أنه # فيما أمره بالطاعة والاجتناب عن المعصية 
تمل لَه ين أرو. ينم4 ويسهل عليه امور الدنيا والآخرة إمَا بفرج عاجل أو 
عوض أجل وقيل: يسهل عليه فراق أهله ويزول الغموم عن قلبه. 

مَِكَ 4 أي: ما ذكر من الأحكام «إأئرٌ لله َلك لبد مم بلق له 
بَكَْرَ عَنْهُ سيا # من الصلاة إلى الصلاة ومن الجمعة إلى الجمعة قال 
الربيع: إن اللّه قد قضى على نفسه أن من توكّل عليه كفاه ومن آمن به هداه 
ومن أقرضه جازاه ومن وثق. به أنجاه ومن دعاه لباه وتصديق ذلك في كتاب 
اللّه حبيث قال: ون بَتكلْ عل اهو َه سسب © وقال عر وجل: ومن يمن 
أله يمد ْلَه 4" وقال: إن تيا أنه وا حسما يتوق لكمْ 4" وقال: 
١‏ سورة البقرة: 7"4. 
١‏ الكافيء ج 0 ص 137. 
١‏ سورة التغاين: 11. 
" سورة التغاين: /37. 


عن إن كَرِيي ليب معو الت إ5ا معاي" لإوَْيلَ لك برا # وهو ثواب 
الجنّة لأنّه الأجر العظيم. 
لت حل هلوا لون حَقّ يسن عه يذ يصن لكك كاوه 
برض وتوا يتك يتفز َإد تمر تلض 1 أزف (© يني 
ثر سَعَوَ ين سَعَِب وس مر عَكو ررق نيفق ينآ عائنة أمَذْ لا كيك 
آنه نما إلا م1 انها سََجمَلُ أهَهُ ند عُترٍ 4ن (2) وكين ين كَرْبّةٍ عت 
عَنْ أت ديجا ومسو مها سا سيدا وَمَدبهَا عدا 153 (2) مَدَائدَ 
َيِل يها كن نيه يها خترا © أمد لله لك ع4 كربا متا لله 
كال الأنني لل متنأ لز ل 09:13 

لكشن © استيناف وقع جواباً عن سؤال نش ممّا قبله من الحثا 
على التقوى كأنه قيل: كيف نعمل بالتفوى في شأن المعتدات؟ فقيل: 
«الْتكوُنَ بِنْ حَيْتْ سَكَثْر # أي: بعض مكان سكناكم والخطاب للمؤمنين 
المطلّقين لين يُبْيحٌ # ووسعكم مما تطيقونه والوجد القدرة والغنى يقال: 
فلان افتقر بعد وجده وهو عطف بيان لقوله: حَيّثُ سَكَثُّم © والبدل أحسن 
قال أبو حيّان: إن لم يعهد في عطف البيان إعادة العامل إِنّما عهد ذلك في 
البدل. «زلا شَيوُنَ 4 ولا تقصدوا عليهن الضرر لصا علرنَ» 
وتلجئوهن إلى الخروج من مساكنكم. 9إوَِن كن أي تل 4 أي: المطلقات 


طوس يَنتهم يللو عند ُدِىَ إل يرط مسقم 4" وقال: طط وَوَا سالك يبَادى 


ا سورة آل عمران: ,1١1‏ 
"ل سورة البقرة: 1845. 


يلف اا ااا ا ا ا ا ا ا الى 
ذوات حملء وأولات بالكسر على قانون جمع المؤنّث وتنوين حمل للتنكير 
أي أي حمل كان قريب الوضع أو بعيده طأَلفِقُوا عون حَقٌّ يَصَمْنَ حَلهن» 
فيخرجن من العدة وتحل لهن تزووّج غيركم أيَا شئن فأمر ميته بالإتنان 
على المطلّقة الحامل سواء كانت رجعيّة أو مبتوتة. ين أَْسَمَنَ لك مَاومُنّ 
ورهن 4 أي: فإن أرضعن الولد لأجلكم بعد البينونة فأعطوهن أجرة الرضاع 
سواء كان الولد منهن أو من غيرهن فانة حكمهن في ذلك حكم الأضآر 
«أْتيررا > أيها الآباء والأمهات يتك مرفي © والاثتمار قبول الأمر أمرهم 
الله سبحانه بالتلقي لأمره بما يوجب المعروف فلا يكون من الأب مماسكة 
ومن الأم معاسرة وعليهما الإشفاق للولد «إوَإن َامَرتمْ © وتضايقتم في 
الرضاع والاجرة واختلفتم في هذا الأمر ا شَمْرْضِعْ ل لتر © أي: فليسترضع 
الوالد امرأة أجنبيّة وتوجد مرضعة اخرى ولا يجوز إجبارها على الإرضاع. 

ا لمن © لام الأمر «ذُر سَمَوَ © وثروة وغنى لين سيوم # وماله أمر 
سبحانه أهل التوسعة أن يوسّعوا على نسائهم المرضعات أولادهن' على قدر 
سعتهم وس هُررٌ َيه # وضيّق عليه رزقه طفَلِْقَ # على قدر ذلك وعلى 
حسب إمكانه وطاقته طايئا مانن أهَْدْ لا كي مه كنا إلا مآ متا من المال 
جل أو قل ولا يقع منه تعالى تكليف ما لا يطاق. طسَيَمْملُ أنه بد مشر 
© أكَد الوعد باليسر بعد العسر عاجلا أو آجلا وليس في السين دلالة على 
تعيّن وقت. نعم السين تعيّن قرب الوعد وكل ما هو آت قريب ولو في 
الآخرة فليتتظر المعسر اليسر فإن الانتظار للفرج عبادة قال الزمخشري: هذا 
وعد لفقراء ذلك الوقت والصحاية خصوصا فإن الغالب على أكثر هم في ذلك 
ل 

« كين ين قَريَة4 بمعنى: كم الخبريّة للتكثير والقرية اسم لموضع 


1 انوت 000 0 0 00 
يجتمع ويسكن فيه الناس أي وكثير من أهل قرية ظعَدَتْ عَنْ أنى َي 
سل # استكبرت وطغت عن قبول أمر ربّها وأمر رسل ربّها وفي الآية 
تحذير للناس عن المخالفة وكأيّن مبتدء ومن قرية بيان له وعتت نخبره. 
ل عَمَاسَبَهَا حِسَابا سَرِبنًا # أي: ناقشناها في الحساب وشددنا عليها وأخذنا 
بدقائق ذنوبها في الدنيا قبل الآخرة من غير عفو بنحو من القحط والجوع 
والأمراض والسيف وتسليط الأعداء عليها معّجلا على استيصالها العذاب 
الأكبر وذلك لترجع إلى اللّه فلم تفعل فابتلاها اللّه بما فوق ذلك طوَعَلبتهَ 
عدا 3) 4 منكراً عظيماً لشداته وإيلامه والنكر الأمر الصعب الذي لا يعرف. 
ُدَانَتَ وَمالَ ئها # وضرر كفرها وأحستته إحساس الذائق الطعام «9 ون 
عَبَةُ أنيها ترا لا خسر وراءه لتضييع رأس ما لهم وهو العمر في المخالفة. 
طم أنه كم مع ذلك مَنَا سَدِيدًا» واللام للتخصيص فهم أهل 
الحساب والعذاب في الدنيا والآخرة فإن ما أصابهم في الدنيا لم يكن كقّارة 
لذنوبهم لعدم رجوعهم عن الكفر فعذْبوا بعذاب الآخرة أيضاً وقيل: في الآبة 
تقديم وتأخير فيكون المعنى إِنّا عذبناها عذاباً شديداً في الدنيا ونحاسبها 
حساباً شديدا في الآخرة ولفظ الماضي للتحقيق كاكثر ألفاظ القيامة. طتَتَثُا 
نه يكأؤني الْأبْنِ © واعتبروا بحال الأمم الماضين من المنكرين وانّقوا من 
مخالفة أمره تعالى إن خلصت عقولكم من شوائب كدورات النفس واعلموا 
أن الدنيا دار تجارة اين م4 ثم وصف سبحانه اولي الألباب وخص 
المؤمنين بالذكر لأنّهم المنتفعون بذلك دون الكقار. طقَدَ أَرَلَ نه 5 © 
والخطاب للالتفات «إوكر * يًَا4 وهو النبي' وأبدل منه « يسلا # وعبّر 
عنه بالذكر لمواظبته على تلاوة القرآن وتبليغه أو لأنه سبب عن إنزال الوحي 
إلبه يعني: إن رسول الله شبّه بالذكر الذي هو القرآن لشدة ملابسته به فأطلق 


عليه اسم المشيّه به استعارة تصريحيّة وقرن به ما يلائم المستعار منه وهو 
الإنزال ترشيحاً لها أو مجازاً مرسلاً من قبيل إطلاق السبب على المسيّب فإن 
إنزال الوحي إليه سبب لإرساله. وقيل: معنى الآية قد أنزل إليكم ذكرا يعني 
القرآن وأرسل إليكم رسولاً يعني: محمّدا لكن الإيجاز اقتضى اختصار الفعل 
الناصب للرسول وقد دل عليه القرينة وهو قوله: لأزْلَ 4 نظير قوله: «علّفتها 
تبناً وماء باردأ» أي: وسقيتها ماء بارداً. 

نولا ينأو لتك لي آم مير يج الْدِينَ “'منوا عدوا الصَيِست ين 
الب إن اش و د لَه وَل ملسًا يدينه جَتق تمق ون 
تجا الب حَلِينَ لي ديا نأ د أن )2ه 1ك د يه 19 أنه 2 
متي ومن الأ تلن يرل الأ بن ناوا أن له عَلَ كل تن 
يود أن قد لملا يكو يا © 

ايشلا بنا4 ويقرء عليكم أنها الناس لس لتو» أي: القرآن 
مو # حال كون الآيات مظهرات لكم ما تحتاجون إليه من الأحكام أو 
مبيّنات بالفتح أي: واضحات لا خفاء فيها لأهلها أو لا مرية في إعجازها 
وإنْما يتلوها. لمي # الرسول أو الله بناء على أن اللام متعلّقة بأنرل لا 
بقرله: طينها4 ... الْدِنَ مَأ ويا ألسَدِسَتِ # الموصول عبارة عن 
المؤمنين بعد إنزال القرآن وإِلّا فإخراج الموصوفين بالإيمان من 0 لا 
يمكن إذ لا كفر فيهم حتّى يخرجوا منه إن ألمت إِلَ ألثور# من الضلالة 
إلى الهدى ومن الجهل إلى العلم ومن الغفلة إلى اليقظة على طبقاتهم في 
السعي والاجتهاد. «إوَمَن بُومنْ أنه وَيََلْ يسا # خالصاً من الرياء وإذا كان 
مكارم الأخلاق تنفع للإنسان في الجملة ولو كان كافرا فكيف إذا كان مؤمنا؟ 
كما قيل: إِنَهمَاي لما عرج به أطلع على النار فرأى حظيرة فيها رجل لا تمسته 


لقوق سمج سس سسا ل ا سم لاح نيه لع 9/1 
النار فقال:2#: دما بال هذا الريجل في هذه الحظيرة لا تمسّه النار؟ ققال جبرئيل: هذا 
حاتم طن صرف الله عنه جهنم بسخانه وبعوده». كما في أنيس الوحدة وكما رثي 
أبو لهب في المنام وهو يمص ماء من إبهامه ليلة الاثنين لعتقة بعض جواريه 
حين بشّرته بولادة رسول الله. «يذينلة جَتتٍ تجرى ين غَتِهَا4 أي: من نحت 
قصورها أو أشجارها لتر © الأربعة كين ذبَآ» ومقيمين في..تلك 
الجنات دائمين أبن 4 تأكيد للخلود لثلًا يتوهم أن المراد المكث الطويل 
المنقطع آخرا «مّد لَمَنَ أنه لَك نه © حال ثان من مفعول يدخخله وفي الكلام 
معنى التعجّب والتعظيم لما رزق الله المؤمنين من الثواب كأنه قيل: ما أحسن 
رزقهم وما أعظمه! 

آنه ألنِى حَنَ سبع موت © أي: الله الملك القادر الذي خخلق سبع 
سماوات على وفق حكمته الشاملة وقدرته الكاملة وين الْأرْضِ © أي: وخلق 
من الأرض لإيْلهُنَ # في العدد والطباق. 

واختلف في كيفيّة طبقات الأرض فقال قوم: إِنّها سبع أرضين طباقاً 
بعضها فوق بعض كالسماوات لأنّها لو كانت مصمُته لكانت أرضاً واحدة وفي 
كل أرض خلق خلقهم اللّه كما شاء وروى أبو صالح عن ابن عبّاس إِنّها سبع 
أرضين ليس بعضها فوق بعض بينهن البحار ويظل جميعهن السماء واللّه 
سبحانه أعلم بصخة ما استأثر بعلمه وأبهم على خلقه. 

وبالجملة ليس في القرآن آية تدل على أن الأرضين سبع مثل 
السماوات إلا هذه الآية وبعض الأخبار التي ينقلونها أن في كل أرض آدم 
كآدمكم ونوح مثل نوحكم ضعيفة غير معلومة ولا نعلم بصحتها فالأولى 
السكوت عنها واللّه أعلم بصحتها. ِبََبرّلُ القن © أي: أمر اللّه واللام عوض 
عن المضاف إليه ينون 4 أي: بين السماوات السبع والأرضين السبع 


والمراد نفوذ أمره تعالى في العلويّات والسفليّات كلها والأمر عند الأكثرين 
القضاء أي يجري حكمه وينفذ بينها ولا يقتضي من قوله: ليَنتُنَ # أن لا 
يجرى في العرش والكرسي لأن المقام اقتضى ذكر ما ذكره والتخصيص 
بالذكر لا يقتضي التخصيص بالحكم. ظلتدَوًا أن آنه عل كل وو ميد 
متعلق بخلق أو يتنزّل أي: فعل ذلك لتعلموا أن من قدر على ما ذكر قادر 
على كل شيء ومنه البعث للجزاء فتطيعوا أمره وتستعدتوا لكسب السعادة 
واللام لام الغرض والمصلحة ون أنه هد حال يكل عي لما © كما أحاط 
به قدرة وقوله: عل © نصب على التمييز. 
تمّت السورة. 


للف 


و 5-7 


غم نا أل أن لك يتى تياك ليق ونه عفد نم 
أله لك نل تيك وله ك2 0 
ااا إل د ابه حب كك بر قم ل عو م 
2 21011011111 
لتيدُ 2 إد تنإ لله قد ست مب وان تهنا عيدو وَل أله 
توي بيخ الت وله ند هيك () مت 
َيه إن طَلَقَمنَّ أن يبل أَزوئبًا خززا سكن منيي مُؤْمسق سن مَببتٍ 
عدن سحت تَيَبتٍ وأب06ط520) 

كله أ عر أصل لم لما والاسضهام لإنكار التحريم. 

سبب النزول: فيه اخختلاف قيل: إن رسول اللّهتقكة كان إذا صلّى الغداة 
يدخل على أزواجه امرأة امرأة وكان قد أهديت لحفصة عكّة عسل فكانت 
إذا دخل عليها رسول الله حبسته وسقته منها وإن عائشة أنكرت احتباسه 


.1/ صن 01 ونورالثقلين» جه ص‎ ١ مجمع البيان. اج‎ -١ 


8 و كينا 
عندها فقالت لجويرية عندها: إذا دخل رسول اللّه على حفصة فادخلى عليها 
وانظري ماذا تصنع فأخبرتها الخبر وشأن العسل فغارت عائشة وأرسلت إلى 
صواحبها فأخبرتهن وقالت: إذا دخل عليكن رسول الله فقلن: إِنا نجد ريح 
المغافير وهو صمغ العرفط كريه الرائحة وكان رسول الله يكره ويشق عليه أن 
يوجد منه ريح غير طيّبة لأنّه يأتيه الملك. فدخل رسول اللّههيق على سودة 
فقالت: ما أردت أن أقول ذلك لرسول الله ثم إني خفت من عائشة فقلت: يا 
رسول الله ما هذه الربح التي أجدها منك أكلت المغافير؟ فقال: «لا ولكن 
حفصة سقتدي عسلا». ثم دخل على امرأة امرأة وهن يقلن له ذلك فدخل على 
عائشة فاخذت بأنفها فقال لها: «ما شأنك؟: قالت: أجد ريح المغافير أكلتها يا 
رسول اللّه؟ قال: دلا بل سقعبي حفصة عسلا» فقالت: جرست إذا نحلها العرفط. 
فال يلإ «والله لا أطممه أبدأ». فحرمه على نفسه فنزلت الآية”"' وقيل: إن المي 
كانت تسقي العسل رسول الله ام سلمة وقيل: كانت زينب بنت جحش”. 
وقيل في سبب النزول: إن رسول اللّه قسسم الأيّام بين نساءه فلمًا كان 
يوم حفصة قالت يا رسول اللّه: إن لي إلى أبي حاجة فأذن لي أن أزوره فاذن 
لها فلمًا خرجت أرسل رسول الله إلى جاريته مارية القبطيّة وكان قد أهداها 
له المقوقس ملك مصر فأدخلها بيت حفصة فوقع عليها فأتت حفصة 
فوجدت الباب مغلقا وجلست عند الباب فخرج رسول الله ووجهه يقطر 
عرقا فقالت حفصة: إنما أذنت لي من أجل هذا أدخلت أمتك بيتي ثم وقعت 
عليها في يومي وعلى فراشي أما رأيت لي حرمة وحقًاً؟ فقال تافتة: «أليس هي 
جاريتي قد أحل الله ذلك لي اسكتي فهو حرام علي والله ألتمس بذلك رضاك فلا 


ا بحار الأثوار. ج51 ص 54؟. ومجمع البيان. ج١٠‏ ص 08. 
؟'- بحار الأنوار ج 37 ص 175ء ومجمع البيان» ج١3‏ ص 08. 


تخبري بهذا أمرأة منهن». فلمًا خرج رسول اللّه قرعت حفصة الجدار الذي بينها 
وبين عائشة فقالت: إِلَا أبشرك! إن رسول اللّه قد حرم أمّته مارية عليه 
وأخبرت عائشة بما رأت فلم تكتم فطلّقها رسول اللّه بطريق الجزاء على 
إفشاء سره واعتزل نساءه ومكث تسعاً وعشرين يوماً في غرفة مارية حنّى 
نزلت آية التخيير في سورة الأحزاب'" وهي: ري من مَك يتن وثتيت الك 
من كقله 6" الآية. 

وبالجملة يها ألبَيُ نُ 4 ناداه بهذا النداء د تشريفاً له وتعليماً لعبادة كيف 
يخاطبونه في أثناء محاوراتهم للم عم م2 نآ كمَلّ أنه لَكَ © من الملاذً ١‏ «بى 
مَرْسَاتَ نيك وتطلب رضاء نسائك وهنْ أحقّ يطلب مرضاتك منك وليس 
في هذا ما يدل على وقوع ذنب منهتقظة لأن تحريم الرجل بعض نسائه أو 
بعض الملاذً لسبب أو لغير سبب ليس بقبيح وقد يكون خرج هذا القول 
مخرج المتوجّع لهتافتك إذ بالغ في إرضاء أزواجه وتحمّل في ذلك المشقّة 
ولو أن إنساناً أرضى بعض نسائه بتطليق بعضهن لصح أن يقال له: لم فعلت 
ذلك وتحمّلت هذه المشقّة وإن كان لم يفعل قبيحاً ولو قلنا: إِنّه عوتب على 
ذلك لأن ترك التحريم كان أفضل من فعله لم يمنع لأنه يحسن أن يقال 
لنارك النفل: لم لم تفعله ولم عدلت عنه وإنة تطبيب قلوب النساء مما لا 
ينكره العقول. 

حكي أن عبد اللّه بن رواحة كان من النقباء كانت له جارية فانّهمته 
زوجته ليلة بالنسبة إلى الجارية. فقال قولاً يشبه الإنكار. فقالت له زوجته: إن 
كنت لم تقربها فاقرء القرآن فأنشد: 


١‏ مجمع البيان» ج ٠١‏ ص06 
" سورة الأحزاب: .0١‏ 


وفينا رسول اللّه نتلو كتابه كمالاح معروف مع الصصبح 


أتى بالهدى بعد العمى فتفوسنا به موقنات إن ما قال واقع 
فقالت: زدني» فأنشد: 

شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مشوى الكافرينا"© 

وإن محمّذا يدعو بحق وإن الله مولى المؤمنينا 


فقالت: إذا قرأت القرآن صدقتك فأخبر به رسول الله فتبستم تلفق وقال: 
«خيركم خيركم لسائه»'". 

واختلف فقهاء العامّة فيمن قال لامرأته: أنت حرام علي" فقال مالك: هو 
ثلاث تطليقات وقال أبو حنيفة: إن نوى به الظهار فهو ظهار وإن نوى الإيلاء 
فهر إيلاء وإن نوى الطلاق فهو طلاق بائن وإن نوى ثلاثاً كان ثلاثاً وإن لم 
يكن له نيّة فهو يمين. وقال الشافعي: إن نوى الطلاق كان طلاقاً أو الظهار 
كان ظهاراً وإن لم يكن له نيّة فهو يمين. وقال أصحابن: إِّه لا يلزم به شيء 
ووجوده كعدمه وإِنّما أوجب اللّه فيه الكفارة لأن النب يفت كان حلف أن لا 
يقرب جاريته أولاً بشرب الشراب المذكور فأوجب عليه أن يكفر عن يمينه 
ويعود إلى استباحة ما كان حرّمه وهو قوله: «والله لا أقربهاه. قيل: إن ناظة 
أعتق جارية في تحريم مارية وعاودها. فونه عَتُورُ لعباده «انَحِمٌ 6 بهم إذ 
ارجعوا إلى ما هو الأولى. 9 ثَذ وي أمْهُ لكك يل نيك © أي: قد قلئر الله 
تعالى لكم ما تحلّلون به أيمانكم إذا فعلتموها وشرع لكم الحنث والكقارة 


108 وتفسيراين كثيره ج, ص‎ ٠٠١ ص /47؛ وانظر: كنزالعمال» ج01 ص‎ .٠١ تفسيرمجمع البيان» ج‎ ١ 


ال تفسيرمجمع البيان. ج .٠١‏ ص /01. 
ج25 ص 587. ووسائل الشيعة» ج15 ص 177 وكنزالعمال» ج15 


ص 077/1 والحدائق الناظرة» ج74 ص .3٠١‏ 


فيها واليمين ينحل بالحنث فسمَي ذلك تحلّة وقد بيّن اللّه كقارة أيمانكم في 
سورة المائدة وفي هذا دلالة على أنه قد حلف ولم يقتصر على قوله: حرام 
علي لأن هذا القرل ليس بيمين. لإوآنَه © هو لولم © ووليكم يحفظكم 
وهو أولى بكم طوف لم4 بمصالحكم طإللكمٌ4 في تدبير أموركم في 
0 

انإ أن سر لين إل بمْضٍ سه 44 وهي حفصة لعي » أي: كلاماً 
أمرها بإخفائه لثما بَأتْ يه © أي: أخبرت غيرها فأفشت سرّه إلى صاحبتها 
وهي عائشة أو إلى صواحبها نساء النبي «وَأَظهرُ أنَهُ عَلَيوِ © أي: اطلع اللّه 
النبي” على إفشاء حفصة ذلك الحديث على لسان جبرئيل؛ وظهر الشيء أصله 
أن يحصل شيء على ظهر الأرض فلا يخفى وبطن إذا حصل في بطئان 
الأرض فيخفى. 

عر ينه وَأفينَ عَْ يني © أي: عرف النب يلاق حفصة بعض 
الحديث الذي أفشته إلى صاحبتها بأن قال لها: «ألم أك أمرتك أن تكتمي سرْي». 
وهو إمَا حديث الإمامة او قصة مارية وأخبرها ببعض ما أفشت وأعرض عن 
بعض آخر لمكارم أخلاقه لأن الكريم لا يستقصي قط وعلى قراءة عرف 
بالتخفيف فمعناه غضب عليها وجازاها بأن طلّقها تطليقة أو هم بطلاقها. 

الما يأهَا يي © وأخبر كاف حفصة بما أظهره الله عليه قالت حفصة: 
لمن أَبأَكَ هذا َالَ © رسول اللّه: ابن اليم الْكبيرُ 4 بسرائر الصدور, 

ثم خاطب سبحانه عائشة وحفصة «إإن ني إِلَ أنه # من التعاون على 
النبي” بالإيذاء والتظاهر عليه والشرط وقيل في معنى الأمر: أي وجب عليكما 
التوبة م#قََد صَعَتَ قُلُونَ نا 4 ومالت قلوبكما إلى الإثم وعدلت عن 0 
وقيل: «إإن 4 على معناه أي: إن تتوبا إلى اللّه يقبل توبتكما. «إوّإن تُظهرًا 


8 7 اج 11 
عَلَهِ »4 بإسقاط إحدى التاءين أي: وإن يتعاونا على النبي بالإيذاء قال ابن 
عبّاس: قلت: لعمر بن الخطّاب والمرأتان اللتان تظاهرتا على رسول اللّه قال: 
عائشة وحفصة. أورده البخاري في الصحيح. ين أنه هُوَ مَوْلَهُ 4 الذي 
يتولى نصرته لإوَبِيلُ # رئيس الكروبين قرينه «وَسيحٌ المؤينَ» قال 
قتادة: يعني الأنبياه وقال الزجاج: صالح هنا ينوب عن جميع المؤمنين ولكن 
وردت الرواية من طريق الخاص والعامٌ أن المراد بصالح المؤمنين علي بن 
أبي طالب 24 وهو قول مجاهد”". 

وفي كتاب «شواهد التنزيل؛ بالإسناد عن سدير الصيرفي” قال: لقد 
عرف رسول الله علا أصحابه مرتين مررة حيث قال: من كنت مولاه فهذا علي 
مولاه وأمًا الثانية فحيث نزلت هذه الآية أخذ رسول اللّه بيد علي فقال: دأيها 
الناس هذا صالح المؤمنين». وقالت أسماء بنت عميس: سمعت أن النبي' يقول: 
«وصالح علي بن أبي طالب».”". 

قيل: إن رجلاً قال لإبراهيم بن أدهم: إن الناس يقولون لي: صالح فبم 
أعرف أني صالح فقال: أعرض أعمالك على الصالحين فإن قبلوها ووافق مع 
القرآن فإن وافقت فاعلم أنّك صالح. 

«والمليكَة © مع تكاثر عددهم لإْبَمْدَ دَلِكَ # أي: نصرة الله ورئيس 
الكروبين وناموسه الأعظم وصالح المؤمنين وزيره الذي بمنزلة هارون من 
موسى فهر © خبر والجملة معطوفة على جملة بن آم هر مَْلَهُ © وذكر 
نصرة غير اللّه مع الإخبار بكونه تعالى مولاه لتذكير كمال رفعة النبي” وبيان لشأنه 
١‏ أنظر: الأماليء للصدوق. س4 ونهج الأيمان. ابن جبرء ص2197 وفتح الباري؛ ابن 
حجرالعسقلاني. ج١٠1‏ ص 201 وتفسيرالقرطبيء ج2148 ص144. وتاريخ مدينه دمشقء؛ ابن 
عساكرء ج 47 ص 717 
1 شواهدالتنزيل؛ جء ص 581. 


ولكون سوق الكلام في مقام التظاهر لكون عائشة وحفصة متظاهرتين. 
عَم وَيْهُه # بعني: النب ي#فظة وعسى للمقاربة «إإن لت # وجواب 

الشرط مقدم أي: ان طلقكن عسى «أن يك ويبدلكن لْأأنْيِا © له ايا 
س4 وأصلح له منكن ثم نعمت سبحانه تلك الأزواج «إ عمسن »© 
ومسلّمات لأمر الله ونهيه «إمُؤْق »# مصدقات الله ورسوله أو المعنى 
مصدقات في أقوالهنَ وأفعالهن 9قَنِيِ # مواظبات على الطاعة والذكر 
تيت 4 من الذنوب لعَيدان» منذللات لأمر الرسول لإسيسو أي: 
صائمات سمي الصائم سائح لأنّه يسيح في النهار بلا زاد أو المراد مهاجرات 
من مكة إلى المدينة ميِيبْتِ وَأبكَرا# أي: مدخولات وغير مدخولات وسئط 
بين هاتين الكلمتين بالعاطف دون غيرهما لتنافيهما وعدم اجتماعهما في ذات 
واحدة بخلاف سائر الصفات ويمكن أن يكون المراد بالأبكار تعريضا لعائشة 
وبالثيبات غيرها من بعض أزواج النبي. 

قال بعض أهل التحقيق: إن في الآية إشارة إلى مريم البتول وهي البكر 
وإلى آسية بنت مزاحم امرأة فرعون وأن اللّه سيزوجه فك إيَاهما في الجئة 
كما روي عن ابن عبّاس قال أبو الليث: يكون وليمة في الجنة ويجتمع عليها 
أهل الجنة فيزوج اللّه هاتين المرأتين من محمّد وبدأ في الآية بالنيّب قبل 
البكر لأن زمن آسية قبل زمن مريم. 

وروي أن النبي فت دخل على خديجة وهي تجود بنفسها فقال: 
«أتكرهين ما نزل بك يا خديجة وقد جعل الله في الكره خيراً كثيرا فإذا قدمث على 
ضراتك فاقرنيهنَ مني السلام». فقالت: من هن يا رسول اللّه؟ قال: «مريم بنت 
عمران وآسية بنت مزاحم وحليمة اخت موبى». فقالت: «بالرفاه والبنين»”" وكان 


8 ص‎ ٠١ وتفسير مجمع البيان» ج‎ 5١ بحار الأنوارء ج14 ص‎ ١ 


ا اج ١‏ 
هذا دعاء الأوائل للمعرس ثم نهى النبي" عن هذا القول وأمر بقوله: «بارك لك 
وبارك عليك وجمع بيتكما في خير». 
وفي الحديث: «إنّ الربمل من أهل الجئة ليعزوج حمسمانة حوراء وأربعة آلاف 
لتب وثمانية آلاف بكر يماتق كل واحدة منهنّ مقدار عمره في الدنيا»”". 
كايا لي اموا ذا أنشسك وميك آنا وَفدها لئاس وَلِجارة عل 
عو خ# > ساسا ىت ملو م 712 تراس رم مسح سجر ع ع ابلس 
ملك علاط يْدَادٌ لَا يَتصُونَ مه مآ أَمَرَهْ وَيتْعلُونَ ما بون 
كيس 36 ل سمو )بي ملس عم ارهق ب رده اع مشخ مدع ار ره 
كينا لين كرا لا سَتذموا أبن تنا رن مَا كم متمث: (2) بايا 
لقت “مثا شنا إل له يبه سما ع يكم أن يكير عَدكُْ 
ستتايكم وَيْدلَحْْ جَلّنٍ بخرى ين عَنها الأتهر بم لا يق 
2 3 4 
أنه أل وَأ امنا َه يهم ينعن بنرك للدم ونيم يوون 
عوسد كه ع وى جوري ع4ء ا صل يس ىم 4 ِِ 02 
رس أَتَمِمْ أنا يورا وأَغْفِرٌ لنا إِنَّكَ عَلّ كل مَئْو قَرِيدٌ (2) ينايب 
0 5 كك ملاع ب مهريخ دي ا لسآماو. سلكلا موس 
َلبَئُ جه لْحكمَارٌ وَالْمسَفِقِنَ وأغلظ علييم ناوه جهئةٌ وَبِنَىَ 


20 7 عو عدي د 0 ع 2 رم رعس بر ةط 
َلَْصِيرٌ (8) مريت أنه ملا لََد كَفَروا أنرأت فوج وأئرات لول 


أله سيا وَقِبلَ دخلا أَلتَارَ مَمّ نين © وَصَرب أنه 


متلا لِلَِيت ءامَنوا أنرآت يَرَعَوت إذ كلت رب آبَنِ لي عندَكَ يبنا 
فى الْجَنَّةِ وق من فرعوت وَعَمَلِه. مَيحق يرت الْقَرْوِ الطيلييت (8) 


0 


مء داس وله 


مم عسي 56 4س سمس م . 9 
وم أب عَنْرنَ أ أَحصدن وها متتَفْكا رفو من رُوحِنًا 


5 و5 لم2 طاو دع ع م م 
2 شت يمنت ريها وكنيه. وَكان من ألْقينَ 09 


ايه 
- 


١‏ انظر: بحار الأنوار جلف صرلهة1ا. 


222 اوقيوا كاضربوا أي: احفظوا و المعاصي 
وفعل الطاعات لومي # بالنصح والتعليم جمع أهلين حذفت النون 
بالإضافة والمراد من الأهل كل من في عيال الرجل ونفقته من المرأة والولد 
والأخ والاخت بل قد يطلن على أصحابه. 

وفي الحديث: «كلكم راع وكلكم مسؤولون عن رعيته».'' وهو من الرعاية 
وكلكم مسؤول عمًا التزم حفظه يوم القيامة فالإمام راع على الئاس والرجل 
راع على أهل بيته والمرأة راعية على بيت زوجها وعبد الرجل راع على مال 
سيّده والكل مسؤول وقد حص الأهلين لأنت شرائط الأمر والنهي قد لا توجد 
في حق الأجانب بخلاف الأهلين وإِلّا حكم الأجانب كحكمهم في الأمر 
والنهي لكن الأقرب مقلم كما قال سبحانه: 9 وَأنذِرَ مَعِريَكَ الأقريت 1#" نإذا 
طهرتم أنفسكم عن دنس المعاصي وانّباع الهوى فانصحوا إخوانكم حنّى 
يأتمون بهدايتكم. 

إناًا وَفْودُهَا # ما يوقد به النار يعني: حطبها والوقود بالفتح اسم لما 
توقد به النار من الحطب وبالضم مصدر بمعنى الاتّقاد إآلنّاسُ © كقار الإنس 
والجن وإِنّما لم يذكر الجن لأن كفار الجن تابعة لكفار الإنس وَآْجَارَةُ # 
أي: نتّقد بها أيضاً انّقاد غيرها بالحطب فإن اتّقاد النار بالحجارة مكان الحطب 
يكون من زيادة حرها ولذلك قال وَلِفه: «ناركم ججزه من سبعين ججزءأ من نار 
جهثم».'" قال ابن عبّاس: هي حجارة الكبريت ولها سرعة الاتّفاد وئتن الرائحة 
وكثرة الدخعان وشدة الالتصاق بالأبدان وقيل: وقودها الناس إذا صاروا إليها 
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والحجارة قبل أن يصيروا إليها. ليا © أي: 0 
أمرها وتعذيب أهلها وهم الزبانية التسعة عشر وأعوانهم والمراد بقوله: 
مها © ليس الاستعلاء الحسسّي بل الولاية والغلية غلا 4 القلوب خالية 

عن الرحمة «إيئِدَادٌ © أقوياء أو غلاظ الأقوال شداد الأفعال إذا استرحموا 
لأنهم خلقوا من الغضب وجبّلوا على القهر لا لذّة لهم إلَا فيه. ما بين منكبيهم 
مسيرة سنة أو كما بين المشرق والمغرب يضرب أحدهم بمقمعته ضربة 
واحدة سبعين ألفاً رفن كال لا يََسُونّ د أنه مآ رهم © في عقربة 
الكفار «وَبعْمُونَ ما يُوْمَيُوكَ # من غير تثاقل وتأخير. 

ا يا اين كرا © يقال لهم عند إدخال الملائكة إياهم في النار 
حسبما أمروا به: 99لا تمَِرُوا ألم 4 أي: في هذا اليوم والعذر تجري الإنسان 
بما يمحو به ذنوبه َإإنمَا رو مَاكُمٌ من 4 في الدنيا من الكفر والمعاصي 
يدانا عت مها يه التي ولا عار لكم .ينا واقاة» طناك 0 
يميد # فمواقف القيامة كثيرة «ايكايا آلّيت امنا تُرنوا إل أئْه يبه 
سما » أبلغ وجوه الاعتذار مثل أن تقول: فعلت ا وفي الشرع ترك 
الذنب لقبحه والندم على ما فرط منه والعزيمة على ترك المعاودة وتدارك ما 
أمكنه أن يتدارك والنصح جري فعل أو قول فيه صلاح صاحبه والنصوح فعول 
من أبنية المبالغة أي بالغة في النصح وصفت التوبة بذلك على الإسناد المجازي" 
وهو وصف التائبين وهو أن ينصحوا أنفسهم بالتوبة ويأتوا بها على طريقها. 

0 
مائة مرّة»”". وتوبة العوام عن الزلّات والخواص عن الغفلات والأخصّ عن 
رؤية الحسنات ومراتب التوبة كمراتب التقوى فكما أن أوّل مراتب التقوى 
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هو الاجتناب عن المنهيّات وآخرها الانّقاء عن الأنانيّة» فكذلك التوبة أولها 
الرجوع عن المعاصي وآخرها الرجوع عن ذنب الوجود الآنيّة والإقبال حقيقة 
على طاعة اللّه بحيث لا يكون له غير الطاعة شغل يشغله وهذه التوبة ترفو 
جميع خروق وقعت في ثوب دينه وبالجملة النصوح في التوبة الصدق فيها 
وترك ما منه تاب سراً وعلناً قولاً وفكراً وهي واجبة على الفور لما في 
التأخير من الإصرار على المحرّم والإصرار يجعل الصغيرة كبيرة وقصّة 
النصوح معروفة وقد شرح حاله المولوي في المثنوي' فراجعه. 

طعى رََمْ أن يَكْْرَ عَسَحّ ساك # يسترها بل يمحوها ويبدلها 
حسنات ووَبْدْسِلَصمُم جَنَتِ يخْرى من صَتَها الأتهئرٌ » قيل: ورود صيغة 
المقاربة والإطماع والترجية على سئن الكبرياء فإ الملوك يجيبون بلعل 
وعسى ويقع ذلك موقع القطع والإشعار بأنّه تفضّل وأن العبد 3 أن يكون 
بين الخوف والرجاء وإن بالغ في وظائف العبوديّة. بوم لا ير أْهُ لبن » 
ظرف متعلّق ليدخلكم والخزي إمَا الفضاحة فيكون تعريضا للكفرة أو من 
الخزاية بمعنى الحياء والخجل وهو الأنسب هنا بالنظر إلى شأن الرسول وإن 
أريد المعنى الأول فباعتبار أن خزي الامّة لا يخلو عن إنشاء خزي كما 
قاليَاتة في دعائه: «اللهم لا تخزنا يوم القيامة».'" ولم يقل: لا تخزني ليكون 
دعاؤه عامًا لأمّته وأدخل فيهم نفسه العالية من كمال مروته وقيل: الخزي 
كناية عن العذاب للملازمة بينهما والأولى العموم لكل خزي يكون سبباً من 
الأسباب من الحساب والكتاب والعقاب وغيرها. ٍوَلدِينَ امنأ مُه عطف 

على النبي' ومعه صلة أي لا يخزي معه الّذين آمنوا واتبعوه في الإيمان 
ويم # أي: نور إيمانهم وطاعتهم على الصراط #يَسئَ # السعي المشي 
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القوي السريع إشارة إلى اللمعان بترت أيْرهِمْ # أي: قدامهم يراد بين 
أيدبهم قدام الشيء لكونه بين اليدين غالبا اببسم © أي: وعن أيمانهم 
وتخصيص الجهتين لأن أرباب السعادة يؤتون صحائف أعمالهم منها كما أن 
أصحاب الشقاوة يؤتون من شمائلهم ومن وراء ظهورهم فلكون ذلك علامة 
لذلك وقائداً على الصراط إلى دخول الجئّة وفي الحديث من المؤمنون من 
نوره أبعد ما بيئنا وبين عدن ومنهم من نوره لا يجاوزه قدمه. بَتُونُونَ © أي: 
المؤمنين يقولون ِإرَبآ أَنممَ لا ينا 4 المراد بالإتمام الإدامة إلى أن يصلوا 
إلى دار السلام إوَأغْيِر لنا نك عل كل عو ميد 4 من الإتمام والمغفرة 
ويمكن أن نورهم لما كان بحسب أعمالهم متفاوتاً فيسألون إتمامه تفضلًا 
فيكون قوله: يمون © من باب بنو فلان قتلوا زيداً. 

ثم إن الأنوار كثيرة نور الصفات ونور الأفعال ونور العبادات مثل 
الصلاة والوضوء كما قال ظاي: «والصلاة نور»”". والسر فيه أن المصلي يناجي 
ربّه ويتوجه إليه وقد قالطلفت: «إنْ العبد إذا قام يصلي فإنّ الله يصب له وجهه 
للقاله». واللّه نور الئور فالذات المظلمة إذا واجهت الذات المئيرة وقابلتها 
بمحاذاة صحيحة فإنها تكتسب إِلَا ترى أن القمر الذي هو في ذاته جسم أسود 
ا اي د ا 
التفاوت الحاصل في المحاذاة والمقابلة فإذا تمّت المقابلة كمل اكتساب نوره 
وفي الحديث: «بشر المشائين في الظلم إلى المسساجد بالنور التامٌ يوم القيامقه. 

ايا آم جهن كدر 4 بالسيف الكو 4 وجاهد المنافقين 
بالحجّة والموعظة والقول الرادع عن القبيح لا بالحرب لأنه فيه أيضاً بذل 
المجهود فلذلك سمي جهاداً وإنت رسول اللّه لم يقاتل منافقاً قط إِنّما كان 
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يتألفهم وروي عن الصادق426 أنه قرء: دجاهد الكقار بالمنافقين»'". 

واف عَلئِِمَ # أي: اشدد عليهم قيل: أي: على المنافقين من غير محاباة 
وقيل: اشدد عليهم في اقامة الحد عليهم قال الحسن: أكثر من كان يصيب الحدود 
في ذلك الزمان المنافقون فامر الله تعالى أن يغلظ عليهم في الحدود. 

ٍرَمَأرجْر4 أي: الكقّار والمنافقين لجَهَكَمٌ و آلِيرٌ 4 والمستقر. 

ثم مثل اللّه وضرب لأزواج النبيففت مثلاً حا لهن على الطاعة وبيانا 
لهن أن مصاحبة النبي' مع مخالفته لا ينفعهن" فقال: «# صر أمّهُ ملا ليرت 
كَتَرُوا # وضرب المثل عبارة عن إيراد حالة غريبة لنعرف يها حالة اخرى 
مشاكلة لها في الغرابة أي جعل اللّه مثالا لحال هؤلاء الكفّار حالا ومالا ومثلا 
مفعول ثان لضرب لأآنْرَتَ نوج وَأْترَتَ ول » أي: حالهما وامرأة نوح اسمها 
واعلة أو والعة وامرأة لوط هي واهلة. 

كاتا عَنتَ مدن بين تاو مين 4 والمراد بكونهما تحتهما 
وكونهما في حكمهما وتصرفهما بعلاقة التكاح وصالحين صفة عبدين أي 
كانتا تحت نكاح نبيّين وفي عصمة رسولين وحيازة سعادتهما دنَحَانتَاهُمَا» 
بيان لما صدر عنها من الخيانة العظيمة بالكفر والنفاق والنسبة إلى الجنون 
والدلالة على الأضياف ليتعرضوا لهم بالفجور والمراد بالخيانة هذه الأمور لا 
البغاء فإنْه ما بغت امرأة نبي قط فالبغي” للزوجة أشد في إيراث الأنفة لأهل 
العار والناموس من الكفر وإن كان الكفر أشد منه جرما يؤاخذ به العبد يوم 
القيامة. َل ييا 4 أي: فلم يغن النبيّان عَنهمَا # عن تينك المرأتين بسبب 
حق الزواج يرت أنه # أي: من عذاب الله ظَكا © من الإغناء أي: لم 
يدفعا العذاب عنهما فغرقت امرأة نوح وأمطرت بالحجارة امرأة لوط. 
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١١ يزاج‎ 


وَقِبِلَ 4 لهما عند موتها أو يوم القيامة وصيغة الماضي للتحقيق قاله 
الملائكة الموكّلون بالعذاب: #ادَشُلا أَلثَارَ مَمَ دين من الكفرة 
المعذّبين وجمع المذكر لأنهن لا ينفردن بالدخول وإذا اجتمعا فالغلبة للذكور 
فتحقق أن الاتصالات الدينيّة والروحائيية هي المؤثّرة فحسب وأمًا العلائق 
الصوريّة والدنيويّة لا يبقى لها أثر بعد الموت. 
«وسّريت أمْهُ متها ليست امنا أنرَآتَ يرعت # سبحانه حالها مثلاً 
لحال المؤمنين بأن وصلة الكفر لا يضرّها حيث كانت في الدنيا تحت أعدى 
أعداء الله وهي في أعلى غرف الجنة والمراد آسية بنت مزاحم. وفي الآية 
حث للمؤمنين على الصبر في الشدة والثبات في الدين حتّى لا يكونوا 
أضعف من امرأة فرعون. «إإِذْ قَالَتَ رت أبن لي 6 بيد قدرتك «إهِنْدَكٌ با في 
لْجَتَّةِ 4 أي: قريباً من رحمتك لأن الله منرّه عن الحلول في مكان أو المراد 
ابن لي من عند كرمك وفضلك لا باستحقاق مني قيل: إنها لما قالت: ذلك: 
رفعت الحجب حنَّى رأت بيتها في الجنة من درّة بيضاء وانتزع روحها 
ريت ين فِرعَرتَ 4 الجاهل وعمله الباطل وسوء جواره لوَيْن يرت ألقَرْمِ 
الطيلبيت © عن القبط التابعين له في الظلم. 
روي أنه لما غلب موسى السحرة آمنت امرأة فرعون وقيل: هي عمّة 
موسى فلمًا تبيّن لفرعون إسلامها طلب منها أن ترجع عن إيمانها فأبت فأوتد 
يديها ورجليها بأربعة أوتاد ورتطها في الشمس فأمر اللّه ملائكته أن يظلوها 
بأجنحتهم وأراها الله بيتها في الجئة بحيث نسيت ما هي فيه من العذاب 
فضحكت فعند ذلك قالوا هي مجنونة تضحك وهي في العذاب. وقال 
الضحاك: أمر فرعون بأن يلقى عليها حجر رحى وهي في الأوتاد فقالت: 
فرت أبن لي عَندَكَ يا فى آلْجَنّةِ © فما وصل الحجر إليها حنّى رفع روحها 


يذ التجرسينة 1 2 ز2 12> 12> 1 ز ذا 
إلى الجنة فألقي الحجر عليها بعد خروج روحهاء ومسألة الخلاص والالتجاء 
إلى اللّه عند المحن والبلاء من سير الصالحين ويحسن إظهار التجلّد للهدي 
ويقبح غير العجز عند الأحبّة. 

َم ب عر عطف على امرأة فرعون والمعنى وضرب اللّه مثلاً 
للّذين آمنوا حال مريم ابنة عمران ومريم بمعنى العابدة عندهم الإحصان 
العفاف أي حفظت فرجها عن مساس الرجال مطلقأحراماً وحلالا. وقال 
السهيلي: معنى إحصان الفرج طهارة الثوب يريد فرج القميص يعني: لم يعلّق 
بدوبها ريبة وسمي الفرج بالسوءة استعارة من هذا المعنى وفروج القميص 
أربعة الكمّان والأعلى والأسفل فلا يذهبن: وهمك إلى غير هذا لأن القرآن 
أنزه معنى وأوجر لفظا وأحسن عبارة من أن يريد معنى ذهب إليه الناس. 
إتتنتا نا رفبه © الباء سببيّة أي: نفخنا والنفخ الريح في الشيء بسبب ذلك 
الإحسان في ما انفرج من جيبها وفرج درعها وهو إلى التذكير أقرب وإذا كان 
المراد من الفرج معنى المتبادر المعروف فحينئذ قوله: لإفيه #» من باب 
الاستخدام وأرا اد بالضمير معنى الثاني الذي فسئره السهيلي بالدرع وفروجه 
وقد نفخ جبرئيل في قميصها من زرُوحِنَا 4 أي: من روح خلقناه بلا تومتط 
أصل وأضاف الروح إلى ذاته تفخيماً لها وتشريفاً لعيسى أو المعنى من جهته 
روحنا جبرئيل. وَصَدَّقَتَ يِكِمَتِ رَيَهَا # معطوف على أحصنت أي: آمنت 
بالصحف المنزلة على الأنبياء أو أيقنت بالبشارات وبما يكلّم الله به وأوحاه 
و4 المنزلة على رسله مثل التوراة والإنجيل متقلامة أو متأخخرة ومن 
وحّد وقرء وكتابه فالمراد الإنجيل 9ويَاتَ يِنّ المَنينَ # ومن المطيعين 
المعتكفين في المسجد الأقصى والتذكير لتغليب المذكّر فإن مريم جعلت 
داخلة في ذلك اللفظ مع المذكرين والإشعار بأن طاعتها لم تقصر عن طاعات 


ك8 اج 11 
الرجال حتى عدت من جملتهم أو كانت من القانتين أي من نسلهم لأنها من 
أعقاب موسى وهارون ولأنت رهطها وعشيرتها كانوا من أهل بيت طاعة 
وصلاح وعن أبي موسى عن النبِيظظة قال: «الكمل من الرجال كفير ولم يكمل 
من الساء إلا أربعة: آسيه أمرأة فرمون ومريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة 
بدت محشد في 


اتمّت السورة. 
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الخبر. وتسمّى الواقية لما روي أنْها الواقية من عذاب القبرء وهي مكيّة. 
فضلها: أبي' بن كعب عن النبي/طؤظ: «ومن قر سورة تبارك فكأئما أحيا ليلة 
القدر»؛ وعن ابن عبّاس قال: قال رسول اللهتافظة: «وددت أن تباركِ في قلب كل 
مؤمن». وعن أبي هريرة قال النبي ظفة: إن سورة تبارك من كتاب اللّه ما هي 
إلا ثلاثون آية شفعت لرجل فأخرجته يوم القيامة من النار فأدخلته الجنة. 
وعن ابن مسعود قال: إذا وضع الميّت في قبره يؤتى من قبل رجليه فيقال: 
ليس لكم عليه سبيل لأنّه قد كان يقوم بسورة الملك ثم يؤتي من قبل رأسه 
فيقول لسانه: ليس لكم عليه سبيل لأنّه يقرء بي سورة الملك ثم قال: هي 
المانعة من عذاب القبرء وهي في التوراة سورة الملك من قرأها فقد أكثر 
وأطنب ولم يكتب من الغافلين. 
برك الى ده الثلك وَهْوٌ عَلَ عل سوو قير (3) الى حَلنَّ المت وللية 
تلع 0 تنس عملأ مَْرٌ لتر اود (7) الى حَقَ سبح سكات يبان 
ا كا ف َل ال ين َم تيع صر هل رك ين شُلُرر (© م 


أبيع ان َكيْي بَقِِتَ إَِكَ بصم حانا َه حير ©) وَلََد ديكا الكمة 
لديا سدح وَجعلتها مما لين وعد لم عَدَابَ اتير (ه) 

البركة الثبوت والنماء والزيادة باعتبار تعاليه عمًا سواه في ذاته وصفاته 
وأفعاله وأما قوله: تخلقوا بأخلاق اللّه فباعتبار اللوازم وبقدر الاستعداد من حصول 
فيوضاته سبحانه لا باعتبار الحقيقة فمثل إحياء عيسى الأموات من الله على يده 
بقدر استعداده منه تعالى له طالّى > بقبضته «الثلك » والتصرف الكل بأمر 
رنهي وإعطاء ومنع وإحياء وإماتة وغيره وَهْوَ عَلَ كل كوو مر 4 

طاليى حَلقَ الْمرَتَ وليه الموصول بدل الموصول الأول والحياة ما 
يصح بوجوده الإحساس والموت عدم ذلك وقولهتؤ: «ينبح ألموت بين الجئة 
والنار على صورة كبش». ولا شك أن الذبح إِنّما يتعلّق بالأعيان لأن عالم الآخرة 
عالم الصفة يعني إن كل صفة باطنة في الدنيا تتصوئر بصورة ظاهرة في العقبى 
حسنة أو قبيحة فلا شيء من المعاني إِلَا وهو مجسّم مصور. 

ومعنى قوله: «حَلنَ الموْتَ وَكْيَة © إيجاد ذلك المصوّر وإعدامه وإيجاد 
أثر الحياة بنفخ الروح وإضاءة ظاهر البدن وباطنه وإيجاد أثر الموت بقطع 
ضوء الروح عن ظاهر الحي وباطنه وبجعله معدوم الحركة فعدم تلك الملكة 
ليس عدماً محضاً بل فيه شائبة الوجود وإِلّا لم يعتبر فيه المحل القابل للأمر 
الوجودي فلذلك صح تعلق الخلق بالموت كتعلقه بالحياة وهذا التقرير دفع 
لما اعترضوا به من أن العدم حال يكون مخلوقاً هذا كله إذا كان الموت أمراً 
وجودياً في الجملة ولكن لو كان الموت عبارة عن عدم الحياة فمعنى حَلَنَ 
لمت # أي: قددّر الموت فإن الخلق يجيء بمعنى التقدير فمن جعله نصب 
عينه أفلح وفي الحديثك «لو لا ثلاث ما طأطأ ابن آدم رأسه: الفقر والمرض 


والموت».”' ثم إن الألف والنّام في #اآلموتَ وَل # عوض عن المضاف إليه 
أي: موتكم وحياتكم أيّها المكلفون. «لِبَلوحٌ بكي لسن عَبََا 4 الام لام العلة 
والغرض خلافا للأشاعرة أي ليعاملكم معاملة المختبر حتى يجازيكم 
بموجب عملكم والبلوى الاختبار وليس هنا على حقيقته لأن الاختبار إنْما 
يتصور ممّن يخفى عليه عواقب الأمور فالابتلاء من اللّه أن يظهر من العبد ما 
كان يعلم منه في الغيب لأنّه رتب سبحانه الجزاء بعد وقوع الفعل ولو أنه 
سبحانه يعلم الفعل من العبد قبل وقوعه لكن الجزاء يقع على تفاوت 
المرانب والطبقات من العلم والعمل وأن العمل غير مختص يعمل الجوارح 
ولذلك فسره قات بقوله: دأيْكم أحسن عقلاً وأورع من محارم الله وأسرع في طاعته”" 
وأنم عقلاً لمراده تمالى». 

وأفضل العمل وأوجبه وأولاه معرفة اللّه وطريقها النظر والتفكر في 
بدائع صنعه وآياته المنصوبة في الأنفس والآفاق كما قال##ف»: «لا تفضّلوني 
على يونس بن مثّى فإنه كان يرفع له كل يوم معل عمل أهل الأرض». وذلك لكمال 
تدبر يونس ملق# في بدائع صنعه تعالى ضرورة أن أحداً لا يقدر على أن يعمل 
بجوارحه كل يوم مثل عمل أهل الأرض والحديث إشارة إلى أن أعمال 
المقربين واحد منها مقابل بمائة ألف باعتبار التفاوت بالنسبة إلى الأشخاص 
مثل بيتوتة أمير المؤمنين تلك الليلة في فراش رسول اللّه ولعل المراد من 
الحديث في قوله: «مثل عمل أهل الأرض» أهل الأرض في زمانه وقوله: دلا 
تفضّلوني خضوع مدتلا». جور لير اموز » والحال أنّه غالب على حكمه 
غفور لمن تاب منهم. 
١‏ تفسيرالقرطبي. ج146 ص٠‏ 7, والذعوات. ص ,11١‏ والخصال: ص 1317 
بحار الأنوار. ج الكم ص "0117 وتفسير مجمع البيانء ج 1٠١‏ ص 014 وتفسي رالصافي. ج 7 ص 1177. 


الى حَلَقَ سب سَعوتِ 4 أبدعها من غير مثال ليلب © صفة للسموات 
والصفة للأعداد يكون للمضاف إليه مثل'" لسَيْمَ بََرِ سِمَاقِ © وطابقت 
بين الشيئين إذا جعلتها على حذو واحد وألزمتها والمعنى مطابقة بعضها فوق 
بعض وسماء فوق سماء غلظ كل سماء خمسماثة عام وكذا جوّها بلا علاقة 
ولا عماد ولا ممامّة فالسماء الاولى: على ما قيل: موج ممنوع من السيلان 
والثائية: من درة بيضاء والثالثة: من حديد والرابعة: من نحاس أو صفر 


والخامسة: من فضّة والسادسة: من ذهب والسابعة: من ياقوتة حمراء وما 
فوقها من الكرسي والعرش بحار من نور. «أنًا تر يف لق لمن ين 
تون والخطاب لرسوله أي: اختلاف وتناقض من طريق الحكمة وليس 
فيها عدم تناسب بل مستو مستقيم قيل: سلب التفاوت عنها مطابقة بعضها 
بعضا وحسن انتظامها لأنّ أحد المتفاوتين يفوت منه بعض ما في الآخر 
فحينائذ لا يلائمه فلو قيل: إن التفاوت حاصل فيها أو في المخلوقات كما 
نشاهد مثل أن الليل غير النهار وفي السماء الاولى امور ليس في الثانية وهكذا 
فكيف يكون ليس في خلق الرحمن من تفاوت فالجواب بأن المعنى ليس 
تناقص أو تزايد غير محتاج إليه أو محتاج إليه بل الكل مستقيمة على قدر 
موافق للحكمة لا ينبغي أن ينقص منها شيء أو يزيد فيها شيء. «إتانجج الْعَرٌ 
هَلْ تر من مُطُور» أي: رد البصر وأدره واستقص في النظر في السماء هل 
ترى شقوق وفتوق أو وهن وخلل؟ 

جم أنى ابص ركرق © أي: كرّر النظر وأدم وارجع النظر والبصر مرة بعد 
اخرى ولا يريد حقيقة التثنية لقوله: لإوَهْرٌ حي 4 ولا يصير حسراً بمرتين 
وذلك مثل قولهم: لبّيك وسعديك والمعنى إلبابا بعد إلباب وإسعاداً بعد إسعاد 


.11 سورة يوساف:‎ ١ 


نتن 1 13101010101010أ77ااا 0 
كلّما دعوتني فأنا ذو إجابة وثيات بمكاني بعد ثبات من قولهم: لبا بالمكان 
وألب إذا أقام. «يمَيتِ إِلكَ الِصَرٌ سايكا # أي: يرجع إليك بصرك بعيدا عن 
نيل المراد ذليلاً صاغرا ِإرَمُرٌ حَيِيءٌ » أي: طالء وخاسئاً حال من البصر يقال: 
جك ا اع سا و ا 
وقد رَبَنَّا لَه ألديَا نج تصدير الجملة بالقسم لإبراز بيان خلوئها عن 

شائبة 0 وكونها في غاية الحسن والانتظام أي وبالله لقد زيّنا أقرب 
السماوات إلى الأرض والناس وجملناهاء والدنيا تأنيث الأدنى بمعنى الأقرب 
«يمَصَدِيحَ © أي: بالسرج والتنكير للتعظيم يعني: بكواكب مضيئة بالليل 
كإضاءة السرج من السيّارات والثوابت تتراءى كلها مع أن بعضها في سائر 
السماوات لكن لما كانت السماوات صافية وأجراماً شقافة فهي لا بل وأن 
تظهر وتلوح منها. 

يمتها 4 أي: المصابيح المعبر بها عن النجوم 9مُبُرمًا © جمع رجم 
بالفتح وهو ما يرجم به ويرمي للطرد والزجر أو جمع راجم كسجود جمع 
ساجد «إلْلتيكِين © وهم كقار الجن والمعنى وجعلنا للكواكب فائدة اخرى 
هي رجم أعدائكم بانقضاض الشهب المقتبسة من الكواكب لا نفس الكواكب 
فإنْها قارة في الفلك على حالها فمنهم من يقتله الشهاب ومنهم من يفسد عضوا 
من أعضائه أو عقله والشهاب شعلة ساطعة من نار تنفصل من النجم فأطلق 
عليها النجم. وقالت الفلاسفة: إن الشهب هي أجزاء ناريّة تحصل في الجر عند 
ارتفاع الأبخرة المتصاعدة واتصالها بالنار التي دون الفلك وهذا القول بمعزل 
عن القبول مع الآية ودلائل لا يسع هذا المقام بيانه. «وأعتدة لم عَدَابَ تمر 46 
أي: هيّأنا للشياطين بعد الإحراق بالشهب عذاب النار المسعرة الموقدة. 
وَلِينَ كوأ ريم عَدَابُ جَهََم ون الْتهيرُ (5) إ15 الوا ا موا 4 
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سر لاف سَككير (59© 200 0 
© تادتا بِدَئِيَ مَمْمكًا شك 

يِل كََهُا ريم من الشياطين وغيرهم يسبب كفرهم عَدَابُ 
جَهَنَمَ © أي: الدركة الناريّة يّة التي تلقاهم بالتجهّم والعبوسة والكلوحة وول 
لمصِيرُ © جهنم ويجوز أن ا ار 

ودركات النار سبع وهي جهنم ثم لظى ثم الحطة ثم السقر ثم الجحيم 
ا كي لم 
الدركات السبع كعصاة أهل التوحيد والنصارى واليهود والصابئة والمجوس 
والمشركين والمنافقين؛ ولم يذكروا الشياطين في واحدة من الدركات السبع 
ولعلّهم يقسّمون على مراتب إضلالهم وضلالهم كما قال سبحانه: 9 وَترَى 
لْْرونَ يَرْمَِذٍ مُقرَّينَ 4" أي: مع شياطينهم. 

اا أنثرا» أي: اّذين كفروا في جهنم وطرحوا كما يطرح الحب في 
لنار وفي تعبير الإلقاء دون الإدخال إشعار بتحقيرهم وكون جهئم سفليّة 
لإسِعُرا 41 لجهتم نفسها سَبينًا أي: صوتاً كصوت الحمار الذي هو أنكر 
الأصوات وأفظعها غضبا عليهم وهو حسيس النار قالوا: الشهيق في الصدر 
والزفير في الحلق أو الشهيق آخر صوت الحمير والزفير أوله والشهيق رذ 
لنفس والزفير إخراجه. 9و تَمُورُ #4 والحال أنها يغلي لهم غليان المرجل بما 
فيها من شدة التليمب والتعسّر فهم لا يزالون صاعدين هابطين كالحبة إذا كان 
لماء يغلي به لا قرار لهم أصلاً والفور شدة الغليان وفعلت كذا من فوري أي 


.46 سورة ابراهيم:‎ ١ 


من غليان الحال « مَكَادُ َمَيدُ ين المي © يقال: فلان يكاد ينشق من غيظه إذا 
وصف بالإفراط في الغضب والتميّز الانفصال والتقطّع وتميّز أصله تتميّز أي 
يقرب من شدة غيظها أن يتمزق تركيبها واستعير لفظ الغيظ لهذا الاستعمال 
استعارة تصريحيّة وذلك كله لغضب سيّدها وتأتي يوم القيامة تقاد إلى 
المحشر بألف زمام لكل زمام سبعون ألف ملك وهي من شدة الغيظ تقوى 
على الملائكة وتحمل على الناس فتقطع الأزمة وتحطم أهل المحشر وتقول: 
لأنتقمن اليوم ممّن أكل رزق الله وعبد غيره فلا يرذها عنهم إلا النبيئاظة 
يقابلها بنوره فترجع مع أن لكل ملك من القوة ما لو أن أمر به أن يقتلع 
الأرض وما عليها من الجبال ويصعد بها فعل من غير كلفة قال9#ة: «لقد 
أدنيت مثي الدار حقى جملت أنفنها خشية أن تفشاكم». 

قال جعفر الطيّار: كنت مع النبي في طريق فاشتد علي العطش فعلمه 
النبي#إظة وكان حذاءنا جبل. فقالتايظ: «بلَْ مني السلام إلى هذا الجبل وقل له 
يسقيك إن كان فيه ماء». قال: فذهبت إليه قلت: السلام عليك أيّها الجبل. فقال 
الجبل بنطق فصيح: لبّيك يا رسول الله فعرضت القصّة. فقال الجبل: بِلْمْ 
سلامي إلى رسول الله وقل: منذ سمعت قوله تعالى: < موا ألَارَ الب وَفُودُهَا 
ألنَّاسُ وَافِجَارهُ 14" بكيت لخوف أن أكون من الحجارة التتي هي وقود النار 
بحيث لم يبق في ماء. كنآ أ يا أي: في جهتّم مرح © جماعة الكفرة 
بدفع الزبانية إسَأمْ حَربآ4 أي: سأل الخزنة والزبانية ذلك الفوج وضمير 
الجمع باعتبار المعنى لألد يَأ في الدنيا تر © منذر يتلو عليكم آيات 
ربكم وينذركم لقاء يومكم هذا والإنذار لا يكون إلا في التخويف. 

دتًَ 4 اعترافا: بل لإيجاب نفي إتيان التذكير طإَد ج62 َي مكدبنا 


ا سورة البقرة: 51 


20 اج 1 


ينا # ذلك النذير في كونه نذيراً من اللّه فإن قلت: هذا يقتضي أن لا يدخلها 
الفاسق المصر لأنّه لم يكذب النذير فالجواب أن الأدلّة السمعيّة دلت على تعذيب 
العصاة مطلقاً ما رّلَ َم 4 على أحد من مَْه 4 من الأشياء فضلا عن تنزيل 
الآيات عليكم وقيل: المراد ما نزل اللّه من كتاب ولا رسول وإن نش # أي: ما 
أنتم أيها الرسل في هذا الادعاء إلا في صَك لكر © بعيد عن الحق. 

طاوَكاثوا لؤكا سمَعٌ َوَْْقِلُ» من النذر وما جاءونا به ودعونا إليه «إماكاً 
في أَحَِ لتر ولو كنا نسمع من يعي ونتفكّر ونعقل عقل من يميّز ما كنا 
من أصحاب السعير وعن أنس قال: أثنى قوم على رجل عند رسول الله تلافية 
فقال بَافة: «كيف عقل الرجل؟». قالوا: نخبرك عن اجتهاده في العبادة وأصناف 
الخير وتسألنا عن عقله؟ فقال هطكك: ظاكة: «إن الأحمق يصيب بتحمّقه أعظم من فجور 
الفاجر وإئما يرتفع المباد غداً في الدرجات ويدلون الزلفى من رهم على قدر 
عقولهم'". ثم قال: طمَلمرأ يم 4 في ذلك الوقت الذي لا ينفعهم الإقرار 
فيه والإقرار من قر الشيء » يقر قراراً إذا ثبت والاعتراف مأخوذ من المعرفة 
وهو الإقرار عن معرفة والذنب مصدراً لا يثتّى ولا يجمع ويفيد فائدة الجمع 
بكونه اسم الجنس وشامل للقليل والكثير أو أريد به الكفر وهو وإن كان على 
أنواع فهو على ملّة واحدة. 

ا ممما © مصدر إمَا لفعل من المزيد بحذف الزائد أي: فأسحقهم اللّه 
من رحمته سحقا أي إسحاقاً وإبعاداً أو أنْهم سحقوا سحقاً أي بعدوا بُعداً 
للأْضح التّيرع وقيل: ألزمهم الله سحقاً عن الخير وبعداً عن الرحمة فجاء 
المصدر على غير لفظه مثل لبان حَسَنَا 14" ومعنى سحقته باعدته بالتفريق 
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تللق معي م مرت اكد كا ا ا 1 
عن حال اجتماعه حتّى صار كالغبار واللام في قوله: إلْأَسَحَِ اتير للبيان. 


0 لعب لهم مغفرة وأجد كير (00 ويروأ ملك أَرٍ 
نهر يتك عي يان اشر (ج) أل يت ين علق يه ايك الي 

مر الى كل تلق ل عاد كن قا مق 
َيه لتر © لم سن ف التمد ك يِف يك الأرْسَ يدا بو 
مو 8 ليم كو لشت قزم خخ ع تيت 
تير 58 وآ وي د ولد يرأ إل لير 
فهر صتمت وَيفيضْن ما يُنْسِكْهنَّ إلا اليمن إِنَمُ َه يكل وم بَصِيد 8 أمَنْ 
هََا أله هُوَ جُيدُ بد وق د كرو إلا فى عرو 97 
أ ذا الى بدك إن أنتك ركة بل لجا ف مثرَ ور( 

<إنّ لين يمون يهم لت » ويخافون عذابه وهو عذاب القيامة 
ويوم الموت ويوم القبر خوفاً وراء عيونهم حال كون ذلك العذاب غانبا عنهم 
ولم يعاينوه لهم ع عَعْفرَةٌ # عظيمة ولمًا كان السرور إِنما يتم بالإعطاء قال: 
ليد كيد # أي: ثواب عظيم في الآخرة قال مسروق: إن المخافة قبل 
الرجاء فإن اللّه خلق جنة ونارا فلن تخلصوا الجئّة حتّى تمروا بالنار قال 
تعالى: ل( وين يسك إلا ارما 16" 

قال فضيل بن عياض: إذا قيل لك: أ تخاف اللّه؟ فاسكت فإنّك إن 
قلت: لا فقد جئت بأمر عظيم وإذا قلت: نعم فالخائف لا يكون على ما أنت 
عليه إلا ترى أن الله لما انَخذ إبراهيم #2 خليلاً ألقى في قلبه الوجل حتّى أن 
خفقان قلبه يسمع من بعيد كما يسمع خفقان الطير في الهواء. 


-١‏ سورة مريم: فيه 


م زاج ١‏ 

ويروا مرَح أو أَجَهَرُا بوه قال ابن عباس نزلت في المشركين كانوا 
يتكلّمون في شأن النبي فيما بينهم بأشياء فيظهره الله رسوله عليها فقال 
بعضهم لبعض أسروا قولكم كيلا يسمع رب محمد فيخبره بما تقولون 
فقال لهم: ِإوَأيرُوا َرَكْ 4 الآية لأإنَمُ عَلِيء رات سدور # وبمضمرات جميع 
الناس وأسرارهم ويما في قلوبهم. 

ألا بَتمٌ من حَلَنَ © أي: إِنَا يعلم الله من خخلقه «إوَمُوَ والحال أنه 
«الِيتُ 4 العالم بدقائق الأشياء لآير 4 المطلع ببواطتها وإِنّما يستحق اسم 
اللطيف من يعلم دقائق المصالح وغوامضها ثم يسلك في إيصالها إلى 
المستصلح على سبيل الرفق دون العنف فإذا اجتمع الرفق في الفعل واللطف 
في الإدراك ثم معنى اللطف ولا يتصوئر كما ذلك في العلم والفعل إلا للّه. 

لم الى بحصل تك الأ 4 لمنافعكم اختلفوا في مبلغ الأرض 
وكميّتها قال مكحول: ما بين أقصى الدنيا إلى أدناها مسيرة خمسمائة سنة 
مائتان من ذلك في البحر وماثتان ليس يسكنها أحد وثمانون فيها يأجوج 
ومأجوج وعشرون فيها سائر الخلق, قال قتادة: بسيطها من حيث محيط بها 
البحر المحيط أربعة وعشرون ألف فرسخ فملك السودان منها اثنا عشر ألف 
فرسخ وملك الروم ثمانية آلاف فرسخ وملك العجم والترك ثلاثة آلاف فرسخ 
وملك العرب ألف فرسخ. قال عبد اللّه بن عمر: ربع من لا يلبس الثياب من 
السودان أكثر من جميع الناس. 

وقد خرج بطلميوس مقدار قطر الأرض في «المجسطيء بالتقريب وهو 
كتاب له يذكر فيه القواعد التي يتوسّل بها في بيان الأوضاع الفلكيّة والارضيّة 
قال: بسيط الأرض ماثة ألف وثمانون ألف أسطاربوس وهي أربعة وعشرون 
ألف ميل فتكون على هذا ثمانية آلاف فرسخ والقرسخ ثلاثة أميال وثلاثة 


يخزنة لبنالن 00ل 
آلاف ذراع بالمكَي والذراع ثلاثة أشبار وكلّ شبر اثتنا عشر إصبعاً والأصبع 
خمس شعيرات مضمومات بطون بعضها إلى بعض وعرض الشعيرة الواحدة 
ست شعرات بغل والأسطاربوس أربعمائة ألف ذراع. قوله: درلا © أي: 
منقادة يسهل عليكم السلوك فيها والسكونة بها ولتتوصلوا إلى ما ينفعكم 
والذل بالضمّ والكسر ضد الصعوبة والذل بمعنى الهوان بالضمّ فقط والذلول 
فعول بمعنى الفاعل ولذا عري عن علامة التأنيث مع أن الأرض مؤنّث 
سماعي. لَمَمُوا فى متكا # والأمر أمر إباحة أي: فاسلكوا في جوانبها حيث 
إن منكبي الرجل جانباه واستعير للأرض كاستعارة الظهر لها في قوله:'' ما 
تَرَنَكَ عل طَهرهًا # والمراد من مناكب الأرض جبالها وشبّهت بالمناكب من 
حيث الارتفاع. 9 وَكُوا بن رَْقِِء # من الحبوب والفواكه ونحوها <بَبهِ » أي: 
إلى الله وحده النُورُ » والمرجع بعد البعث. 

طلم 6 استفهام توببخ 9ن في املو © أي: هل أمنتم من عذاب 
ملائكة السماء الموكلين بتدبير أمر العالم أو اللّه سبحانه لا أنه تعالى في جهة 
السماء لأنت ذلك من صفات الأجسام والمراد بالفوقيّة القدرة والسلطنة لا 
فوقيّة الجهة مثل رفع الأيدي إلى السماء في الدعاء لكونها محل البركات 
وقبلة الدعاء ويجوز أن يكون الظرفيّة باعتبار زعم العرب حيث كانوا يزعمون 
أنه تعالى في السماء فحينئذ المعنى: أنتم من تزعمون أنّه في السماء. «أن 
بَنِيتٌ يَكُمْ الأَرْسَ © ويقلبها عليكم فيغيبكم فيها كما فعل بقارون والباء في 
مثل هذه المواضع للتعدية وخسف الله به الأرض أي: غاب به فيها #تَدًا 
مو تور # وتضطرب وتتحرك وأنتم مخسفون فيها والأرض تدور بكم إلى 
الأرض السفلى والمور التردد في الذهاب والمجيء في مثل الموج. 
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«خ لم تن ف التمل أ يرْسِلَ عَلكَح حَاصسيًا © أي: حجارة من السماء 
كما أرسلها على قوم لوط وأصحاب الفيل والمعنى هل جعل لكم من هذين 
أماناً؟ وإذ لا أمان لكم منهما فما معنى تماديكم في شرككم وعصيانكم 
اسمن # عن قريب طكَنْتَ نَذِيرِ 4 أي: إنذاري عند مشاهدتكم للمنذر به 
أهو واقع أم لا؟ أ شديد أم ضعيف؟ 

ا« وَلتَذ كدّبَ ألَنَ ين لهم #4 أي: من قبل كفّار مكّة من كفّار الأمم 
السابفة كالمذكورين وأضرابهم والالتفات إلى الغيبة إشعار بالإعراض عنهم 
ودج عن كر» أي: إنكاري عليهم بإنزال العذاب وإنكار الله على عبده أن 
يفعل به أمرا صعبا هائلا لا يعرف. 

«أد با » وينظروا «إلَ الظيْر4 فالرؤية بصريّة لأنها تتعدى بإلى 
وأما القلبيّة فتعديتها بفي والطير يطلق على جنس الطائر إمَا لكون جمعه في 
الأصل مثل ركب وراكب أو مصدره جعل اسماً لجنسه. لتر ظرفا ليروا 
أو.حلاً من الطير أي كائنات فوقهم مم4 والصف أن يجعل الشيء 
على خط مستو كالناس والأشجار والمعنى باسطات أجنحتهن" في الجو عند 
طيرانها فإنّهنَ إذا بسطنها صففن قوادمها صما وهي عشر في كل جناح 
الواحدة قادمة. رَيْفْيِضَْ © ويضممنها إذا ضربن بها جنوبهن حينا فحينا 
للاستظهار به على التحرك فإن الطيران كالسباحة في الماء فكما أن السباحة 
مد الأطراف وبسطها فكذا الطيران لا بد فيه صف الأجنحة وبسطها وحاصل 
المعنى أن الطير في الطيران صاقات وقابضات ولذا جاز العطف مع أن الثانية 
فعليّة. «إمَا يُنسَكْهْنَ # في الجو عن السقوط عند الصف والقبض على خلاف 
مقتضى الطبع الجسماني فإنّه يقتضي الوقوع إلى السفل إلا لمن © الواسع 
رحمته كل شيء بأن خلقهنَ على خصائص وصنع تركيب للجري في الهواء 


شو لإتالق ا ا 7071 
طإَُِّ يكل عَْم بَسِيِرٌ» يعلم تدبير العجائب ويشاهد وينكشف له كمال 
صفات المبصرات. 

أن هذا ليه هو جد لي يَسْردٌ ين دون لمن 4 أم منقطعة مقدرة ببل 
لتوبيخه والمعنى بل من هذا الحقير الذي هو في زعمكم جند لكم وعون من 
آلهتكم ينصركم عند نزول الآفات والعذاب من غير الله وينصركم نصراً كائنا 
من دون نصره تعالى أو حاصل الكلام أن اللّه الّذي له هذه الأوصاف 
ينصركم وينجيكم من الخسف والحصب إن أصابكم أم الذي تزعمون أنه 
جند لكم وعلى هذا المعنى أم متّصلة. إن كفو إِلّا في عر إن نافية أي: 
ما هم في زعمهم أنّهم محفوظون من النوائب بحفظ آلهتهم وأنة آلهتهم 
يحفظهم من بأس الله إلا في غرور عظيم. طأسَنْ مدا لِى ير © ويعطيكم 
الرزق #إإِنْ أَنْسَكَ © الرتحمن وحبس ينك © بإمساك المطر ومباديه ولو 
كان الرزق موجوداً أو كثيراً وسهل التناول فوضع الأكلة في فمه فأمسك اللّه 
عنه قوة الابتلاع عجز أهل السماوات والأرض عن أن يسوغوه تلك اللقمة 
كما يقع هذا الأمر أحياناً لبعض المرضى. قيل: كان الكقّار يمتنعون عن 
الإيمان ويعاندون الرسول.2» معتمدين على شيئين: أحدهما: بمالهم وعددهم 
والثاني: اعتقادهم أن الأوثان توصل إليهم جميع الخيرات وتدفع عنهم الآفات 
نأبطل الله عليهم الأرّل بقوله: «أبَنْ مَنَا الي هُوَ جد لَك © إلخ. ورد عليهم 
الثاني بقوله: «9أمَنَ هَدَا الى يريف © إلخ. 

«بل لجأ ف تر ونور الكلام منبئ عن مقدر يستدعيه المقام كانه 
قيل: إِنْهم لم يذعنوا للحقّ بل لجّوا وتمادوا في عت وعناد واستكبار وشراد 
عن الحق. 
أن يَنئِى مكنا عل جيهي أمْد أن يَنِى رن عل مزل مُنتقم 0 قل 


ل 2 اج 11 
هر الى نَأ مَجَمَلَ ل لصم وَالبمترَ ولايد ما نا نكو (5) 
ُلْ هو الى دَرَآحْ في الْضٍ وَإليد محدرُوت 80 وَينولونَ مق هذا الْوَمْدُ إن 
3 0 نما للم عند لله وَإِنّمآ أنأ ندر مين (5) قَلمًا 4 
ليت كتروا وَقِلَ هذا الى كم بد. مورت © 
قُل رميش إن 3 أَمَّهُ وَمَن م أوْ رصنا هَمّن مير افيف يِنْ عَدَابِ 
بر © قل هد القن نا يد. وه كن تلن من هد في ستل 
بين 5 قل أ َم إن 6 د عورا من بيك بمآو مم0 
لأ بَنيِى مكنا عَلَ يجهوء أَمَدَى » مثل ضرب للمشرك والموحد 
توضيحاً لحالهما وإلغاء 0 ليان وتقديم الهمزة على إلغاء صورة لاقنضائها 
الصدارة وأا بحسب المعنى فالأمر بالعكس حتّى لو قيل مكان الهمزة «هل؛ 
لقيل: فهل يمشي مكبَاً والمكب الساقط على وجهه والمعنى فمن يمشي وهو 
يعت في كل ساعة ويخر على وجهه في كل خطوة لتوعير طريقه واختلال قواه 
أشد هداية ورشدا إلى المقصد الذي يؤمّه. أسّن» أي: هو أهدى أم من 
لينِى مون قائماً سالماً من العثار لاع سر مستي مستوي الأجزاء وقيل: 
المكب كناية عن الأعمى قيل للنبي: وكيف يمشون على وجوههم؟ قال /افة: 
إن الذين أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم»'". 
مر أل أنتَكٌ» أيّها الكقار إنشاء بعيداً بأن صوركم فاحسن صوركم 
سمل جَعَلَ ل أشنم # لتسمعوا آيات اللّه وتعملوا بموجبها وقلام السمع لأنه 
فوائد السمع أقوى بالنسبة إلى عموم الناس وإن كانت فوائد البصر أعلى 
بالنسبة إلى الخواص أوَالْأْسَرَيُه لتنظروا بها إلى الآيات الكونيّة الشاهدة 


1 3 م0 
رأ سِيْثَتت 03 
- 
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بشئون الخالق وَالَْفْيدةَ 4 والقلوب لتتفكروا بها فيما تسمعونه وتتعقّلونه من 
الواردات عليكم والتفؤد التوقد ومنه الفؤاد للقلب لأن العلوم والمعارف بتّقد 
ويتكشف به وهو كالحوض حيث ينصب إليه ما حصل من طريق السمع 
والبصر. يا ما تَدَكُْنَ4 باستعمالها فيما خلقت لأجله وقليلا صفة 
لمحذوف وما مزيدة لتأكيد القلّة أي شكرا قليلا تشكرون وقيل: المراد من 
القلّة النفي إذا كان الخطاب للكفرة وبمعناه المعروف إذا كان الخطاب للكلّ 
قال بعض المتّقين: 
لوعفت ألف عسام في سجدة لريّي 
شكرا لفضل يوملم أقض بالتمام 
والعسام ألف شهر والشهر ألف عام 
واليوم ألف حسين والحين ألف عام 


واعلم أن شكر السمع التعلّم والاستماع من العلماء والمواعظ الحسنة 
ورد أقوال البدعة والهوى وشكر البصر النظر بالدقّة إلى المصاحف وكتب 
الدين وإلى وجوه أهل الإيمان والفقراء بعين الرحمة وشكر القلب قبول 
أحكام الله واليقين بتوحيده والخوف والرجاء منه وبه والمحبّة لأوليائه 
والبغض لأعداله. 
« قل هْرَ الى رام في الأْضٍ © أي: خلقكم وكركم فيها وذرأه أي كثره 
ومنه الذريّة «وَاله عتم # أي: إليه تعالى تجمعون وتبعثون للحساب 
والجزاء فابئوا أموركم على ذلك واستعدوا لذلك اليوم وجميع البيان المذكور 
لإثبات هذا المطلوب. 
وَيعُوْنَ # من فرط عنادهم أو بطريق الاستهزاء: «امَقَ هَدًا اوعد © 
أي: الحشر الموعود وكانوا يقولون: متى هذا «إإنكُمٌٌ مَندِقِينَ# يخاطبون به 


0 201 اج 1 


النبي وجواب الشرط محذوف أي كنتم صادقين فيما تخبرون به من مجىء 
الساعة فبيّنوا وقته. ) 

تقل © ما أعلم الخلق «ِإْإنَما الود بوقته «عند مه نمآ أنأ ندِرٌ مُبيِنٌ 
مخوف بلغة تعرفونها وأمَا العلم بوقت وقوعه فليس من وظائف الإنذار. 

ْنَا به لَه # أي: فلمًا رأوا العذاب قريباً وذا قرب أو على أنه 
مصدر بمعنى الفاعل أي مزدلفاً والمراد يوم بدر أو المراد يوم القيامة ورأوا أن 
القيامة قد قامت وما اعد لهم العذاب كما عليه أكثر المفسّرين وأتى بلفظ 
الماضي لتحمّق وقوعها وأراد به المستقبل «إيبتتك وُه الدِرت كتْررا» 
قبحت وجوههم وظهر عليها الكآبة ونالهم السوء ويقال لهم: «هَدَا ليد كنم 
بم تَنَُوست © أي: هذا الذي كنتم به تستعجلون وتلاعون بتعجيله قال الفراء: 
تدّعون وتدعون واحد مثل: تدخرون وتدخرون قيل: هو تلاعون من الدعوى 
أي تداعون أن لا جنة ولا نار. 

وروى الحاكم أبو القاسم الحسكاني” بالأسانيد الصحيحة عن شريك 
عن الأعمش قال: لما رأوا علي بن أبي طالب وماله من الزلفى والتقرب عند 
اللّه سيئت وجوه الذين كفرو”". وعن أبي جعفرة: «فلما رأوا مكانة علي من 
النبئ سينت وجوه الّذين كفروا وكذّبوا بفضله».!" وأصل الكلام أن رؤية الموعود 
ساءت وجوههم والسياءة من ساءه الشيء مر 
وهذا المعنى متعد ويجوز أن يكون لازماً بمعنى قبح ومنه 8س ملا 
فالمعنى حينئذ ساءوا وقبحوا وقيل: توبيخاً لهم هذا الكلام. 

8 قل يا خير الخلق: لأرََشْر © أخبروني خبراً أنتم في الوثوق به 
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مثل الرؤية قال بعضهم: لما كان الإخبار قوياً بالرؤية شاع أ رأيت في معنى 
أخبر «إن هلك أنه #6 وأماتني وذلك لما يترتصون به ريب منون تومن 
هِنَ # من المؤمنين وحصل مقصودكم لآو يمنا بتأخير آجالنا هّن ييرُ 
آلككفِنَ من عَدَابٍ أَليِرٍ © استحقّوه بكفرهم ومن ينقذهم ا 
غفرنا أي لا ينجيكم من عذابه أحد سواء متنا أو بقينا إِنْما النجاة بالإيمان 
والعمل الصالح ووضع الكافرين موضع ضمير هم ليتخيّل عليهم بالكفر وبيان 
نفي الإنجاء بسبب الكفر. 

:9 قل 4 يا محمّد: «9هُرَ لمن 4 الذي أدعوكم إلى عبادته مولى التنكم 
طامنا بو » ولم نكفر به كما كفرتم «إوَعَيّهِ ركنا وفوضنا أمورنا عليه لا 
على غيره مثلكم حيث توكلتم على عدتكم وعددكم ظتَتَعْلَمُونَ # يا كقار 
مكّة 9م هُرَ في صَكَلٍ تين من استفهاميّة أو موصولة منّا ومنكم أيّنا المصيب 
وأيّنا المخطئ. 

ؤثل» يا محمّد: أي © أخبروني «إن أ سب شبح ما غررا 6 وصار 
غائراً فى الأرض بالكليّة ونازلاً وذاهباً فيها ونضب 0 غار في المنبهط من 
الأرض إن يأر © على عجزكم لبك َي جار. من عان الماء أو معن 
الماء كلاهما أي ظاهر للعيون بجريه وبسهولة تناوله بالأيدي وكان ماء أهل 
مكّة من بثرين: بثر زمزم وبئر ميمون الحضرمي وإذما حص سبحانه من النعم 
بذكر الماء لأنّه أصل الحياة وهو أهون موجود وأعز مفقود. 

وفي تفسير «الزاهدي» إن زنديقاً سمع معلّما يلقن تلميذه قوله: «إفن 
يكم يمآ َم فأجاب الزنديق: يأتي به المعول فلم أمسى الزنديق ونام في 
فراشه فسمع هاتف وهو يسمع صوته ولا يرى شخصه فهتف الهاتف يا 
زنديق غار ماء عينك فقل حتَّى يأتي به المعول! فعوقب بذهاب ماء عينيه لأنث 


الجزاء من جنس العمل» ونعم ما حكى هذه القصة المولوي في المثنوي نعوذ 
باللّه من الجرأة على الله وترك حرمة القرآن. 
تمّت السورة يعون اللّه. 


هي مكَبّة وقيل: بعضها مكَيّة وب بعضها مدنيّة. 
علي" بن ميمون عن الصادقغته قال: «من قر سورة ن في فريضة أو نافلة 
آمنه الله أن يصيبه في حياته ققراً وأعاذه من ضغطة القبر»”". 


مت ولي وما ينطو © مآ أت بيذ ديك يَجثورو (7) وَإِنَّ لك درا 
التنثوك (© إن ربك هر غلم بس سل ص سيره مَْرَأفلم لهمي 

1 يع التكزيت 2 مثا لد من جذسوت 2 :1 فلغ 44 
عَلَانٍ تهبن © عر سَنَلَ بتر © تَنّع نر منتم أنيم 9 عل 


بندَ دَلِكَ رضم 9 أن كَانَ ذا مَل وبي 5 إذا تل عل يننا 


2 


قاف لير الأيت 2 سَيمْه علكيفي 0 

أي هذه سورة «ت» أو بحقّ ن أقسم اللّه بها على سبيل التأكيد في 
إثبات الحكم على ما عليه عادة الخلق مع ما فيه من بيان عظم شأن المقسم 
به والنون حرف واحد في الكتابة وثلاثة أحرف في التلفّظ وقد قال بلإفك: دمن 


8٠ ثواب الأعمال. ص 115. ووسائل الشيعة. ج؟.ء ص6‎ ١ 


1 إل 


قرأ حرفاً من كناب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمعالها. لا أقول: ألم حرفٌ بل 
ألف حرفٌ ولام حرفٌ وميم حرفٌ”" وقال بعضهم: هو مفتاح اسم النور 
والناصر. وقيل فيه: إن اسم من أسماء النبيافظ. وقيل: النون الحوت العظيم 
قال عكرمة. أقسم الله بالحوت الذي لطخ سهم نمرود يدمه لمًا رمى السهم 
نحو السماء عاد السهم مختضبا بدم سمكة في بحر معلّق في الهواء فأكرم الله 
ذلك الحوت بأن أقسم به وأحل جنسه من غير ذكاة فإنّه لا يحل إِنَا ميتتان: 
السمك والجراد. وقيل: المراد الحوت الذي احتبس يونس في بطنه. وقيل: 
هو الحوت الذي على ظهر الأرض وهو في بحر تحت الأرض السفلى اسمه 
ليوثا أو يهموت أو برهوت. وقيل: هو الدواة. وقيل: هو نهر في الجنّة قال 
الله: له كن مدادا فحيئذ. وَالْمير و هو ما يكتب به والواو للقسم على التقدير 
الأول وللعطف على الثاني والمراد قلم اللّوح. كما جاء في الخبر «نّ أول ما 
خلق الله القلم ونظر إليه فانشقّ بنصفين ثم قال: له أجر بما هو كائن إلى يوم القيامة 
وا و 0 
قلم من نور طوله كما بين السماء والأرض. وبعد ما خلق القلم خلق النون فدحي 
الأرض عليها فارتفع بخار الماء ففتق منه السماوات واضطرب النون فمائت الأرض 
فأئبتت بالجبال». 

وعن ابن عبّاس: أن المراد بالقلم قلم الكرام الكاتبين أو جنس القلم, 
أقسم الله بالدواة والقلم لكثرة منافعها كما قيل: البيان اثنان بيان لسان وبيان 
بنان وهو باق على الأيَام وبيان اللسان تدرسه الأعوام ولو لم يكن للقلم مزيّة 
سوى كونه آلة لتحرير كتب الله لكفى به فضلا مرحباً لتعظيمه ومن تعظيمه 
تعظيم برايته فتوضع حيث لا تطأها الأقدام وإِلًا أورثت الآلام. قال الشاعر: 
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كفى قلم الكتّاب فخرا ورفعة مدى الدهر, أن اللّه أقسم بالقلم 

وما ينطرُونَ# ما موصولة والعائد محذوف والسطر الصف من الكتابة 
ومن الفوم الوقوف وضمير الجمع لأصحاب القلم من الحفظة الملائكة أو 
غيرهم ولعل مناسبة كون «ن» من أسمائه تعالى هي أن النون في الرقم نصف 
دائره محسوسه ونصف دائره معقوله تشعر نقطتها بأحدية ذاته تعالى والنصف 
المحسوس مظهر وظرف مداد عالم الخلق والنصف المعقول ظرف عالم الأمر 
فالمناسبة حاصلة. 

اما أت ب َك تون جواب القسم أي: لست مجنوناً وليس شيء 
حائلا بين نفسك وعقلك وأنت ملتبس بنعمة ربّك وهي نعمة النبوة والرياسة 
العائة والمراد تنزيهه يفك عمًا كانوا ينسبونه إليك حسداً ومكابرة مع كونه في 
غاية من حصافة العقل ورزانة الرأي وقوله: 9بمَةِ رَيْكَّ قسم اعترض به 
بين المحكوم عليه والحكم- على ما قال أبو حيّان- على سبيل التأكيد في 
نتفاء الوصف الذميم عنه وذهب غيره أيضاً أن الباء للقسم مثل شيخ نجم 
الدين في تأويلاته. وقيل في سبب النزول: إنهفتك غاب عن خديجة إلى 
حنراء جبل النور قالت خخديجة: فلم نجدهيفاظة فإذا هو قد طلع ووجهه متغيّر 
بلا غبار فقالت له: مالك؟ فذكر نزول جبرئيل وأنّه قال له: «اقرأ باسم ريّك؛ فهو 
أول ما نزل من القرآن. قالغ#ي: «نزل جبرئيل إلى قرار الأرض فتوضّأ وتوضأت م 
صَلَى وصلّيت معه ركعتين وقال: هكذا الصلاة يا محمّده. فذكر ذلك تيفك لخديجة 
فذهبت خديجة إلى ورقة بل نوفل وهو ابن عمّها وكان قد خخالف دين 
قريش ودححل في النصرانية فجاء ورقة إلى النبي/ف وقال: هل أمرك جبرئيل 
أن تدعو أحدا؟ فقال: «لاه. فقال ورقة: لثن بقيت إلى دعوتك لأنصرئّك نصراً 
عزيزا ثم مات قبل دعاء الرسول. 


ج33 


ووقعت تلك الواقعة في ألسنة كقار قريش ققالوا: إنّه مجنون فأقسم 
الله على أنه ليس بمجنون وهو خمس آيات عن أول هذه السورة لكن قال 
ابن عبّاس: أول ما نزل لمي آسمّ رَيْكَ © وداقرأء هي الثانية. 

تن لك بمقاساة تحمّلك أعباء الرسالة وألوان الشدائد من جهة 
الكفار طإلأجرا عر من © وغير مقطوع ومنه قيل «المئون» للمئيّة لأنها تقطع 
العدد والمدد ويجوز أن يكون معناه غير مكدر بسبب المئة. 

وَإِنّكَ كَل عُلُقٍِ عَظِيرٍ 4 لا يدرك شأوه أحد من الخلق لأنّك تحتمل 
عن ينف ما كاد كله آحه برعت الآية على اللذ ستول علي 
الأخلاق الحميدة والأفعال المرضيّة حتى صارت بمنزلة الأمور الطببعيّة ولذا 
قال: طقل ا لتك عكم ين كثر وا كا يّ التي 16" أي: لست متكلّفا فيما 
يظهر من أخلاقي لأن المتكلّف لا يدوم أمره طويلاً بل يرجع إليه الطبع 
وسمي خلقا لرسوخه وثباته حتّى صار بمنزلة الخلقة المي جبّل عليها الإنسان 
وإن احتاج في كونه ملكة راسخة إلى اعتمال ومجاهدة طويلة ولذا يتبدل 
بالمصاحبة فيكون الحسن قبيحا والقيبح حسنا على حال المصاحبين كما في 
الحديث المرء علي دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل وفي حديث آخر: لا 
تجالسوا أهل الهوى والبدع فإن لهم عرّة كعرة الجرب. ولذلك صنّف أطبّاء 
الأرواح أبواباً في علم الأخلاق لترتيب الصحّة الروحاتيّة كما ألف أطباء 
الأشباح فصولا في علم الأبدان. 

وَإِنْما وصف سبحانه خلقه بالعظمة كما وصف العرش والقرآن بالعظيم 
لبيان أن ذلك الخلق جامع لمكارم الأخلاق اجتمع فيه شكر نوح وخلة 
إبراهيم وإخلاص موسى وصدق إسماعيل وصبر يعقوب وأيُوب واعتذار 
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داود وتواضع سليمان وعيسى وهكذا من أخلاق سائر الأنبياء كما قال: 
«ِيَمْدَهُمُ آقْسَدِ:ْ ©" إذ ليس هذا الهدى معرفة الله لأنت ذلك تقليد وهو 
غير لائق بالرسول وليس هذا الهدى معرفة الله لأن ذلك تقليد وهو غير لائق 
بالرسول وليس الشرائع لأن شريعته ناسخة لشرائعهم والمراد الاقتداء بكل 
منهم فيما اختص به من الخلق الكريم إذ كان كل واحد منهم مختضاً بخلق 
حسن غالب على سائر أخلاقه وهذه درجة عالية لم يتيسر لأحد من الأنبياء. 

لكل نبي في الأنام فضيلة وجملتها مجموعة لمحمّد 

وكان اي متحلّياً بما في القرآن من مكارم الأخلاق وقد جمع فيه تلطه 
ما في الآي العشر في سورة المؤمنين من قوله: طقَدَ َم 4 فذلك خلقه 
العظيم وهو عين الصراط المستقيم. 

قال يإفتة: «نّ لله للاثمائة وسئين خلقاً من لقيه بخلق منها مع التوحيد دخل 
الجئة وأحبها إلى الله السسخاءه”". 

قال بعض المحقّقين: من أراد أن يرى رسول الله ممّن لم يدركه من 
أمته فلينظر إلى القرآن فإنّه لا فرق بين النظر فيه وبين النظر إلى رسول الله 
فكأن القرآن انتشاء صورة جسديّة يقال له محمّد: والأنبياء كلهم أنوارهم 
كالكواكب بالنسبة إلى نوره ومع أنّه كان غائباً عنهم استناروا من صفاء نوره. 

فاق النبئين في خلق وفي خلق 20١‏ ولم يدانوه في علم ولأكرم'" 

9سَبهِمٌ وَبِرُونَ # عند كشف الغطاء فيعلمون حيتئذ أنّك مجنون أو 
أنْهم مجانين « بأبِيكُّ انون 4 أي: أيْكم الذي ابتلي بفتنة الجنون على أنه 
ا سورة الأنعام: .4٠‏ 


؟- تذكرة الموضوعات. ص؟1. 
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ا اج 11 
المفتون بمعنى الفتون وهو الجنون كالمعقول بمعنى العقل والباء مزيدة في 
المبتداء كما في بحسبك زيد أو الباء بمعنى «في» أي الفريقين من المؤمنين 
والكافرين يوجدون من يستحق عليه هذا الاسم. 

إن رَبك هْرَ أعْلَمُ بمَن صل عن سَبِه. الحق المؤدي إلى سعادة 
الداري ين أوهام في تيه الضلال متوجهاً إلى ما يفضيه إلى الشقاوة الأبديّة وهو 
المجنون الذي لا يفرق بين النفع والضر «إوَهُوَ ألم مهتين # إلى سبيله 
فيجزي كلا الفريقين حسبما يستحقّه وإعادة «هو أعلم» لزيادة التقرير 
وحصول الهداية أمر متوقف على قبول المهتدي لأن الرسول الصادق الأمين 
قال: إن 5 عَرْثْ قف للا ونهاك »* هلم يدهز تعآوىة إلا راك 14". 

« نلا ثيلم آلمَكَْبينَ 4 أي: إذا تبيّن عندك حالهم فدم على ما أنت عليه من 
عدم طاعتهم فقوى سبحانه قلبهكافضك بالتشداد مع قومه مع قلَة العدد وكثرة الكقار 
وفي الآية بيان للامّة أن الإطاعة للعاصي عصيان والاقتداء بالطاغي طفيان. 

اونا لز تن مدهت 4 «لوء للتمئي والمراد من الإدهان الملاينة 
والتسهيل والمسامحة وترك الدعوة أي إنْهم لو سامحتهم في الدعوة 
يداهنونك حينئذ بترك الطعن والفرق بين المداهنة والمداراة إن الادهان 
الملاينة لمن لا ينبغي له ذلك وتغضي عنهم لحظ نفسك وسلامة جاهك 
واجتلاب نفعك والمداراة لما ترى فيه من اصطلاح الأمر بالإغضاء وهي في 
الغالب مع من يخاف شره. 

9 دَلَا ملم كُلّ حلاف تَهِينِ © كثير الحلف في الحق والباطل لجهله حرمة 
اليمين وعدم مبالاته من الحنث لسوء عقيدته وأصل الحلف اليمين الذي كان 
يأخذ بعضهم من بعض على أمر أي العهد ثم عبر به عن كل يمين والمهين 


نمكت 
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الحقير الرأي وهي الحقارة في التدبير. 

« مَنَّازِ# عيّاب طعَان يلوي شدقيه في أقفية الناس وفي الحديث: «لا 
يكون المؤمن طانا ولا لقاناه. والهمّاز مبالغة هامز والهمز الطعن ومنه المهمزة 
حديدة تطعن بها الدابّة قيل لأعرابي: أ تهمز الفأر؟ قال: الستور يهمزها. 
استعير للمغتاب الذي يذكر الناس بالمكروه ويظهر عيوبهم ويكسر أعراضهم 

َم م 4 نقَال للحديث من قوم إلى قوم على وجهه السعاية والإفساد 
ل ا م اي ا ا ا 
للمؤمنين فواجب كما قال: من قال: «إيلمُوج إرك الملا يأَرُونَ يك رقتو 
تَأخْرجَ إن لَك بن التصدت "١4‏ وفي الحديث لا يدخل الجئة نمّام”". 

د تن ينتير © الخير المال أي: بخيل يمنع الناس من أقسام الخير من 
الإيمان والطاعة والإنفاق وكان للوليد بن المغيرة عشرة من البنين وكان يقول 
لهم ولأقاربه: من تبع منكم دين محمد لا أنفعه بشيء وكان موسرا. ممت م 
متجاوز في الظلم من استغراقه في الأخلاق الذميمة ومجاوزة الحق والحد 
إن 4 كثير الاسم والمعصية. 

«عْثُل بَنْدَ دَِكَ رَِمِ # عتله إذا قاده بعنف وغلظة أي جاف غليظ 
القلب بحيث لا يقبل الخير والنصح طبَمدَ ذَيِكَي أي: بعد هذه القبائح 
لرَيِرِ © دعي ملتصق بالقوم وملحق بهم في النسب وليس منهم فالزنيم هو 
اْذي تبناه أحد واتّخذه ابنا وليس بابن له في الحقيقة والزائد في القوم تشبيهاً 
بالزئمتين من الشاة وهما المندلبتان من أذنها أو شيء يقطع من أذن البعير 
فيترك معلقا. 
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قال العتبي: لا نعلم أن اللّه وصف أحداً ولا ذكر من عيوبه ما ذكر من 
عيوب الوليد بن المغيرة فألحق به عاراً لا يفارقه أبداً وكان الوليد دعا في 
قريش وليس من سنخهم, اذعاه أبوه المغيرة بعد ثمان عشرة سنة من مولده 
وحاصل معنى الزنيم ولد الزنى. قال الشاعر: 

زنيم ليس يعرف من أبوه بغي الأمٌ ذو حسب ليم 

وفي الحديث: دلا يدخل الجئة جمواظ ولا جعظريّ ولا الععل الزئيم». 

والجواظ: الجموع المنوعء والجعظري: الفظ الغليظء والعتل: رحيب 
الجوف أكول شروب غشوم ظلوم. 

«أن كان ذا مال وير بدن © متعلّق بقوله: «لا تطع» بحذف الجار أي: لأن 
كان مستظهراً بالمال والبنين» ومن قرء بالاستفهام فيكون المعنى ! لأن كان ذا 
مال وبئين يجحد آياتنا وجعل مجازاة النعم الكفر بآياتنا؟ 

«اإذًا بل عَلَهِ مثا تاقح ليليرُ الْأوَيت 4 استيناف جار مجرى 
التعليل المنهي” أي إذا تقرء عليه آياتنا وكلامنا قال: هي أحاديث وقصص لا 
اعتبار بها اكتتبوها كذبا. 

لسَيمْدْ عل ليور أصله سنوسمه من الوسم وهو إحداث السمة 
والعلامة والمسيم المكواة وآلة الك والخرطوم الأنف أو مقدامه أو ما 
ضممت عليه الحنكين أي: سيجعل له كيَاً على أكرم مواضعه لإهانته وإذلاله 
إذ الأنف أكرم موضع من الوجه لتقدامه له ولذلك جعلوه مكان العزّ والحميّة 
واشتقُوا منه الأنفة فيقال: فلان شامخ العرنين ويقال للذليل: رغم أنفه. 

ولقد وسم العبّاس أياعره في وجوهها فقالي#كة: «أكرموا الوجوه». 
فوسمها في جواعرها أي: في أدبارها وفي التعبير عن الأنف بلفظ الخرطوم 


زلف 


86 ص‎ ٠١ التبيان, ج ١٠ء ص8 وجامع البيانء ج14. ص 7 وتفسيرمجمع البيان» ج‎ ١ 


استقباحا لصاحبه واستهانة له لأنّه لا يستعمل إِنَا في الفيل والخنزير. 


شل عَليَا طَتٌ يتن ريه مر تمرة (5) مأبحك كالصّيم (2) قتاذا ميدي 
© أ اغذرا عل حَروك هكم سريي © نطلا مقر متكقئرة © أن لا 
غلبا ان عَلكُ مسي (8 مَمَنَا عل حزم مَدِيَ 8 كنا ريما نوأ إن 
أسالرة (© نل عن ومو (2) كال أزيفلم أتر أل لي لوكا شيط (©) كنا 
بحن رآ ناكا نيدت (2) كنبل بشم عل بت يكو (5) كلها وبآ 
1 كا نهو (©) عم رآ ل ينوا 2ب يها مآ إل ينا َف © كلد 
ات 

«ا إن تمر 4 يقال: بلي الثوب أي: خلق, وبلوته: اختبرته كأني أخلقته 
من كثرة اختباري له والمعنى إِنَا ابتلينا أهل مكّة بالقحط والجوع سبع سنين 
بدعوة النب يكلف حتّى أكل الجيف لتمردهم كنا بََا آمب لله © مثل ابتلاء 
أصحاب الجنة المعروف خبرها عندهم واللام في الجنة للعهد. 

وأصحاب الجئّة قوم من أهل صنعاء قيل: كانوا إخوة وكانت الجئة 
لأبيهم دون صنعاء بفرسخين وقيل: هي جئة بضروان وضروان على فرسخ 
من صنعاء وكان أصحاب هذه الجنة بعد رفع عيسى ليه بيسير وكانوا بخلاء 
وكان أبوهم يأخذ من البستان قوت سنة ويتصدق بالباقي وكان ينادي الفقراء 
وقت الصرام ويترك لهم ما أخطأه المنجل وما في أسفل الأكداس وما أخطأه 
القطاف من العنب وما بقي على البساط الذي يبسط تحت النخلة إذا صرمت 
فكان يجتمع لهم شيء كثير ويتزودون به أيّاما. فلمًا مات أبوهم قال بنوه: إن 
فعلنا ما كان يفعل أبونا ضاق علينا الأمر ونحن أولو عيال فحلفوا فيما بينهم 


وذلك قوله تعالى: «9إذ تيو » والإقسام الحلف «ِتْْرئَا سن » ويقطعون 
الثمار من النخل والعنب ويجمعن محصولها مبكرين وسواد الليل باق 
بيبا جواب للقسم للا يَنتَوَ 4 ولا يقولون: «إن شاء اللّهه وكانوا غير 
مستثنين فلم يقولوا: «إن شاء اللهه وقيل: المعنى ولا يستئنون حصّة المساكين 
ولا يخرجونها كما كان يفعل أبوهم وقال أبو حيّان: المعنى لا يستثئنون عمًا 
عزموا عليه من حرمان المساكين. 

تلاق َل أي: أحاط على الجنّة طَيت» أي: بلاء طائف وذلك 
بالليل إذ لا يكون الطائف إلا بالليل وكان ذلك الطائف نارا نزلت من السماء 
فأحرقتها لين رد © من جهته تعالى أي: من جهة أمره وهو منرّه عن الجهة 
والطوف الدوران حول الشيء ومنه الطائف لمن يدور حول البيت حافظا 
ومنه استعير الطائف من الجن والخيال والخادم. يمر بثو غافلون بالنوم 
عمّا جرت به المقادير والنوم استرخاء أعصاب الدماغ برطوبات البخار 
الصاعد إليه أو أن يتوفى اللّه النفس من غير أن يقطع ضوء الروح عن الجسد 
فالنوم موت خفيف والموت نوم ثقيل. 

ف لبن كليم 4 كالبستان الذي صرمت ثماره حيث لم يبق فيها شيء 
وقيل: معناه كالليل لأن الليل يقال له الصريم. أي: صارت سوداء كالليل لاحتراقها 
دنا ضرمي 4 أي: نادى بعضهم بعضاً حال كونهم داخلين في الصباح. 

أن ادا عل ميد » أي: اخرجوا غدوة على ضيعتكم ويستانكم 
والحرث يجوز أن يراد به الحاصل مطلقاً وأن يراد به الزرع خصوصاً وتعدية 
الغدو بعلى لتضمُنه الاستيلاء «إإن كُمٌ مين وقاصدين للصرم وقطع الثمرة 
وجمع المحصول. 

<9 تآطلتا4 ومضوا إليها لدم يحم © أي: يتشاورون فيما بينهم 


عه ووم 


بطريق المخافة والسرٌ كيلا يسمع أحد ولا يدخل عليهم 9ن لَا يدعتبا © في 
الجنة مال َم يكين من المساكين فضلا عن أن يكثروا. 

ينا عل عزر» أي: مشوا بكرة على الحدة والغضب والامتناع من 
مخالطة المساكين دين حال من فاعل «غدواه فلم يحصل لهم إِلَا التكد 
والحرمان وذلك أنْهم قصدوا حرمان الفقراء فتعجلوا الحرمان جزاء. 

طن رازه الجنّة ثرا © قال بعضهم البعض: إن لسَا# طريق 
جتنا «إبل عن قوم عَروبُونَ # قالوه بعد ما تأمّلوها ووقفوا على حقيقة 
الأمر أي لسنا ضالين بل حرمنا خيرها بجنايتنا على أنفسنا بسوء نيّتناء 

طقل أَنيشم © أي: أعدلهم وخيرهم وأصوبهم رأياً والوسط تارة يقال: 
فيما له طرفان مذمومان كالجود الذي بين البخل والسرف فيستعمل استعمال 
القصد المصون عن الإفراط والتفريط وتارة يقال: فيما له طرف محمود 
وطرف مذموم كالخير والشر ويراد به الرذل طآثر أ لي للا ميمُرة # لو لا 
تذكرون الله بالتسبيح وتتوبون إليه من حبث نيتكم وقد كان قال لهم: حين عزموا 
على ذلك اذكروا اللّه وتوبوا من هذه العزيمة الخبيثة فعلّلوه ولم يقبلوا منه فعيّرهم؛ 
لعل كانت الأمم السابقة يؤاخذون على ما عزموا عليه من المعصية. 

]© معترفين بالذنب لسْبْحَنَ و6 نزهه عن كل سوء سيّما عن أن 
يكون ظالما فيما فعل بنا ناك ظَِت # بقصد حرمان المساكين كانهم 
قالوا: نستغفر الله من سوء صنيعنا ولو تكلّموا بهذه الكلمة قبل نزول العذاب 
لنجوا من نزوله لكنهم تكلّموا بعد خراب البصرة. 

١‏ ندل بش عل بنش يتوم 4 يلوم بعضهم بعضاً فإن منهم من أشار 
بذلك ومنهم من استصوبه ومنهم من أنكره 92 كلا بَََِة# أي: الويل والسخط 
لنا إن كنا دن # متجاوزين حدود اللّه. 
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عن رآ أن مك ويعوضنا بدلاً منها ببركة التوبة 29 © من 
هذه الجنة إن إل نا بود #6 راجون الب 
روي أنهم تعاقدوا: إن أبدلنا الله خيرا منها لنصنعن كما صنع أبونا 
فأبدلهم اللّه من ليلتهم ما هو خير منها قالوا: إن اللّه أمر جبرئيل أن يقتلع تلك 
الجئة المحتوفة فيجعلها بزعر من أرض الشام أي موضع قليل النبات وياخذ 
من الشام جنّة فيجعل مكانها قال ابن مسعود: إن القوم لما تابوا وأخلصوا 
أبدلهم جنة يقال لها الحيوان. فيها عنب يحمل البغل منه عنقوداً. قال أبو 
خالد اليماني: دخلت تلك الجنّة فرأيت كل عنقود منها كالرجل الأسود القالم. 
وا كِكَ الاب © جملة من مبتدء وخبر مقلم لإفادة القصر والألف واللام 
للعهد أي مثل الذي بلونا به أهل مكّة من القحط وأصحاب الجئّة كذلك أفعل 
بامتك إذا لم تعطف أغنياؤهم على فقرائهم بأن أمنعهم القطر وأرفع البركة من 
ذروعهم وتجارتهم وفيه وعيد لمانعي الزكاة بأي” طريق كان. «إمَقَددُ الو 
كر وأشد لو 6ن يلون 4 أنه أشد وأكبر لاحترزوا عمًا يؤذيهم. 
إن يمن عند رتم جَنَّتٍ ليم (5) أْتَملُ النبيي نيزم (©) ما ذكر 
كت مون (© 1م ذى تت يبد ضر © إذّ كك يد 1 عركة © ار 
لك لبن عَلْنا ب إل بم الهم إن لك 1 كوه © سلهز أبثر 
كَ رُم 2 أ لم شرقة نوا بنكبيح إن كا مهن © يوم بَكُنَكُ 
عد سَاقِ يعون إل ألشجود علا بتنتيليشوة () خييمة لمزم يَعقمم ول 
تند كنأ يعد إل الجر وم سيئرة 2 مدنف يتن بكَذْبُ هذا الدب 
ستتتنيةم ين حت يتوه ©) ول كأ بن كيى هئ( 
ٍادّ شين * من الكفر والمعاصي #إعِند بم © في الآخرة وذكر 


عند 6 للتشريف والتكريم لأن كل شيء حقيقة وصورة له وملكة فكأئها 
حاضرة عنده وإلّا فمحال كون عنديّة الجة بالنسبة إلى اللّه مكائيّة وعند لفظ 
موضوع للقرب فتارة يستعمل في المكان وتارة يستعمل في الاعتقاد مثل 
عندي الأمر كذا وتارة في المنزلة كقوله: ظحي ند رَيَهِمَ 1#" وعلى ذلك 
يقال: الملائكة المقربون. 

جَنَتٍ لتم # أي: جنات ليس فيها إلا التنعم الخالص واستفيد الحصر 
من الإضافة اللاميّة الاختصاصيّة فإنّها تفيد اختصاص المضاف بالمضاف إليه. 

ط نبل التييئ كلْجِمَِ © كان صناديد قريش يرون وفور حظهم من 
الدنيا وقلّة حظوظ المسلمين منها فإذا سمعوا بحديث الآخرة وما وعد الله 
المسلمين قالوا: إن صح أنا نبعث كما يزعم محمّد ومن معه لم يكن حالنا 
وحالهم إِلَا مثل ما هي في الدنيا وأقصى أمرهم أن يساووناء فرذهم الله 
والهمزة للإنكار أي: أنحيف في الحكم فنجعل المؤمنين كالكافرين في 
حصول النجاة والوصول إلى الدرجات؟ والمراد من المجرمين الكافرون على 
ما دل عليه سبب النزول وإلّا فالإجرام في الجملة لا ينافي الإسلام. 

لاما كي كِنَ عمَمْوْهَ 4 تعجباً من حكمهم, وما استفهاميّة في موضع الرفع 
بالابتداء و«لكم» خبرها والمعنى أي شيء ظهر لكم حتّى حكمتم هذا الحكم؟ 

«(أم تم» أي: بل 1 لكم طكِتَتُ» نازل من السماء فيه © متعلق 
بقوله: «نَدرْتَ © وتقرءون فيه «إإنَّ لك نه 1 ترود # والمعنى تقرءون في 
الكتاب أن لكم ما تختارونه لا نغلبكم وأن في ذلك الكتاب أن العاصي 


كالمطيع بل أرفع حالاً. 
طم لكر لي ينا بد 4 أي: أضمنًا أو أقسمنا بأيمان مخأظة فنبت لكم 
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ادي 


علينا عهود مؤكدة بالأيمان اك يدم 0 ثابتة لكم إلى يوم القيامة لا 
نخرج عن عهدتها ولا ننقطع ذلك العهد إلى يوم يا لكر 5 4 
لأنفسكم من الخير وما تطلبونه وتحكمون به حاصل لكم. 

<ٍسَلْهْم أْمْم بنك نَعِمْ4 تلوين للخطاب وتوجيه إلى النبيافتة 
بإسقاطهم عن رتبة الخطاب أي سلهم مبكتا بهم أيهم بذلك الحكم الغلط 
الخارج عن العقول قائم يتصدى بتصحيحه كما يقوم زعيم القوم بإصلاح 
أمورهم ويقيم الحجة عليها ويتكفّل بها. <( أ كم ث4 يشاركونهم في هذا 
القول ويذهبون مذهبهم لقَبِأُوًا يكبم إن كثأ سَنيفِنَ » في دعواهم أي: إذا 
كان ليس لهم دليل في هذا القول الغلط وهو التسوية ب بين المحسن والمسيء 
إذ لا أقل من التقليد فلياتوا بمن يوافقهم من العقلاء على صحة هذا القول 
حتّى يقلّدوهم والأدلة من السمع والعقل قائمة بخلافه. 

ليم يكُنَتُ عن ساق © الظرف متعلق بالذكر المقلئر ومن ساني 6 قائم 
مقام الفاعل «ليكشف» والمراد يوم القيامة أو المعنى فليأتوا بشركائهم 
وبشهدائهم في ذلك اليوم الشديد الذي تظهر فيه الأهوال وكشف الساق مثل 
وكناية عن الشدة في الأمر. 

قال عكرمة: سثل ابن عبّاس عن معنى قوله: 9يْمَ يَكُنَكُ عَن ساق # 
فقال: إذا خفي عليكم شيء في القرآن فابتغوه في الشعر أما سمعت العرب 
تقول: «وقامت الحرب بنا على ساقه وبريدون شدة اليوم والحرب وأصله أن 
الرجل إذا وقع في أمر عظيم يحتاج فيه إلى الجد يشمّر عن الساق فاستعير 
كشف الساق عن الشدة استعارة تمثيليّة. قال دريد بن الصّمة: 

كميش الإزار خارج نصف ساقه بعيد من الآفات طلّاع أنجد”" 


881 ص 47. وتنزيل الآيات. ص‎ .٠١ تفسيرمجمع البيان. ج‎ ١ 


طرَيْدْعَْتَ إل ألشجُوو » أي: يقال للكفار والمنافقين: على وجه التوبيخ 
أسجدوا تعنيفاً على تركهم السجود في الدنيا لا تكليفاً لأنه لا تكليف لهم في 
ذلك اليوم فلا يستطيعون, وفيه دلالة على أَنْهُم يقصدون السجود فلا يتأتى لهم 
ذلك عن ابن مسعود عن النبي#فظ: «تمقم أصلابهم؛ أي: «ترد عظاماً بلا مفاصل لا 
تنشني عند الرفع والخفض فيبقون قياماً على حالهم». وفي الحديث: «وتبقى أصلابهم 
طبع واحدأه. أي: فقارة واحدة'" كأن سفافيد الحديد في ظهورهم لا تنثني. 
ةأرم © ذليلة لا يعرفون نظرهم عن الأرض ذلّة ومهانة 
تَعيْهْ 45 الرهق غشيان الشيء أي تغشاهم ذلّة شديد بيان لخضوع 
أبصارهم «إوقد نا » في الدنيا «ينعرد #4 دعوة التكليف ولد شور » 
والمراد به الصلاة وخص السجود بالذكر من حيث إِنّه أعظم الطاعات وأن 
الدعوة إلى الصلاة دعوة إلى السجدة ومن أعظم الدعوة أذان المؤذنين فإن 
قولهم: حي على الصلاة حي على الفلاح. نَم سين © أي: أصحاء يمكنهم 
السجود فلم يفعلوا. 
قال كعب الأحبار: ما نزلت هذه الآية إلا في الذين يتخلّفون, حكي عن 
الربيع بن خنيم أنه عرض له الفالج فكان يهادي بين رجلين إلى المسجد 
فقيل له: يا أبايزيد لو جلست فإن لك رخصة قال: من سمع حي على الفلاح 
فليجب ولو حبوا. 
وفي الآبة وعيد لمن ترك الصلاة المفروضة حتّى لو تخلّف عن 
الجماعة المشروعة من غير عذر سيّما إذا سمع النادين أو كان في جوار 
المسجدء وحد الجوار على ما قاله بعض العلماء: أن تكون بينه وبين المسجد 
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1١ يزاج‎ 


مائة دارء وتعمير بيت الله الصلاة فيه. قال أبو الدرداء: 

عن النب يات «من أحمت الأعمال إلى الله ثلالة أمر بصدقة وبخطوة إلى الصلاة 
جماعة وإصلاح بين الناس». وحديث أمير المؤمنين#82: «أن احرقوا عليهم بيوتهم». 
صحيح السند”© إذا كان ترك مستحبة هذا حكمه فكيف المخالطة مع 
الزنادقة؟ 

قال مجاهد وقتادة وغيرهما: يود المؤدّن يوم القيامة فيسجد المؤمن 
وتصلب ظهور الكافرين والمنافقين فيصير سجود المؤمنين حسرة على 


المنافقين والكافرين. 

طاتَْنفِ يتن يَكدْبُ ينا ليت 4 أي: كل أمرهم إلي' وإذا كان حالهم 
كذلك فدعني ومن يكذب بالقرآن وتوكّل علي في الانتقام منهم وفي الآية 
دليل على حدوث القرآن وكل كلام يبلغ الإنسان من جهة السمع أو الوحي 
يقال له: حديث سند م يعمد »# استدرجه إليه درجة درجة درجة 
باستحقاقهم وقبولهم الكفر أي ستنستزلّهم إلى العذاب درجة فدرجة 
بالإحسان وإدامة الصحة وازدياد النعمة لين 9 حَيتٌ لا بعلمو 4 أي: الجهة اْني 
لا يشعرون أنه الهلاك وفي الحديث: وإذا رأيت الله ينعم على عبد وهو مقيم على 
معصية فاعلم أنه مستدرج». وتلا هذه الآية. 

روي أن رجلاً من بني إسرائيل قال: يا رب" كم أعصيك وكم أنت لا 
تعاقبني فأوحى الله إلى نبىّ زمانه أن قل له: كم من عقوبة لي عليك وأنت لا 
تشعر كونها عقوبة وإنة جمود عينك وقساوة قلبك استدراج مني" وعقوبة لو 
عقلت'" قيل: من المقت الإلهي بالعبد أن يرزق العلم ويحرم العمل به | 


١‏ انظر: المعتبرء ج؟» ص 815. وتذكرة الفقهاءء ج 1 ص ٠لالء‏ ووسائل الشيعة, ج "2 صل 
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يرزق العمل ويحرم الإخلاص فيه فمن علم انّصافه بهذا من نفسه فليعلم أنّه 
ممقوت به. 

انأل لح » الإملاء الإمهال بإطالة العمر وازدياد النعمة إن كنيى » 
أي: أخذي بالعذاب مين 4 قوي شديد لا يطاق ولا يدفع بشيء والكيد 
ضرب من الاحتيال وقد يكون محمودا ومذموما وإن كان يستعمل في 
المذموم أكثر وكذلك الاستدراج والمكر وهو من الخلق الحيلة السيّئة ومن 
اللّه التدبير بالحق لمجازاة أعمال الخلق. 
كز لذ كد تر قرة ( 3 متك اتن كن تيت © 
أ يلكي رَيْكَ ولا حكن كَسَلِِيِ لوت إذ اد وَهْوَ مَكطُم (0) وول أ 
772 ع اللي نس 0 شد ألم و د 5009 مَنعو2 9 2 وش ل 
ألسَبِسِنَ (2) ويد بَكد اين كنا 7 صر لنَا سما ا 
ون 5 0ن وبا مْرَإِلَا وك يد 1 60 

طؤأ) تئر لنا» على التبليخ إتهم ين نَم تنوه فلأجل ذلك من 
الغرامة الماليّة -مكلّفون حملاً ثقيلاً فيعرضون عنك «9آم مِنَمُمُ لتب » 
والمغيبات طم يكبت 46 منه ما يحكمون به من أباطيلهم. 

«إ تنيز يي وك # في تأخير نصرتك وإمهالهم إلا كل 4 في التفخر 
بعقوبة قومك وإكَسَاِِ الت » يونس لي في استعجال عقاب قومه لا تخرج 
من بين قومك من قبل أن يأذن اللّه لك كما خرج هو «إإذ ادك وَثرَ مكطم © 
أي: دعا ربّه وهو في بطن الحوت محبوس عن التصرف ومملقّ من الغ 
وكظم السقاء إذا ملأه وشد رأسه وأمسك عليه والّذي نادى به قوله: لاله 


إلا أت سُتكدتف إن كدت ين الطليدبيت 14" قوله: للا أن تَدوَدُ © وناله 
ووصل إليه يتم © ورحمة كائنة #يّن ري © وهو توفيقه سبحانه وتفضيله 
ليد وطرح من بطن الحوت لمي # بالأرض الخالية من الأشجار 
والعراء مكان لا سترة به لإرَهُوٌ مَْمُوم4 مليم لكنّه رحم فنبذ غير مذموم. 

نجه ربك © وقربه بالتوبة عليه من ترك الأولى. إذا صح هذا القول 
بأن رة إليه الوحي وأرسله إلى مائة ألف أو يزيدون يقال: جبيت الماء في 
الحوض جمعته والحوض الجامع له جابية والاجتباء الجمع على طريق 
الاصطفاء وكان رسولاٌ قبل احتباسه في بطن الحوت. طمَبََلكُ ينّ لصاوي © 
بأن عصمه من أن يفعل فعلا يكون تركه أولى قيل: إن هذه الآية بأحد حين 
هم رسول اللّه أن يدعو على المنهزمين فيكون الآية مدنيّة. والمعترلة فستروا 
قوله: لِمبَمكة. بن أمَِينَ 4 أنه سبحانه أخبر بصلاحه. 

«تيد بك اي كترها لت رمز © إن مخشّفة واللام دليلهاء أزل رجله 
أزلقها وه«لمّاه ظرفيّة أي: إنهم من شده عداوتهم لك ينظرون إليك شرزاً نظر 
الغضبان بمؤخر العين بحيث يكادون يزلون قدمك فيرمونك وقت سماعهم القرآن 
طإلنًا يمنا ار وذلك لاشتداد حسدهم مأخوذ المعنى من قولهم: نظر إلي نظراً 
يكاد يصرعني أو أنْهم يكادون يصيبونك بالعين» والجمهور على هذا القول. 

روي أنّه كان في بني أسد عيّانون والعيّان شديد الإصابة بالعين وكان 
الواحد منهم إذا أراد أن يعين شيئاً يتجرّع له ثلاثة أَيَامِ ثم يتعرئض له فيقول: 
ما رأيت أحسن من هذا فيتساقط ذلك الشيء. وكان الرجل منهم ينظر إلى 
الناقة السمينة أو البقرة السمينة ثم يعينها فيقول لجاريته: خذي المكتل 
والدرهم فأتينا بلحم من لحم هذه فما تبرح حتّى تقع فتخر فسأل الكقّار من 


١‏ سورة الأثبياء: لالم 


قريش من بعض من كانت له هذه الصفة أن يقول: في رسول اللّه هكذا 
فعصمه اللّه. وفي «الأسرار المحمّديّة؛ قيل: إن في هذه الآية خاصيّة لدفع 
العين تعليقاً وغسلاً وشرباً وفي الحديث: دالعين حق». أي أثرها في العين واقع 
ولمًا خاف يعقوب #8 على أولاده من العين لأنْهم كانوا أعطوا جمالاً وقوة 
وكانوا ولد رجل واحد قال: بَبيَ لا مَدَخْلُأ ين بابب وبح وَأدْخُلوأ بن أبنب 
مُتَتركَةٍ 4" ثلا يصابوا بالعين. وكان رسول اليف يعوّذ الحسن والحسين 
فيقول: «أعوذ بكلمات الله التامئة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة». وبقول: 
«هكذا كان يموّذ إبراهيم إسماعيل وإسحاق»'". 

وعن عبادة بن الصامت قال: دخلت على النبي#فظة في أول النهار 
فرأيته شديد الوجع ثم عدت إليه آخر النهار فوجدته معافى. فقاللف: «إنّ 
جبرئيل أ ورقاني فقال: بسم الله أرقيك من كل شر يؤذيك ومن كل عين وحاسد 
يشفيك». قاليلفة: «فأققت». وإِنّما تكره الرقية إذا كانت بغير لسان العرب 
والدعاء ولا يدري ما هو ولعلّه سحر أو كفر وأمًا إن كان من القرآن أو شيء 
من الدعوات فلا بأس به ولا تختص العين بالإنس بل تكون في الجن أيضاً 
حتّى قيل: إن عيونهم أنفذ من أسنّة الرماح. وعن ام سلمة إن النب ياف رأى 
في بيتها جارية تشتكي وفي وجهها صفرة فقال: «استرقوا لها فإِن بها النظرة». 
وأراد بها العين أصابتها من الجن. 

وفي الحديث: «لو كان شيء يسبق القدر لسبقه العين». وقال يَإيتك: «إنّ العين 
لتدخل الربجل القبر والجمل القدرة”". 
١‏ سورة يوسف: 331 
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5 2100 ا8ة +ع ١‏ 

قيل: وفي الشفاء من العين أن يقال على ماء نظيف ويسقيه منه ويغسله 
عيس عايس بشهاب قابس رددت العين من العين عليه إلى أحب الناس إليه 
فارجع البصر هل ترى من فطور الفاتحة وآية الكرسي وست آيات الشفاء 
وهي «ويتن صُدُردَ هَرْوِ مُؤمنيت كت هال 2 وشقاة لْمَا في أَلسُدُور 14" نيه 
نآلا 0 ٠‏ # وَُترْلُ 55 00 3 ُو يدق 1 ونين 1# <«اثلا 
30 ع 0 0 تَفْفِين 4" طكن هو يرب اموا ا مُدى وبنك: 4" 

ا نه عه > 0 اناس عنه وجهلهم وعنادهم أنّهئفكة 
لمجئون أي: هو مصاب الجن أو هو معلّم من جني كما قال الوليد بن 
المغيرة: يأتيه جني فيعلّمه. 

ثم رذ سبحانه قولهم فيدتافظة فقال: «إوا هر إلا ود لقي على أنه 
حال من فاعل «يقولون» مفيدة لبطلان قولهم أي: والحال أن القرآن ذكر 
للعالمين وتذكّر وبيان للجن والإنس. قال الشاعر: 

إذا لم يكن للمرء عين صحيحة فلا غرو أن يرتاب والصبح مسفر*" 
وقيل: إن الضمير راجع إلى النبي“ وكونه ذكراً أو شرفاً لا ريب فيه. 
تمّت السورة بحمد اللّه. 


.114 سورة التوبة:‎ ١ 

١‏ سورة يونس: ا6. 

ال سورة النحل: 39. 

سورة الإسراء: 37 

5 سورة الشعراء: ٠١‏ 

1 سورة فصلت: 464. 
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مكية. روى جابر الجعفي عن الباقر غ9 قال: «أككروا من قرامة الحاقة فإنْ قراءتها 
)42 


في الفرائض والنوافل من الإيمان بالّه ورسوله ولم يسلب قارنها دينه حمى يلقى اللمه”". 


ُلَائَدُ 8 ما لشَآئَدُ (2) وَمآ درَكَ ما افك (2) كَدْبَتَ تمد وَعَاذالْمَارعَوَ (() 
نا موه دَأُملِصكُوا الطَابَة (8) ون عَادٌ دأمِْسكُوأ بريج صَرْسَرٍ مَل 
(©) سَْهَا علوم سَبْم لال وَتَميَة بام وما رف لقو فيا سرع 
تبح أغبارٌ عل حَاويََ 5 هَهَلْ زعا لهم يَنْ فيسو (2) ماه يعون ون قم 
لتكت يألقايلتة () مَصَنْأ مول ره لَه لد ه1205 

نانك هي عن أسماء القيامة من حق' يحقّ إذا وجب وثبت لأنْها 
يجب مجيئها وما كلأنة4 الأصل ما هي أي: أي شيء هي في حالها فوضع 
الظاهر موضع المضمر تأكيدا لهولها كما يقال: زيد ما زيد على التعظيم لشأنه 
فقوله: الذائة» مبتدء وما مبتدء ثان وما بعده خبره والجملة خبر للمبتدأ 
الأوّل والمراد أن الحاقة أمر بديع وخطب فظيع. 

60 أدركَ #4 من الدراية بمعنى العلم يقال: درى به أي: علم به وأدراه 
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أي: أعلمه والمعنى وأيّ شيء أعلمك يا محمّد بها وبأهوالها لأنّه لا يكاد 
تبلغه دراية أحد ولا وهمه من شدة عظمتها وأهوالها وجملة «ما الحاقّة» في 
موضع المفعول الثاني لأدراك ويمكن أن يكو ن#افلة عالماً يوقوعها ولكن لم 
يكن عالماً بكمال كيفيتها ويحتمل أن يقال له وإسماعاً لغيره. 

داكَدْبتَ تَمُوُْ# قوم صالح من الثمد وهو الماء القليل الذي لا ماذة له 
يماد © قوم هود وتمنع ثمود وهي قبيلة لإ آلمَارعَةٍ 4 من أسماء القيامة لأنها 
تقرع وتضرب بفنون الأقراع والأهوال وتصيبهم كانّهم تقرعهم والسماء 
بالانشقاق والانفطار والأر ض والجبال بالدك" والنسف والنجوم بالطمس 
والانكدار ويقال: قارعة الدهر أي: شلاتها. تيا تَُودُ » كانوا عرباً منازلهم 
بالحجر بين الشبام والحجاز سكأ 4 لتكذيبهم لشَايية4 بالصيحة التي 
جاوزت عن حد سائر الصيحات فرجفت منها الأرض وتصدعت القلوب. 

إن عَاد © وكانت منازلهم بالأحقاف وهي الرمل بين عمّان إلى 

حضر موت واليمن وكانوا عربا أيضاً ذوي بسطة في الخلقة وكان 
أطولهم مائة ذراع وأقصرهم ستّين وأوسطهم ما بين ذلك وكان رأس الرجل 
منهم كالقئة يفرخ في عينيه ومنخريه السباع ظانأقْيسكُوا بريع عنس © 
شديدة الصوت في هبوبها أو شديدة البرد تحرق يبردها النبات والحرث 
لامَتِيَ و مجاوزة الحد لشدة العصف والرياح مسخّرة لميكائيل تهب بإذنه 
وتنقطع بإذنه. 

سَئْرمَا عَم 4 التسخير سوق الشيء إلى الغرض المختص به قهراً 
فسلّط اللّه تلك الريح الموصوفة عليهم وفي الكلام بيان لدفع ما يتوم من 
كون هذه الواقعة بانّصالات فلكيّة مع أنه لو كان كذلك لكان بتسبيبه أيضاً 
إسَيعَ َا 4 منصوب على الظرفيّة وأنّث العدد لكون الليالي جمع ليلة يقال: 


ليل وليلة ولا يقال: يوم ويومة وتجمع الليل على الليالي بزيادة التاء على غير 
القياس فتحذف تاؤها حالة التنكير بالإعلال إِنَا حالة النصب نحو 9إسِيداً 
يبا َال اما مامنِينَ ©" لأنه غير منصرف والفتح خفيف. 9إوَكَمدَة أ 
ذكّر العدد لكون الأيَامٍ جمع يوم وهو مذكر حُمُوبًا # جمع حاسم مثل 
شهود جمع شاهد بمعنى حاسمات حال من مفعول 9سَغَرمَا أي: حال 
كون الريح متتابعات حنّى أهلكتهم تمثيلاً بتتابع فعل الحاسم في إعادة الكيء 
على داء الدابة مرة بعد اخرى حتى ينقطع وينحسم الدم أي تلك الرياح 
المتتابعة حسمت واستاصلت دابرهم ومن ذلك يسمّى السيف حساماً لأله 
يقطع وبحسم العدو. وهي كانت أُيَامِ برد العجوز من صبيحة الأربعاء لثمان 
بقين من شوال أو آخر أربعاء من شهر صفر إلى غروب الأربعاء الآخر وعن 
ابن عباس يرفعه: آخر أربعاء في الشهر يوم نحس مستمرٌ وسميت عجوزاً 
لأن عجوزاً توارت في سرب فاتتزعتها الريح في اليوم الآخر فأهلكتها وقيل: 
هي أيام الفجر وهي آخر الشتاء. 

وفي «روضة الأخبار»: رغبت عجوز إلى أولادها أن يزوّجوها وكان لها 
سبعة بئين فقالوا: إلى أن تصبري على البرد عارية لكل واحد منّا ليلة ففعلت 
فلمًا كانت في السابعة ماتت فسمّيت تلك الأيّام أيَامم العجوز وأسماء هذه 
الأيّام: الصن بالكسر أوّل أيَام العجوز, والصنبر وهي الريح الباردة وهو الثاني» 
والوبر وهو الثالث» والمعلل كمحدث وهو الرابع» ومطفىء الجمر وهو 
الخامس أو مكفئ الظعن أي: مميلها وهو جمع ضعينة وهو الهودج؛ والأمر 
وهو السادسء والمؤتمر وهو السابع. والتاريخ يكون بالليالي دون الأيّام 
ولذلك لم يذكر الثامن. 


اكسورة مها 1 


خرف آلْقَّومَ 4 أي: قوم عاد «دِبَا # في محال هيوب تلك الريح أو 
في تلك الليالى والأيّام #سَرَعَ © موتى جمع صريع مثل قتلى وقتيل ساقط 
على الارض 2كتجُمْ أعْبَادٌ ل حَاويَةَ © مشبهين بأصول نخل خاوية أي: 
خالية مجوفة لأن أبدانهم خلت من أرواحهم وكانت الريح يدخل في 
أفواههم فيخرج ما في أجوافهم من أدبارهم كالنخل الخالية المجوفه. 

ظمَيَل رن لهم يَنْ تسو # والباقية اسم كالبقيّة لا وصف والتاء للنقل 
إلى الاسميّة ومن زائدة أي: ما ترى منهم بقيّة من صغارهم وكبارهم غير 
المؤمئين ويجوز أن يكون صفة موصوف محذوف بمعنى نفس باقية أو 
مصدر بمعنى البقاء كالكاذبة والطاغية. 

ليبا يعو ون مََهُ # وتقلامه من الكفرة وقرأ أبو عمرو والكسائيه 
ومن قبله بكسر القاف وفتح الباء بمعنى ومن معه من القبط (َإوَالْمْتفكَتُ © 
في «القمي» المؤتفكات البصرة والخاطئة فلانة'". أي: قرى قوم لوط فهي 
المنقلبات بالخسف وهي خمس قريات صبعه وسعده وعمره ودوما وسدوم 
يلقايلئة » بالأفعال ذات الخطاء العظيم التي من جملتها تكذيب البعث 
وذلك الفعل الرجس. 

لنسَنا رَمُولَ 4 أي: فعصى كل أمّة من المذكورين رسل ربّهم 
والرسول بمعنى الجمع لأن فعول يستوي فيه المذكر والمؤنث والواحد 
والجمع <َْدَهُمْ © الله بالعقوبة وده َه # زائدة في الشدة على عقوبات 
سائر الكفار لما زادت معاصيهم في القبح. 
إن نا عل آمل حَنكؤى تفار( جلها لك اكز وقيها أثنا 905 

ظة َنَا ملمَا لله © المعهود وقت الطوفان وجاوز حده المعتاد حتّى 
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ارتفع على كل شيء حنَّى الجبال الشامخة فانتفم الله منهم بالإغراق 
لم4 أي: حملنا آباءكم وأنتم في أصلابهم فكأئكم محمولون 
بأشخاصكم وإن نجاة آبائهم سبب ولادتهم 8ف َبَريّ # في السفينة لأنة من 
شاأنها أن تجري على الماء. 


وعبرة لكمال قدرة اللّه وقوة قهره على العاصين المتمردين. «وَِيا أن 
ويه وتحفظ هذه التذكرة اذن من شأنها أن تحفظ ما يجب وينبغي حفظه 
والإفراد في الأذن حيث لم يقل الآذان الواعية لعل للإشعار على قلّتها قيل: 
الأذن الواحدة إذا وعت وعقلت عن اللّه فهي السواد الأعظم عند اللّه وإن ما 
سواها لا يبالي بهم وإن ملثوا الخافقين. 

وعن النب ياف عند نزول هذه الآية إِنَهيْفة قال: «لعلي 82 سألت الله أن 
يجملها أذنك يا علي».”" قال علي:#: «فما نسيت بعد ذلك شيئاً وما كان لي أن 
أنسى». فصارطلي© حافظاً للأسرار الإلهيّة وقد قال##24: «ولدت على الفطرة وسبقت 
إلى الإيمان والهجرة».'"' وفي رواية أخخذ بأذن علي بن أبي طالب/8© وقال: «هي 
هذه. وقد صح هذا الحديث عند الفريقين ورووها””. 
دا ْم في ألسُور تسد ويَةٌ (©) ويك الي وبال مدا كله وده 
9 بَوْمبِدٍ وَقمَتِ ألواقعَةٌ 2 وَأعَمّت التمة ف يََبَذْ وَامِيَةٌ 05 


رمع ممع مي كم لش سه برح ع بي يي سرام ديس سوس ا صم رف عمل ل مضه م 
َالْمَكُ عل يها وَعَخِلُ عَرْسٌ رَيَكَ مَوَقَهُمْ يوي فَلنبَة 80 بَوميز مَرصُون 
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سور مه 


لا عض مك حَافَةٌ (2) دَأمَا من أو كتبَدُ سيو يقل حابم يوا 
9د كك ل عل سن 9 6 
حكة ميس 6 مُلُونها َه © كرا وأئيوا حب ينآ أنتنكز ف 
لبر تقيض 2 

ٍاإْنا ِمَ في سرع النفخ إرسال الربح من الفم والصور قرن من نور 
أوسع من السماوات ينفخ فيه إسرافيل فيحدث صوت عظيم فإذا سمع الناس 
ذلك الصوت يصيحون ثم يموتون والمصدر المبهم يكون لمجرّد التأكيد 
والمراد النفخة الاولى وإن كانت النفختان فالمعنى أنّها لا تثنى في وقتها وذكر 
الواحدة للتأكيد مثل نفخة واحدة. 

ليحك اليش وَْْبَالُ © أي: قلعت ورفعت من أماكنها بتومئط الزلزلة 
والريح العاصفة فإن الريح في قوّة عصفها تحمل الأرض والجبال كما حملت 
قوم عاد لإَدُ6 مله ون © أي: ضربت جملة الأرضين وجملة الجبال بعضها 
ببعض ضربة واحدة بلا احتياج إلى تكرار الضرب وتثنية الدق” والدك أبلغ 
من الدق ودكّه إذا ضربه وكسره حتى سواه بالأرض فتصير كثيباً مهيلاً. 

<تَرمِذِ وَتَمَقِ الواقعة 4 أي: فحينئذ وقعت القيامة والواقعة من أسماء 
القيامة بالغلبة لتحقق وقوعها. 

رشني ألشَمكُ فَهىَ بوم َم وَامِيَةٌ © وانفرجت السماء لأمر عظيم أراده اللّه 
ا لت » أي السماء «9يدء ظرف لقوله: مِإرَامِيَة © 
ضعيفة ساقطة القوة بعد ما كانت محكمة أي انشقّت وانحرقت واسترخت. 

ارالك 4 أي: الخلق المعروف بالملك ظطعَل أَنْبَليهَا 4 أي: على 
جوانب السماء جمع رجاء بالقصر أي بعد انشقاق السماء المي هي مساكن 
الملك يلجئون إلى أكنافها وحافاتها وقوفهم على حافاتها لحظة وموتهم 


بعدها فإن الملائكة يموتون عند النفخة الاولى ويمكن أن يكون هم 
المستئئون بقوله: إلا من سَآءَ أَمّهُ © أن يموتوا في هذا الوقت المخصوص. 

لدَتِلُ عش رَبْكَ دَرتَهُمْ يذ نيه العرش جسم عظيم لا يعلم 
عظمته إِلَا الله وإنّه في الآفاق بمنزلة القلب في الأنفس وهو معنى الحديث: 
قلب المؤمن عرش الرحمن. وظاهر الآية في ذكر العرش عقيب ما تقلام أن 
العرش بحاله خلاف السماء والأرض ©أقَرْتَهمَ # أي: فوق الملائكة أو فوق 
الثمانية أي يحملون العرش 8إْبَربَذٍ © يوم القيامة ثمانية من الملائكة. قال 
النبي زلفظة: «هم اليوم أربمة فإذا كان يوم القيامة أيهم الله بأربمة أخرى». وقيل: 
المراد بالثمانية الثمانية آلاف وقيل: ثمانية صفوف لا يعلم عددهم إِلَا الله[", 

«ايَْمِذٍ © متعلّق بقوله: تْعرْسُونَ © على الله أي: تسألون وتحاسبون 
عبّر عنه بذلك تشبيها له بعرض السلطان العسكر ليعرف أحوالهم. 

روي أن في يوم القيامة ثلاث عرضات عرضتان اعتذار واحتجاج 
وتوبيخ وأمًا الثالثة: ففيها تنشر الكتب فيأخذ الفائز كتابه بيمينه والهالك 
بشماله وهذا العرض وإن كان بعد النفخة الثانية لكن لما كان اليوم اسما لزمان 
منّسع يقع فيه النفخات والصعقة والنشور والحساب صح جعله ظرفاً للكل 
كما تقول: جئت عام كذا وإنّما كان المجيء في وقت واحد من أوقاته 
وذهب والمشبّهة الضالّة من حمل العرش والعرض إلى كونه تعالى محمولاً 
في العرش لكنّه هذا المعنى كفر وغلط بل تمثيل لعظمة اللّه والمراد في هذه 
الآية ومن إتيانه في ظلل من الغمام إتيان أمره سبحانه وقضائه وبالجملة يا 
معاشر المكلفين يوم القيامة يوم العرض لأعمالكم. 

«إلا نين مَك َيه 4 أي: فعلة خافية أو نفس خافية وقيل: الخافية 
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44" ذب-ذبذب-_ب____01 000 0 0 00100 
مصدر كالعاقبة أي خافية أحد لا تخفى وهو كقوله: ين بل ألترآيد 1" فيظهر 
أحوال المؤمنين فيتكامل سرورهم وأحوال غيرهم فيحصل الحزن والفضيحة. 

طن مَنْ أوو كتَبمُ © أي: مكتوبه الّذي كتبته الحفظة #يتسيهء # 
تعظيماً له لأنة اليمين يتبتك بها والباء بمعنى في أو للإلصاق والمراد الأبرار 
فإن المقربين لا كتاب لهم لمكانتهم من اللّه «9مَنُوا مُلُ © فرحاً وسروراً وليظهر 
ذلك لغيره: اناق موأ كبية 4 أي: هلمّوا وخذوا كتابي واقرءوه وهاء اسم 
فعل معناه خذ. يقال: هاء يا رجل- بفتح الهمزة- وهاء- بكسرها- يا امرأة 
وهاؤما يا رجلان أو يا امرأتان وهاؤم يا رجال وهاؤن يا نسوة بمعنى خذ 
خذا خذوا خذي خذا خذن ومفعوله محذوف وكتابي مفعول اقرءوا لأنّه 
أقرب العاملين فهو أقوى والهاء هاء الاستراحة لنظم الآي وهذه الهاء لا تكون 
لا ساكنة وتمسى هاء السكت وهي في سبعة مواضع ذ في القرآن في لم يتسنه 
وفي بهداهم اقتده وفي كتابيه وفي حسابيه وفي ماليه وفي سلطانيه وفي 
ماهيه وأمًا الهاء ألّتي في القاضية والهاوية وفي خاوية وثمانية وعالية وأمثالها 
للتأنيث فيوقف عليهن بالهاء ويوصلن بالتاء. 

إن تن أن مُلق مسَبية 4 أي: علمت وأيقنت أنّي مصادف حسابي 
في ديوان الحساب الإلهي' وأحاسب عليه وإِنّما فسثر الظن بالعلم لأن البعث 
والحساب مما يتين المؤمن بهما ولا إحسان بدون اليقين ويمكن أن يكون 
المراد أني ظننت أنْي ملاق حسابي على الشدة والمناقشة لما سلف مني من 
الهفوات والآنِ أزال الله عني ذلك. 

قيل في «الكشاف»: وإِنّما أجرى الظنّ مجرى العلم لأن الظن الغالب يقام 
مقام العلم في العبادات والأحكام ثم إن الظن استعمل بمعنى العلم في مواضع من 


.4 سورة الطارق:‎ ١ 


القرآن كما في قوله تعالى حكاية: أل الزيرت يلوت أَتَكُم كشا امه 4" 
وهم المؤمنون بالآخرة وفي قوله: وطن ارد ما فنكهُ 7#" أي: علم. 

ظنْهُرٌ فى سنَوَ و4 أي: من أوتي كتابه بيمينه في نوع من العيش 
وإذ كسر العين من العيش يلزمه التاء والعيش الحياة المختصة بالحيوان 
لزني # ذات رضى يرضاها من يعيش فيها أو بمعنى مرضيّة «كماء دافق» 
أي: مدفوق. 

إن جككة عَاِِسَوْ © مرتفعة المكان لأنّها في السماء كما أن النار سافلة 
لأنها تحت الأرض تُطرمهًا دَِيَةُ © جمع قطف وهو ما يقطف ويجتنى 
بسرعة والقطف بالفتح مصدر والقطف بالكسر العنقود دانية أي قريبة من 
مريديها ينالها القائم والقاعد والمضطجع من غير تعب ونعيم الجنّة تابع لإرادة 
المتنعم به. 

لكأ رأثروا © أمر إباحة يقال لهم: كلوا واشربوا من طعام الجئة 
وشرابها لم © سائغاً لا تنغيص فيه في الحلقوم وجعل الهنأ صفة للأكل 
والشرب لان المصدر يتناول المثثى ومنه اليهناىء في اللحم المطبوخ 
ويستعمله الناس بالخاء المعجمة بدل الهاء من هنأ يهنأ ويهنى هناءة أي صار 
سائغاً ظينآ نز بمقابلة ما قلتمتم من الأعمال الصالحة ف الأر 
ليه #4 الماضية في الدنيا وقيل: المراد أُيَامٍ الصيام أي تدل ما أمسكتم عن 
الأكل والشرب لوجه الله وهذا المعنى أنسب لأن الجزاء لا بد وأن يكون من 
جنس العمل. 
نا من أن د وشاله. مد يبت 1 أت كتيية © ولد أ ما يسإية 
'- سورة ص: 15. 


ا ا 0 
تاتلكرة (©) إِنَمُ 36 لا يمن يله التيزير (5©) ولا يحْضٌ عَلَ لام البشكين 
© تيس 1 الوم مهنا حم (25) ولا طَمَمٌ إلا ين ضتليو (5) لا يأعم إل 
الحتيئونَ (© :ل قم يما بُصِرُونَ (9© وبا لا مون (5 إن مَل تسُوار 
كه 9 قل 1ن نش © نابا كل كر 8 
8 تَِيلٌ ين رت العلِينَ (5) وَل نيل عَينَا بسر نت لقي (8) اذا بن 
َ يد © تسج إن 7 

أن من أون كتبد ماد © تحقيراً له لأنت الشمال يتشأم بها «ابَتولُ 
بت ل أت © أي: لم أعط هذا المكتوب الذي جمع جميع سيّئاتي وَل أْر 
مَا بسي © من الدراية بمعنى العلم لما شاهد من سوء الجزاء. 

يتا كني القاينيةَ # تكرير للتمني وتجديد للتحستر أي: يا ليت 
الموتة التي ذقتها كانت قاطعة لأمري ولم أبعث بعدها وكانت دائمة علي 
الموتة والموتة وإن لم يكن مذكورة إِلَا أنها في حكم المذكور بدلالة المقام 
ولمًا كانت تلك الحالة عليه أمر من الموت فتمتاها عندها. قال الشاعر: 

وش رمن الموت الذي إن لقينه 20 تمّيت من الموت والموت أعظه”" 

فنا عي عَيٍ مََة# ولم يدفع عنّي شيئاً من العذاب الذي كان لي في 
الدنيا من المال وهذا المعنى على كون ما نافية والمفعول محذوفاً وعلى كون 


-١‏ تفسيرالرازي. ج٠7‏ ص111. 


خيل لفان .... 
ما موصولة فاللام جارة داخلة على ياء المتكلّم» ويمكن أن تكون للاستفهام 
على سبيل الإنكار أي أي شيء أغنى عني ما كان لي في الدنيا من اليسار؟ 

«مَكَ عق سُلطبيّة4 السلاطة التمكن من القهر أي هلك وفنى سلطاني 
وملكي وبقيت ذليلاً وضلّت عنّي حجتي كما قال ابن عئاس: لأنة الحجة 
سلطة واستعملت في السلطة. 

خُدُُ مَدهُ 4 حكاية لما يقوله اللّه يومئذ للزبانية أي خخذوا هذا العاصي 

المتمرد لربّه واجمعوا يديه إلى عنقه بالقيد والحديد والغل بالضم الطوق من 
حديد الجامع لليد الى العنق المانع عن تحرك الرأس 29 ليم سل دل 
التقديم على التخصيص أي لا تدخلوه إلا الجحيم وهي الثار العظمى. 

«اثدٌ في سِلِلَهِ # من نار وهي حلق منتظمة والجار متعلّق بقوله: 
(تنل 4 تنام متدء خبره وستية» أي: طول السلسلة وإ 
تمبز سنك © السلك هو الإدخال في الطريق والخيط والقيد وتقديم 
السلسلة على السلك كتقديم الجحيم على التصلية والملازمة بالئار وجعل 
السلسلة سبعين ذراعاً إرادة الوصف بطول السلسلة لأن هذا العدد معروف 
ومستعمل في الكثرة كما قال سبحانه: (إإن مَْتَْفِز َم سين 6 06" يزيد 
مرات كثير لا خصوص السبعين من العدد. 

وقال بعض أهل التحقيق: ولا منع من الحمل على ظاهره من العدد 
والمراد من الذراع ذراع الملك وذراع الملك سبعون باعا ومساحة باع الملك 
كل باع ما بين الكوفة إلى مكّة. قال كعب: لو جمع حديد الدنيا ما وزن حلقة 
منها ولو وضعت حلقة من تلك السلسلة على جبل لذاب مثل الرصاص» 
تدخل السلسلة في فيه وتخرج من دبره ويلوى فضلها على عنقه وجسده 
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ويقرن بها بينه وبين شيطانه وحيتئذ يشمل الآية الكافر لأنة جسده يكون في 
العظم مسيرة ثلاثة أَيَام وضرسه مثل جبل أحد على ما جاء في الحديث وعن 
النب يقلاة: «لو أنْ رضاضة مفل هذه- وأشار إلى صخرة مغل الجمجمة- سقطت من 
السماء إلى الأرض وهي خمسمائة عام لبلعت الأرض قبل الليل ولو أنّها أرسلت من 
رأس السلسلة لسارت أربعين خريفا الليل والتهار قبل أن تبلغ أصلها وقعرهاء”" واللام 
في السلسلة في هذا الحديث للعهد إشارة إلى السلسلة التي ذكرها الله في 


قوله: طإث فى مني 
حكي أن شابًا حضر صلاة الفجر من الجماعة خلف واحد من المشايخ 


فقرء الشيخ سورة الحاثّة فلمًا بلغ إلى قوله: حدر عله »2 ليم سَلئ4 
صاح الشاب: وسقط وغشي عليه فلمًا أنّم الشيخ صلاته قال: من هذا؟ قالوا: 
شاب صالح خائف من الله وله والدة عجوز ليس لها غيره قال الشيخ: ارفعوه 
واحملوه حتى نذهب به إلى أمّة ففعلوا فلمًا رأته أمّة فزعت وأقبلت وقالت: 
ما فعلتم بولدي؟ قالوا: ما فعلنا به شيئاً نا أنّه حضر الجماعة وسمع آية 
مخوفة من القرآن فلم يطق سماعها فقالت: أيّة آية هي؟ فاقرءوها حتى 
أسمع؛ فقرأها الشيخ فلمًا وصلت الآية إلى سمع الشابة شهق شهقة أخرى 
خرجت معها روحه فلمًا رأت الأم ذلك وسمعت الآية خرّت ميتة فهكذا 
تفعل المواعظ في القلوب الواعية. 

لإِنَمكنَ لا يون بم آلمَِيرٍ 4 كأنه قيل: ما له يعذب بهذا العذاب الشديد؟ 

فأجيب: بهذا السبب عدب هذا العذاب 9وَلا يم عل لتم البشكين # 
الحض الحث على الفعل وأصله من الحث على الحضيض والحضيض قرار 
الأرض والمعنى لا يحث أهله وغيرهم على إعطاء طعام يطعم به الفقير فضلاً 


ا تفسيرابن كثيرء جأء ص 484: وتهذيب الكمال. جلالا, ص05. 


عن أن يعطي من ماله وذكر الحض دون الفعل ليعلم أن تارك الحض بهذه 
المنزلة فيكون ترك الفعل أشد عقوبة وجعل سبحانه حرمان المسكين قريبة 
للكفر حيث عطفه عليه ولذلك قالظ#ك: «البخل كفر والكفر في الثاره.'© 
وتخصيص الأمرين بالذكر لما أن أقبح العقائد الكفر وأشنع الرذائل البخل 
وعن أبي الدرداء أنّه كان يحض امرأته على تكثير المرق لأجل المساكين 
وكان يقول: جعلنا نصف السلسلة بالإيمان أفلا نخلع نصفها الآخر بالإطعام 
والحض عليه. 

ءاس لَه آم وهو يوم القيامة #مَهُنَا أي: في هذا المكان وهو 
مكان الأخذ الغل لحم# أي: قريب نسباً أو وداداً وهذا الكلام من بقيّة ما 
يقال للزبانية حنَاً لهم على بطشه فرلا طم لاي نلين» أي: ولا طعام إلا من 
غسالة أهل النار وما يسيل من أبدانهم من الصديد والفيح والدم بعصر قوة 
الحرارة الناريّة روي: «ألَه لو وقست قطرة منه على الأرض لأفسدت على الاس 
معايشهم».'" ووجه التلفيق بين هذه الآية وبين قوله: دس 1 طَمَامٌ ل من 
سيج # أن للنار دركات ولكل دركة نوع طعام والشراب» وقيل: الغسلين شجر 
في النار أخبث طعامهم. 

طلا بع لا الحتيلثرد» أصحاب الخطايا أو الخاطئون طريق التوحيد 
والخاطئ هو الذي يفعل ضد الصواب متعمّداً والمخطئ هو الذي يفعله غير 
متعمّد أي يريد الصواب فيصير إلى غيره. 9إفَلا أَقِيمُ © أي: فاقسم على أن 
دلا» مزيدة للتأكيد أو المعنى نفي الإقسام لظهور الأمر واستغنائه عن التحقيق 
بالقسم وقيل: هو جملتان والتقدير وما قال المكدذّبون فلا يصح لأنّه قول باطل 
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ثم قال: اقسم #إبما ب مون * وَمَا لا رون 4 قسم عظيم لأنّه قسم بالأشياء كلها 
على سبيل الشمول والإحاطة لأنّها لا تخرج عن قسمين مبصر وغير مبصر 
فالمبصر المشاهدات وغير المبصر المغيبات فدخل فيهما الدنيا والآخرة 
والأجسام والأرواح والإنس والجن والخلق والخالق والنعم الظاهرة والباطنة 
ممما يكون لائقً بأن يكون مقسماً به إذ من الأشياء ما لا يكون لاثقا بأن يكون 
مقسنا به وقيل: إن المراد بما أظهره للخلق والملائكة والقلم واللوح وبما 
اختزن في علمه ولم يجز القلم به ولم يشعر أحد به من الملائكة وما أبدى 
لهم من علمه في جنب ما اختزنه في علمه عنهم إِلَا كذرة في جنب الدنيا 
والآخرة ولو أظهر اللّه ما اختزن لذاب الخلائق عن آخرهم فضلاً عن جملة. 
انه 4 أي: القرآن طلْقْكُ يس وير على الله وقوله قول الحقة 
وأضاف القول إليه لأنّه لما قال: «قول رسولء اقتضى مرسلاً وما يقرؤه ليس 
من كلامه بل هو مبلّغ ذاك الكلام وهو قول مرسلة فالإضافة إلى الرسول من 
حيث التبليغ إذ الرسول شأنه التبليغ لا الاختراع وقيل: معنى الرسول الكريم 
المراد جبرئيل أي: هو قول جبرئيل الرسول الكريم والنسبة والإضافة إليه من 
حيث إِنه أنزله من السماوات إلى الأرض وأملاه على خاتم النبيّين فجبرئيل 
أيضاً منزّل ومبلّغ لا أنه قوله والقول الأول أنسب في المقام ويدل عليه مقابلة 
رسول بشاعر وكاهن لأنّهم كانوا يقولون للتّبي: شاعر وكاهن ولم يقولوا 
لجبرثيل: شاعر وكاهن. 
رما هر بقول تار كما تزعمون تارة فيلا ما تمت أي: إن القليل 
منكم تؤمنون أو إيماناً قليلاً تؤمنون بالقرآن والرسولء أو المراد بالقلّة النفي 
أي: لا تؤمنون أصلاً كقولك لمن لا يزورك: فلمًا تأتبنا وأنث لا تأتينا أصلاً. 
رلا بول كهن 46 أي: القرآن ليس بقول الكاهن كما يزعمون والكاهن 


هو الذي يخبر عن الكوائن من مستقبل الزمان أو الْذي يزعم أن له خدماً من 
الجن يأتونه بضرب من الأخبار وقد انقطعت الكهانة بعد نبيّنا لأن الجن" منعوا 
من الاستماع. 

وقال الراغب في «المفردات»: الكاهن الذي يخبر بالأخبار الماضية 
الخفيّة بضرب من الظن كالعراف الذي يخبر بالأخبار المستقبلة بالظن ولكون 
هذه الصناعتين مبنيتين على الظن الذي يخطئ ويصيب قالقية: من أتى 
ا 0 
«المشارق»: العراف من يخبر بما أخفى من المسروق والضالة والكاهن من 
يخبر بما يكون في المستقبل وفي الصحاح: العراف الكاهن. 

طلا نا تددن # أي: تذكّرا قليلاً أو زماناً قليلاً تذكرون والمراد لا 
تذكرون أو المتذكر منكم قليل والنسبة التي نسبوا إلى النبيففتة من الشعر 
والكهانة ناشئة من عدم شعورهم وقصورهم لأن معاني ما يلقيه يفك منافية 
لمعاني أقوال الكهنة فإِنْهم لا يدعون الناس إلى تهذيب ات والأعمال 
المتعلّفة بالمعاد والمبدء بل الكاهن ينصب نفسه للدلالة على ب بعض الصوائع 
وبعض الأخبار بالمغيبات حدثاً يصدق فيها تارة ويكذب كثيراً ويأخذ جعلاً 
على ذلك فلو تذكر وتعفّل أهل مكّة معاني القرآن ومعاني أقوال الكهنة لما 
قالوا بأنّه كاهن. 

ويل ين رَِ أفيي» أي: القرآن منزل من الله نزله على لسان جبرئيل 
تربية وتبشيراً للسعداء وإنذاراً للأشقياء وعبّر سبحانه عن المفعول بالمصدر مبالغة. 

َل َو با بنْسَ الأول أي: ولو اتعى محمّد علينا شيئا لم نقله كما 
تزعمون والتفول افتعال القول واختراعه لَلَأَْدَه ينَهُ يألبيني4© أي: بيمينه 
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وسلبنا منه القوة على التكلم بذلك وقيلء المعنى منعناه بقوتنا وقدرتنا فيكون 
المعنى من قبيل ذكر المحل وإرادة الحال وذكر الملزوم وإرادة اللازم. ثم لَقكننا 
نه آلرتِن# أي: أهلكناه وقطعنا نياط قلبه والنياط عرق أبيض غليظ كالقصبة علّق 
به القلب إذا انقطع مات صاحبه وفي الآية بيان لإهلاكه بأفظع ما يكون. 

ما مك يِنَ لم عنَهُ حجني أي: ما من أحد أيّها الناس يقدر على 
منع إهلاكه وحاصل المعنى أنه لو قال من عند نفسه شيئاً أو زاد أو تقص 
على ما اوحي إليه لعاقبه الله وهو أكرم الناس. 9« وَإنْدُ» أي: القرآن 
ٍلك © موعظة مين » من الشرك وحب الدنيا بخلاف المشرك ومن 
مال إلى الدنيا إن يكذب به ولا ينتفع منه ونا للك أن يك كين © منكم 
أيّها الناس مكذبين بالقرآن فنجازيهم على تكذبيهم. تيد 4 أي: الفرآن 
لاحر © وندامة يوم القيامة عل الكِنَ# عند مشاهدتهم لثواب المؤمنين 
المصدقين بالقرآن. 

ظرَنَهُ لعن اليبو أي: القرآن هو الحق واليقين صفتان بمعنى واحد 
أضيف أحدهما: إلى الآخر إضافة الشيء إلى نفسه مثل «حبأ الحصيدة 
للتأكيد فإن الحقّ هو الثابت الذي لا يتطرّق إليه الريب وكذا اليقين فالتجليات 
في المعلومات ثلاثة: تجلي علمي' وتجلي عيني' وتجلي حفَي فاليقيني' هو 
العلم الحاصل بالإدراك من النظر والاستدلال بحيث يحصل به اطمينان 
ويزول الارتياب منه وهو المعبّر عنه بعلم اليقين ومرتبة عين اليقين أعلى من 
المرتبة الاولى لأن أهل الطبقة الاولى يمكن أن يقع لهم خطرات بخلاف أهل 
عين اليقين فإنّهم أهل إرشاد والنبوة وأهل حق اليقين مرتبة أكمل من المرتبة 
الثانية بحيث لو رأوا ما كان غائبا لا يزداد في يقينهم يقين وهذه مرتبة 
الأكملين من الأنبياء والأوا لياء كما قال علي42: «لو كشف الغطاء ما ازددت 


يقين.”" مثاله فالأوّل: كعلم الكعبة علماً ضروريًاً من غير رؤية والثاني: مثل 
رؤيتها من بعيد والثالث: كدخولها فافهم. 

<مَيمَ آنم رَيْكَ المطير» أي: فسبّح اللّه بذكر اسمه العظيم بأن تقول: 
سبحان الله تنزيها عن الرضى بالتقول عليه فمفعول سبّح محذوف والباء في 
«يتم رَيْكَ © للاستعانة كما في ضربته بالسوط. 

ردي أنّه لما نزلت الآية قال رسول اللّه: «اجعلوها في ركومكم».”" ومعنى 
هذا التسبيح تنزيهه تعالى عن شوب الغير والتشريك وتجريد غيره عن 
الاستحقاق لهذا الاسم الأعظم الحاوي للأسماء ولكن لا يظهر في قلبك 
وشهودك أيها المسبّح تلوين من النفس أو القلب والتوجه لغيره تعالى فتكون 
مشيّهاً لا مسبّحاً ومشركاً لا مخلصاً موحداً. 

تمت السورة بعون اللّه. 
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مكبّة إلا قوله: طإوالزيرت ف َه عن مم مدنية. 
وعن جابر عن أبي جعفر 2 قال: دمن أدمن قراءة سورة سأل سائل لم يسأله 


لذ 


الله يوم القيامة عن ذنب عمله وأسكنه جمنته مع محمد بلك 


به _ينناةز كه 
سَأَلَ سيل يعَذّاي دَاقعر 00 لِلْكنِنَ ليس له دَلفة 2 يست أله ذى المَصَايج 
َع ألمكهِحكَةٌ داريإ ف يد كن دادم حت أل ستو( 
ايسا جيل ()إن,: كيد (0 زه )بم كه التمة كلمل 

© تت لال ليف 9 رلاجطل جك 0:4 
السؤال بمعنى الدعاء والطلب واختلف أن هذا السائل من هوء قيل: 
القائل هو الذي قال: «اللّهم إن كان هذا هو الحقّ من عندك”"» الآية, هو 
النضر بن الحارث العبدري”" فالمعنى دعا داع على نفسه بعذاب واقع 
مستعجلا له وقيل: معنى الآية سأل بعض المشركين من النبي' فقالوا: لمن هذا 
العذاب الذي تذكر؟ جوابه بأنّه ا لِْكَفينَ لبس لَه دافم © وقيل: معناه دعا داع 


١‏ تفسيرنورالثقلين» ج0: ص 6١١‏ وتفسيرمجمع البيانء ج ٠١‏ ص11 
؟ منسوب إلى عبد الدار. 


7 3 اج 1 


بعذاب على الكافرين وذلك الداعي هو النبي' فحيئئذ الباء زائدة للتأكيد كما 
في قوله: وَمُرّ إليِكِ يمنع الله © وقرئ مَأ سكل يناي لتر على 
قراءة الألف من سال يسيل سيلا والتقدير سال سيل سائل بعذاب واقع. 

وأخبرنال؟ السيّد أبو الحمد قال: حدثنا الحاكم أبو القاسم الحسكاني 
قال: حدثنا أبو عبد اللّه الشيرازي قال: حدثنا أبو بكر الجرجاني قال: حدئنا 
أبو أحمد البصري قال: حدئنا محمّد بن سهل قال: حدثنا زيد بن أبي 
إسماعيل مولى الأنصار قال: حدثنا محمّد بن أيَوب الواسطي قال حدئنا 
سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمّد الصادق عن آبائه#8 قال: «لمًا نصب 
رسول اللهياإكة علتأ يوم غدير حم وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه. انتشر ذلك في 
البلاد ققدم على النبيّ ابت النعمان بن الحرث الفهريّ فقال: أمردنا عن الله أن نشهد أن 
لا إله إلا الله وأتك رسول الله وأمرتنا بالجهاد والحج والصوم والصلاة ققبلناها لم لم 
ترض حنّى نصبت هذا الغلام ققلت: من كنت مولاه فعلي مولاه فهذا شيء منك أو 
أمر من عدد الله؟ فقالةيه: والله الذي لا إله إلا هو إِنّ هذا من الله فولّى النعمان بن 
الحرث وهو يقول: «اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من 
السماء؛ فرماه بحجر على رأسه ققتله وأنزل الله تعالى «سأل سائل بعذاب واقع ليس له 
دافع من الله.'" إذا جاء وقته وأوجبت الحكمة وقوعه. 

«يت أنه زى المَصايج # صفة لله تعالى مثل: عن الإسبح ©" 
والمعارج المصاعد والمراد الأفلاك التسعة المرتبة بعضها فوق بعض أي: له 
مواضع العروج ومنه الأعرج لارتفاع إحدى رجليه عن الأخرى. 
١‏ نقله عن مجمع البيان. 
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عع لْمَلَهِحكَةُ » المأمورون بالنزول والصعود ور » أي: 
جبرئيل أفرده بالذكر لتميّزه وفضله لإإليْهِ # أي: يعرجون من مسقط الأمر 
إلى عرشه فجعل عروجهم إلى العرش عروجاً إلى الربة لأنة منه تبتدم 
الأحكام وإلى حيث شاء الله تهبط الملائكة بأمور بني آدم للإف يد 6 متعلق 
بتعرج لِإَنَ مِقْدَارُه حَمسِينَ أل # مما يعده الناس وقوله: حَمرِينَ © خبر كان 
والمعنى كمقدار خمسين ألف سنة اختلف في معناه: فقيل: تعرج الملائكة 
إلى الموضع الذي يأمرهم به في يوم كان مقداره من عروج غيرهم خمسين 
ألف سنة وذلك من أسفل الأرضين إلى فوق السماوات السبع وقوله تعالى 
في سورة السجدة”" في بور كان مِمْدَاْك أل سَمَوَ هو لما بين السماء 
السماء الدنيا والأرض خمسمائة في النزول والمراد أن الآدميّين لو احتاجوا إلى 
قطع هذا المقدار اأذي قطعته الملائكة في يوم واحد لقطعوه في هذه المداة. 

وقيل: إِنّه يعني: يوم القيامة وإِنّه سبحانه يفعل فيه من الأمور ويقضي 
فيه من الأحكام بين العباد ما لو فعل في الدنيا لكان مقداره خمسين ألف سنة 
عن الجبّائي وقتادة وعكرمة. وروى أبو سعيد الخدري قال: قيل لرسول الله: 
ما أطول هذا اليوم! فقال: «والّذي نفس محتدققلاظ بيده إِنْه ليخفٌ على المؤمن 
حتى يكون أخفٌ من صلاة مكتوبة في الدنياء'”. وروي عن الصادق 89 أنه قال: 
الو ولّى الحساب غير الله لمكنوا فيه خمسين ألف سدنة من قبل أن يفرقوا وله سبحانه 
يفرغ عن ذلك في ساعةة.”” وعنه أيضاً قال: «لا ييتصف ذلك اليوم حتّى يقبل أهل 
الجئة في الججئة وأهل النار في النار»00. 
١‏ سورة السجدة: 6. 
"'- نورالبراهينء ج؟. ص 9/١‏ ومجمع البيان. ج١٠‏ ص .17١‏ 
“ل المصدر السابق نفسه. 
غ مجمع البيانء ج١3‏ ص 17١‏ 


وقيل: معناه إن أول نزول الملائكة في الدنيا وأمره ونهيه وقضائه بين 
الخلائق إلى آخر عروجهم إلى السماء وهو القيامة هذه المدة فيكون مقدار 
الدنيا خمسين ألف سنة لا يدري كم مضى وكم بقي وإِنْما يعلمه الله. 

وقال الزجاج: يجوز أن يكون المعنى سال سائل بعذاب واقع في يوم 
كان مقداره خمسين ألف سنة وذلك العذاب يقع يوم القيامة. 

وفي «الكافي» مقطوعاً أن قوله: ظمَألَ سل يمَنَايِ وار * لَلكنينَ » 
نزلت للكافرين بولاية علي قال: هكذا واللّه نزل بها جبرئيل على محمد لفق 
وهكذا هو واللّه مثبت في صحف فاطمة:8ة”". . القمي عن النب ي#افظل في معنى 
قوله: يعرج الملائكة والروح في صبح ليلة القدر إلى محل أمره سبحانه من 
عند النبي والوصي"". 

واليوم يوم كالآن وهو أدنى ما يطلق عليه ومنه يمتد الكل وهو المشار 
إليه بقوله تعالى: ليل ب هُوَ في أو" فسمي الزمن الفرد يوماً لأنة الشأن 
يحدث فيه وهو 0 4 ويوم كألف سنة وهو اليوم الإلهي” كما قال: 
#تلك يَرْمًا عند رَيْكَ كلف سََوَ 4 وقال تعالى: ل يري الأرَ و التمك 
و رع عِنْدَائُهُ أل سََوْ هما ند 04 للصعود 
والهبوط خمسمائة من سماء الدنيا إلى الأرض وخمسمائة إلى السماء 
للملائكة المأمررين ويوم كخمسين ألف وهو أول أَيَامٍ الآخرة وهو بو 
القيامة ويوم أهل الجئّة والنار إلى ما لا يتناهى. وإن للقيامة خمسين موقفاً 
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يسأل العبد في كل موقف منها عن أمر من امور الدين فإن لم يقدر على 
الجواب وقف كل موقف بمقدار اليوم الإلهي الذي هو ألف سنة ثم لا بتتهي 
اليوم إلى ليل لأن زمان أهل الجئة كالنهار أبداً وزمان أهل النهار كالليل أبداً. 
وبالجملة في الآية تنبيه وتذكير على أن أيّامٍ الآخرة إذا كان يومه وأول 
يومه مقدار خمسين ألف فالويل للعاصي وطوبى للمطيع. 
وقيل: المعنى سأل سائل بعذاب واقع في يوم كان مقداره كذا والباء 
بمعنى عن فيكون قوله: لاتَتيحٌ آلمَلهحَةٌ # معترضة بين الظرف ومتعلقه. 
«تنيز» يا محمّد لاسب جَلَا» على أذاهم وتكذيبهم إيَاك لأنه 
سؤالهم كان عن استهزاء وتكذيب وذلك مما يضجر يل 4 أي: 
المكذبين وأهل مكة يرتم © العذاب الواقع يزعمونه ييا أي: 
يستبعدونه بطريق المحالية كما كانوا يقولون: (يدا مِنَنَا مكنا را ٠‏ الآية © 
يقول المرء لخصمه: هذا بعيد أي لا يكون وه 4 أي: تعلمه ديِّ4. 
والمراد من القرب قرب الإمكان كما أن مرادهم من البعد بعد الإمكان لا بعد 
الزمان أو من باب كل ما هو آت قريب: قال الشاعر: 
هل الدنيا وما فيهما جميعاً سوى ظل يزول مع النهسار 
وفي الحديث: «ما الدنيا فيما مضى وما بقي إلا كنوب شق باثنين وبقي حخيط 
واحد وكاد ذلك الخيط قد انقطع». 
ومن عجب الأيّام أنْك قاعد على الأرض في الدنيا ولت قسير 
فسيرك يا هذا كسير سفينة بقوم قعود والقلوب تطير 
َم تكن الشمكه التمله مهل # وهو هاهنا خبث الحديد ونحوه مما يذاب 
كول بكتري أو دردي الزيت لسيلانه على مهل لثخانته قال ابن مسعود: 
كالفضّة المذابة في تلوتها أو كالقير والقطران في سوادهما والظرف متعلّق 


311 لل ل كج فاج‎ ٠ 
بقريباً أو متعلّق بمقائر مؤخّر عن الظرف أي يوم تكون السماء كالمهل تكون‎ 
من العذاب والأحوال ما لا يوصف.‎ 

تون َال كلمهْنِ» العهن الصوف المصبوغ أي: تكون الجبال 
كالصوف المصبوغ ألوانا فإذا لقت وطيّرت في الجر أشبهت العهن المنفوش 
إذا طيّرته الريح وأول ما تتغيّر تتغيّر الجبال تصير رملاً مهيلاً ثم عهناً منفوشاً ثم 
هباء متثورا. 

زلا مَل جيم حِيمًا» أي: لا :يسال: قريب: قريباً عن أحواله ولا 
يتكلّمه لابتلاء كل منهم بشغله عن ذلك وإذا كان حال القريب هكذا فكيف 


الأجنبى؟ والتدكير للتعميم. 
يوم َو الشبرم لو ينتيى ين ين عَذَابِ مويل بيه (0) وَصحبَيد 


َه 5 وَتَصِيليِ ألو تيد © مك ف الأ عبن م بيهو © لآ 
ها للى 80 نَع شو 87 مد هوا من دير ونوك 9 مَبممَ تأزعع (02 إنّ 
الانئنَ ميق مَْيمَا 8 ,15 سمه لشن روما 92 مَإِنَا مَتََهُ أَلديرٌ مث مد 
د مم عل ع سكيم بي © رايت و فل 
يًّ فتقل تتم © تاله بصوفة ير و 9 5ل 
عي انها 4و 0 مأو( لزن هر 
شيم حيقية © إلا عل ليد 3ن ملكت تتح قت م2 تفي 
© ف أ يه تيك تق 2 لقضة © وله م لامكب مَعَقْيمْ 
لدي م دم كا ميد 
نك ى ل تكائرة (©) تل اليد كنا يك متطلية (5 عن انين و 


لءددء دوع 


امال عن 5 مم حَكُلُ أتري ينع 4 ينكل جد يبر (© 5ن 


عتم من وت (©) 58 أنِمُ ب لتترق ولتي إن ليد (2© نك 
أن بل حا ين وَمَا حنْ ستبوقينَ (2) عَرَهْ بُْوا ويمبوأ حقٌ يلا بم الى 
وود (©) بم يبت بن الجنان يها كم إل مسي يوضرة © حَيدمة 
نمتؤم يعمج دأ يك تنم اليه 6ذا ُمثرة(8) 

يْسَرُجُمْ © استيناف لبيان معنى كأنّه قيل: لعلّه لا يبصره فكيف يسال 
عن حاله فقيل: يبصّرونهم والضمير الأول لحميم الأول والثاني للثاني وجمع 
الضميرين لعموم الحميم ويعددى بصر إلى المفعول الثاني بالباء وقد تخدف 
الباء وإذا نسبت الفعل للمفعول به حذفت الجارَ وقلت: بصرت زيدا ويعدى 
بالتضعيف إلى ثان ويقوم الأول مقام الفاعل لكن الشائع تعديته إلى الثاني 
بحرف الجر يقال: بصرته به. لكن الآبة من قبيل الأول. يود ألمْبِيمٌ © أي: 
يتمئّى الكافر وقيل: كل مذنب 9إلز يقتي © لو بمعنى التمني لين عَذَايِ 
نِم © بكسر الميم في يومئذ لإضافة العذاب إلى يوم وقرئ أيضاً بالفتح بناء 
على أن الاضافة إلى غير متمكّن أي يتمتّى الكافر أو المذنب أن يفتدي 
لبه © بأولاده أصله بنين سقطت نونه بالإضافة وجمعه. 

ليسَحبَي 4 زوجته التي يصاحبها لإدَله» الذي كان ظهيراً له 
والمراد أن اشتغالهم بنفسهم في العذاب بلغ إلى حيث يتمئى أن يفتدي 
باقرب الناس إليه حتّى ينجو فضلاً عن أن يهتم بشأنهم ظوَمَهِيَه الى رو » 
الفصيلة في الأصل القطعة المفصولة من الجسد والجسم وتطلق على الآباء 
الأقربين والأولاد. والمراد في الآية الآباء الأقربون لأن الأولاد قد ذكروا لقوله: 
«وبنيه؛ ومعنى توي © أي: تضمّه إليها في النسبء آوى إلى كذا: انضم إليه 
ولاذ بها عند الشدائد أي: كانوا في الدنيا ملاذهم وكهفهم. 

لإرتن ف الأ ييا من التقلين والخلائق فت يبه عطف على 
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يفتدي أي: يوذ أن يفتدي بهم ثم ينجيه الافتداء وثمّ لاستبعاد الإنجاء 
وهيهات أن ينجيه! »4 للمجرم المتمتي وتصريح بامتناع الافتداء وفائدته 
وفي الحديث: «يقول الله سبحانه لأهون أهل النار عذاباً يوم القيامة: لو أن لك ما في 
الأرض من شيء أ كنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقول الله: أردت منك أهون من هذا 
وأنت في صلب آدم أن لا تشرك 0 

طإنب تى» أي: النار المدلول عليها بقرينة العذاب «إأنّن © علم 
للدرك الثاني من جهنم منقول من اللهب الخالص الذي لا يخالطه دخان 
فيكون في غاية الإحراق لقوة حرارته الثاريّة بالصفاء وهو خبر «إن» والمراد 
إن النار التي تتمنون أن تفدون عنها لهب خالص. 

ره لود 4 النزع جذب الشيء وقلعه من مقره والشوى جمع شواة 
وهي جلدة الرأس فالنار تقشّرها عنه. والشوى الأطراف والأعضاء فالنار قلّاعة 
ونزاعة لها بقوة الإحراق ثم تعود كما كانت وهكذا أبد الآباد. 

نموا من أي وول 4 عن الحق ومعرفته وتجذب النار إلى نفسها مجاز 
عن إحضارهم لأنّها تدعوهم فتحضرهم من مسافة ما بين سنة كالمغناطيس 
وتقول لهم: إل إلي يا كافر ويا منافق ويا زنديق فإِنْي مستقرك أو المراد أن 
النار تدعوهم بلفظ فصيح بأسمائهم ثم تلقطهم مثل التقاط الطير الحب أو 
تدعو زبانيتها المعرضين عن الطاعة والإيمان والمقبلين على الكفر والدنيا. 

ظايَمعَ تن » وجمع المال حرصاً فجعله في وعاء وكنزه ولم يزة 
حقوقه الواجبة فيه وتشاغل به عن الدين وتكبّر باقتنائه وذلك لطول أمله 
وانعدام شفقته على عباد اللّه وفي الآبة تنبيه على قباحة البخل وأنّه لا يليق 
بالمزمن وفي الخبر أنْهقظة بصق 926 يوماً في الأرض ووضع عليها |صبعه ثمّ 


./7 ص‎ ١ وانظر: كنزالعمال» ج‎ ,5 +١ صحيح البخاري. جاء ص‎ ١ 


قال: «يقول الله لا بن آدم: نتن بج عاك بطل شد [لأتؤجاة رعلاب 
مشيت بين بردين وللأرض منك ونيد».”" أي صوت شديد فجمعت ومنعت حتّى 
إذا بلغت التراقي قلت: إنِي أتصدق وأنّى أوان الصدقة؟ 

ظإدّ الإننَ حُينَ حَنْيًا4 أي: جنس الإنسان خلق حال كونه هلوعاً 
مبالغة هالع أي سريع الجزع عند مس المكروه وسريع المنع عند مس الخبير 
يقال: ناقة هلوع حريص سريعة السير. «ؤإة ممه اشر إذا طرف لجزوعاً أي: 
وصل إليه الفقر أو المرض ونحوهما برعا » مظهراً للجزع وهو ضلد الصبر 
قال ابن عطا: الهلوع الذي عند الموجود يرضى وعند المفقود يسخط. 

«امَإِكا مَسَهُ كلنه مَمْعَا # أي: الصحة والخير والسعة مبالغ في الإمساك 
والمئع أي: : منوع عند الجدة وجزوع لدى الشدة قال مقاتل: الهاوع دائة وراء 
جبل قاف تأكل كل يوم كلاء سبعة أودية وت تشرب مياه سبعة أبحر ومع ذلك 
لا تطيق الحر والقر وتضطرب لأكل غدها والأوصاف الثلائة وهي هلوعاً 
وجزوعاً ومنوعا امور يتعلّق بها الذمّ وليست هذه الأوصاف مع أنْها طبائع 
جبّل الإنسان عليها لا يمكنه أن يفارقها بل يجب عليه تنزيه نفسه عنها لأنّها 
ليست من اللوازم الماهيّة للوجود بل إِنّما حصولها فيه بوضع الله وجعل ما 
يزيلها أيضاً بالأسباب التي سبّبها في كتب الأخلاق وليس الإنسان مجبوراً في 
ارتكابها لأنها كبرودة الماء وحرارته بل هي صفات تتغيّر في مراتبها كزيد 
والقائم والنائم وزيد هو هو وواحد. فصفة السبعة أو الملكيّة ليست جزء ذات 
زيد كملازمة الجسميّة لماهيّة زيد ولك الخيار في الصفات فيختار واحد 
السلمانيّة والآخر الأباجهليّة. قال المتنتي: 
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لان 11111110001 إلى 
الظلم من شيم التفوس فإن تجد ذاعقة فلعلّه لا يظل”" 

والحكمة في وضع هذه الأمور في الطبيعة كخلق الشهوة ليصح 
التكليف ويحارب نفسه وشيطانه فيستحق به الثواب إذ لا يحصل الترقي إلا 
بالمحارية فأصل النفس أمّارة لكن لا يظهر أثرها في الكاملين والممتثلين 
لأوامر الإلهيّة كما يظهر للناقصين. 

طإلَا المْسَذِنَ 4 استئناء من الإنسان أي: المطبوعين على الصفات الرذيلة 
مستمرون عليها إلا لسن # فإنهم بدلوا تلك الطبائع واتصفوا بأضدادها 
طالينَ هُمْ عَلَ مَلَامَ َو لا يشغلهم عنها شاغل فيواظبون على أدائها 
قاليافتة «أول ما افترض الله على أمتي الصلاة الخمس وول ما يرفع من أعمالها 
الصلاة الخمس وول ما يحاسب به العبد صلاته».”" وإنّه آخر ما يجب عليه 
رعايته فإنه يؤر الصوم في المرض دون الصلاة وكان آخر ما أوصى يلظ 
«به الصلاة وما ملكت أيماتكم». < والَيت ف أَرَهم عن ملم 4 أي: وإنَا اأذين في 
أموالهم نصيب معيّن يجعلونه تقرباً إلى الله من الركاة المفروضة والصدقة 
ٍيِسَبَلٍ 4 للأذي يسأل ظَالتحرُور 4 الفقير الذي يتعقّف ولا يسأل قال أبو عبد 
اللّهة: «الحق المعلوم ليس من الزكاة وهو الثي. الذي تخرجه من مالك للفقير؟. 

<َلْيِنَ يُسََوْدَ يدر الهو ويتعبون أبدانهم وأنفسهم في الطاعة 
لتصديقهم بيوم الجزاء فمجرّد التصديق بالجنان واللسان وإن كان ينجي من 
الخلود في النار لكن لا يؤْدي إلى أن يكون صاحبه مستثتى من المطبوعين 
بالأحوال المذكورة. 


ا المجوع: ج19 ص 157 وشرح نهج البلاغة: ابن أبي الحديد. ج18 ص 781 
؟- كنزالعمال؛ ج/اء ص71/6 والجامع الصغير. ج ١‏ ص 150. 
"ل انظرء من لايحضره الفقيه. ج 1+ ص هراء ووسائل الشيعة. ج3: ص .7١‏ ومجمع الييان. ج ٠١‏ ص 1718. 


مم يَنْ علَلِ نهم من خائفون على أنفسهم مع مالهم من 
الأعمال الفاضلة استصغاراً لها واستعظاماً لجنابه تعالى وعلامة الخوف الاجتناب 
عن المعاصي والملاهي والمؤمن الكامل خوفه من أن لا تقيل حسناته 99 إِنَّ عَذَّابَ 
َيْهمْ ير مون © لا يمكن الأمن من عذابه والآبة بيان أنّه لا ينبغي لأحد أن يأمن 
من عذابه بل يكون بين الخوف والرجاء لأنّه لا يعلم أحد عاقبته. 

َل هر موجه حَنَظُونَ © فرج الرجل والمرأة سوآتهما والجار متعلّق 
بقوله: لإ حَفُِونَ # عن مباشرة الحرام وحفظ الفرج كناية عن العفّة. 

ا إلا ع رهد » وعلى يمعنى «من» أي: إلَا من نسائهم المنكوحات 
ومضي” مدة الاستبراء وإبراد ما ملكت الأيمان يدل على أن المراد من 
الحافظين إِنَّا على ملك اليمين هذا الاستثناء خخاص بالذكور دون الإناث 
بمعنى أن المرأة تملك يمينها لا يجوز لها أن لا تحفظ نفسها عن مملوكها بل 
واجب عليها صون نفسها عن مملوكه لهم عَرُ ثري أي: لا تؤاخذون 
في موارد الاستثناء في الدنيا ولا في الآخرة. «ْيٍ َي ينه َيِكَ © الذي ذكر 
َلك مر لمان م فالمبتغون بغير ما شرع الله هم المتعدتون حدوده الكاملون 
في العدوان والتجاوز عن الحد وحد التكاح أربع من الحرائر ولكن عقد التمتع 
وملك اليمين لا حل له ودخل في المنع حرمة وطء الذكران والبهائم والزنا 
والاستمناء روي أن العرب كانوا يستمنون في الأسفار فنزلت الآية. 

: وفي الحديث: «ومن لم يستطع التزويج فعليه بالصوم».”' فلو كان الاستمناء 
مباحا لكان الإرشاد إليه أسهل لكن الحنابلة وبعض الحنفيّة يجوزونها لكنه 
هذا رأي فاسد حتّى عند علماء السنّة والجماعة. قال ابن عطا: سمعت أن 
قوماً يحشرون حبالى وأظنهم هؤلاء. قال البغوي: والآية دليل على حرمة 


١ل‏ المهذب البارع. ج7: ص 150(ابن فهدحلي). 


الاستمناء والواجب على فاعله التعزير كما قال سعيد بن جبير: عذّب اللّه 
قوماً كانوا يعبئون بمذاكيرهم ويجب العمل بالإرشاد النبوي الذي هو الصوم 
حين التوقان والحق أحقة أن يتهع. 

<وَلنَ م بكي َعَم رن © والأمانة اسم لجنس ما يؤتمن الإنسان 
عليه سواء كان من جهة الباري وهي أمانات الدين والشرائع أو من جهة الخلق 
وهي الودائع ونحوها وقد جعل النبيياظة الخيانة عند الاثتمان والكذب عند 
التحديث والخلف عند المعاهدة والفجور عند المخاصمة من نخصال المنافق؛ قال 
بعض الكبار: من انَصف بالأمانة كاملا وكتم الأسرار سمع كلام الموتى وعذابهم 
ونعيمهم كما سمعت البهائم عذاب أهل القبور لعدم نطقها. 

نَل م َي ث4 والجمع باعتبار أنواع الشهادة قاللفلة: دإذا 
علمت ميل الشمس فاشهد ولا فرع.'" وتخصيصها بالذكر مع اندراجها في 
الأمانات للتاكيد بها لأن في إقامتها إحياء الحقوق وفي كتمها تضييعها 
وإبطالها ولا يحل أخذ أجرة عليها بالاتّفاق. 

«دا م مَل سلَاتهم يايد » تقديم الجارٌ والمجرور تفيد الاختصاص 
أي: يراعون شرائطها وسننها ويحفظونها من الإحباط باقتران الذنوب والقيام 
بأوقاتها وإنْهم إذا حافظوا عليها فهي تحفظهم أيضاً كما قال سبحانه: إإرتت 
الصّصكرة تنعن عن الْتخكك وَالشكر 4" وفي الحديث: «من حاظ عليها 
كانت له نورأ وبرهاناً ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نور ولا برهان 
ولا فجاة وكان يوم القيامة مع قارون وقرصون وهامان وأ بن خلف».”" وهو الذي 


١‏ بدائع الصنائعء ج3. 517 وأبوي يكرالكاشاني؛ م0417: وتكملةالبحرالرائق: ج4: ش ص7:07 
”- سورة العنكبوت: 48. 


"ل نيل الاوطارء ج ١‏ ص 5/7 وستن الدارميء ج 0 ص 501 


ضربه البي' في غزوة أحد برمح في عنقه فمات منه في طريق مكة وكان أشد 
وأطغى من أبي جهل دل على ذلك كونه مقتولا بيد النب يكف ولم يقتل بيده غيره. 

تيك في جَنَتِ تُعْئة# الموصوفون مكرمون بالثواب الأبدية 
مستقرون في جنات لا يقادر قدرها ولعل تقديم الجنات لمراعاة الفواصل أو 
المعنى مكرمون كائنين في جنات. 

اثالٍ اَن كرا ما استفهاميّة للإنكار في موضع الرفع بالابتداء و« ان 
كرا خبرها أي: أي شيء للّذين كفروا بتوحيد الله وما بالهم وما حملهم 
على ما فعلوا لهَِكَ # عندك يا محمد لإمُمليينَ # مسرعين إليك أي: ناظرين 
إليك بالعداوة مبادي أعناقهم إليك مقبلين بأبصارهم عليك. 

عن اين وَعٍ أيِمَلِ ع الجار متعلق بعزين مفترقين فرقاً شنّى 
والأصل عزوه من العزو بمعنى الانتساب كان كل فرقه تعتزي إلى غير من 
يعتزي إليها الأخرى وكان المشركون يتحلّقون حول رسول الله حلقاً حلقاً 
وفرقاً فرقاً ويستهزءون بكلامه ويقولون: إن دخل هؤلاء الجنّة كما يقول 
محمد فلندخلتها قبلهم فنزلت. 

بي سكل نبو من هؤلاء المهطعين اق يدل ةيه 4 ليس 
فيها إلَا التنكم ب ع لي 58 اتركوا هذا الطمع 
وفي تنكير جتة إشعار بأنّه لا يدخلون في كل جنة إن عَلفتهُم مِنَا يلمت © 
العلم بالنشأة الأولى من حال النطفة ثم العلقة ثم المضغة. 

5 أَئم» أي: أقسم أي: ليس الأمر كما يقولون» اقسم طبتٍ الترو 
ارب © المراد مشرق كل يوم من السئة ومغربه فيكون مائة وثمانون مشرقاً 
ومغرباً أو المعنى مشرق كل كوكب ومغربه أو أنواع الهدايات والخذلانات. 

إن لَعَيوْدَ # جواب القسم عل أن بُيْلَ مط ينم © وحذف المفعول 


2 يك ال 


الأول أي نبدلهم يرا منهم وخيرا مفعوله الثاني بمعنى التفضيل على فرض 
التسليم إذ لا خير في المشركين وقد قيل: إن اللّه بدل بهم الأنصار والمهاجرين 
را عن بقن # ومغلوبين إن أردنا ذلك لكن حكمتنا اقنضت تأخير 
عقوبتهم وعدم إهلاكهم. 8 تدر وخلهم لشأنهم يخوضوا ويشرعوا في 
باطلهم ويلعبوا في الدنيا بالاشتغال بما لا ينقعهم وهذه الآية منسوخة بآية 
السيف لح يُلَثأ# من المعاينة 9يْبَ هو يوم البعث والإضافة لأنّه يوم كل 
الخلق وهم منهم أو لأن يوم القيامة يوم الكفّار من حيث العذاب ويوم المؤمنين 
من حيث الثواب فكأنه يومان: يوم للكافر ويوم للمزمن 9 الى يصو 4. 

ٍا بم يَيْنَ بن لمان © بدل من يومهم والأجداث جمع جدث وهو 
القبر يرا # جمع سريع حال كونهم مسرعين إلى جانب الداعي وصوته 
وهو إسرافيل كم إلى مسي 6 هو كل ما نصب فعبد من دون اللّه وقيل: النصب 
شبكة يقع فيها الصيد فيسارع إليها صاحبهاء ونصب واحد الأنصاب وكان للعرب 
حجارة تعبدها وتذبح عليها قال الأخفش: نصب جمع كرهن ورهن والأنصاب 

جمع الجمع ليو 4 أي: يسرعون أيهم يستلمه وفي الآية تهكم بهم بذكر 
جداهم قن اوها م الماع إلى ما ليمك تمأ ول ضر 

لس أسر» حال من فاعل يوفضون والمعنى أبصارهم ذليلة 
ووصف أبصارهم بالخشوع مع أن الدلالة شاملة لهم لغاية ظهورها فيها 
يميم وأئ4 أي: تغشاهم حقارة عظيمة ويحيط بهم ظدَِكَ أن آله كوا 
يعون © أي: ذلك اليوم المذكور بهذه الكيفيّات التي سيقع. مبتدء وخبره اليوم 
الْذي وعدوا به على ألسنة الرسل. 

تحت السوزة شد الله 


مكية. ترس بوناس تقد ري ب جع 
نوح»'". قال أبو عبد اللّهلية: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا تدع أن يقرء سورة 
نا أرسلنا فأي عبد قرأها محتسبأ صابراً في فريضة أو نافلة أسكنه الله مساكن الأبرا 


لفن 


كرامة من الله وزوّجه مائة حوراء وأربعة آلاف لتبء' ”. 


رعس بس 


إن أَرْسَنْنا نيعا إلى 1 77 0 َأيَهْمْ عَدَابُ أيه 
2 أعْبْدُوا أله َه كيمو (8) 
يَْْر مَيتَمِرَْ إِك بل تسن إنَّ بل م ذا جه لا 

سودي لو 0 
على إلا يرادا (2) مَإنْ كلما مَعَوتهُم لتَنيرَ لهم جملا ميمح يه 
عَادَاعِمْ وَأسْتَفْسَوا بهم وَأصَرَُوا ١‏ نتيا أسَحَكيارا © ثُدَإِنْ لع 
ارق ب و 1 
بك إن كلت عَنَا © يِل الكمة عَقِكرٌ يدرلا () وَبنَيط رأنول 


15١ ص‎ ٠١ مستدرك الوسائل. ج. صن 06 ومجمع البيان» ج‎ ١ 
.15١ ؟' ثواب الأعمال» ص‎ 


211 اج 1 

0 ل جَنَتِ وجْمَل لَك هنا © 1 ك1 ل تين بذ 1 0 
وقد حَلَفَوٌ أطوارا (00) 

النون نون العظمة والإرسال يقابل بالإمساك أرسل نوح#22 واسمه عبد 
الغقّار سمي نوحاً لكثرة نوحه على نفسه أو هو سرياني” معناه الساكن لأنة 
الأرض سكنت إليه لأنها طهرت به من خبث الكفّار وهو أوّل أُولي العزم من 
الرسل على قول الأكثرين وكان قومه يعبدون الأصنام وأوّل من عدبت أمنه 
وهو شيخ المرسلين» بعث ابن أربعين سنة أو ثلاثمائة وخمسين أو أربعماثة 
وثمانين ولبث فيهم ألف سن إِلَّا خمسين عاماً وعاش بعد الطوفان تسعين سنة. 

قال بعض المفسئرين: إن في الآية دلالة على أنه لم يرسل إلى أهل الأرض 
كلهم لأنه تعالى قال: إل مَدَموء » فلو أرسل إلى الكل لقيل: إلى الخلق أو ما 
يشابهه كما قيل لرسول اللهيق: ١‏ ونا أَرسَلتك إِلَّا كَانةٌ ينين 4!'' ولقول 
النبي'ملافظة: «كان نرح الدبيّ بعث إلى قومه خاصّة وبعدت إلى الناس عامة»”". 

ثم قال: إن قيل: فما جريمة غير قومه حتّى عمّم الناس في الدعاء 
علبهم فقال: للا َدَر عَلَ الْأرسٍ ين 7 5 فين ميَائَا ؟ فإنّه إذا لم يرسل إليهم لم 
يكن كلهم مخالفا لأمره حتى يستحقّوا الدعاء أجيب بأنّه تحقّق أن الناس في 
زمانه في الكفر على سجيّة واحدة يستحقّون بذلك ولمًا أخبر بأنّه لا يؤمن 
منهم إلا من آمن معه دعا على من عدا باستيصال العذاب لهم. 

وقال بعضهم: إِنّه كان مرسلاً لجميع أهل الأرض لأنه لو لم يكن مرسلاً 
للجميع ما دعا عليهم لقوله تعالى: «إوما كا ميس حَقَّ َصك ررك 4!". 


.34 سورة سبا:‎ ١ 
85 وصحيح البخاري. ج١1 ص‎ 5٠8 عوالي الثثالي. ج؛ ص 14 ومسند أحمد. ج7. ص‎ 
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فإن قلت: إذا كانت رسالته عامّة لجميع الناس فكانت مساوية لرسالة نبيّنا 
فما معنى قول النبي: إن نوحا بعث إلى قومه خاصة ويعثت إلى الناس عامّة؟ 

فالجواب إن رسالة نوح عامّة في زمنه ورسالة نبيّنا محمّد فت عامّة 
لجميع من في زمنه ومن يوجد بعد زمنه إلى يوم القيامة فلا مساواة فحينئذ 
سقط السؤال وفي الكلام بيان آخر وهو أن هذا العموم الذي حصل له بعد 
الطوفان لم يكن من أصل بعثته بل طرأ بعد الطوفان بخلاف رسالة نبينائلاظة. 

«أن أَنَِرْ َرَكَ # وخوفهم بالنار على عبادة الأصنام كي ينتهوا عن 


يم عَدَابُ 


الشرك وأن مفسئرة لما في الإرسال من معنى القول «إين قَبْلٍ أن 
لير # من الله عاجل كالطوفان أو آجل كعذاب الآخرة لثلًا يبقى لهم عذر. 

كَل يرد # وأصله قومي, خخاطبهم بإظهار الشفقة على قومه إن لك 
ير منذر من عاقبة الكفر وأفرد الإنذار مع كونه بشرا لأن الإنذار أقوى في 
تأثير الدعوة وهو مقلام كما قال لنببنالظ: « و كَنَيْر14" والإنذار متعلق 
بالكافر كما أن التبشير متعلّق بالمؤمن وقومهم كانوا كفرة ولا يستحقون حال 
الكفر التبشير تين # أي: موضح لكم أمركم بلغة تعرفونها. 

ظ أن أَعَبُدُوا آنه 4 أي: بأن اعبدوا اللّه والأمر بالعبادة يتناول جميع 
الواجبات والأحكام من الأفعال القلوب والجوارح ئش #4 يتناول الزجر 
والمنع عن جميع المحظورات «وأييئون » في أخلاقي وصفاتي وأضاف 
الإطاعة إلى نفسه لأن طاعة الرسول طاعة الله وإن كانت تقع لهلخية في الظاهر. 

«ابَمْيْر لك جواب الأمر طيّن دُتي > أي: بعض ذنويكم هو ما 
سلف في الجاهليّة لا ما تأخخر عن الإسلام فإِنّه يؤاخذ به ولا يكون مغفورا 


5-7 


بسبب الإيمان لأن الإسلام يجب ما قبله #وَيْقمِرمْ إج أجل تُسَمَّى © بالحفظ 


١‏ سورة المدثر: ؟. 


+ع ١‏ 
من عذاب الاستيصال واستحقاق العذاب إلى زمان مقددر عند اللّه أي لا 
يصيبكم في هذه المقددرة هلاك بسبب كفركم إذا آمنتم. 

دن بل آم إِا جه © وهو الأجل الذي قدر لكم على تقدير بقائكم على 
الكفر وهو الأجل القريب الذي استحققتم بسبب الكفر 9لا يُرثَر فبادروا إلى 
الإيمان قبل وقوعه لإلَوَكُسم نَمو © شيئاً لسارعتم إلى ما أمرتكم به. 

مَل 4 أي: نوح مناجياً لربّه وحاكيا له وهو أعلم بحال ما جرى بينه 
وبين قومه من القيل والقال بعد ما بذل مجهوده في الدعوة وضاقت عليه 
الحيل: لات إن معت تنك إلى الايمان لكا تك أي: دائماً بلا فتور فهما 
ظرفان لدعوت أراد على الدوام لأن الزمان منحصر فيهما وكان تلفي ياني 
بالليل على أبوابهم ويرد على جماعتهم بالنهار فيقرع الباب؟ فيقول صاحب 
البيت: من على الباب؟ فيقول أنا نوح: قل لا إله إلا الله. 

لمم يمر تملع إلا يرا 4 مما دعوتهم إليه فإ طلا ممَزئقُم © 
إلى الإيمان ِإِتَئيرٌ مز بسبب قبول الدعوة جملا لمم يه عابي » 
وسلوا مسامعهم قصداً إلى عدم الاستماع «إيَأسْتَنكَنا 'يَايمُمْ 4 الاستغشاء 
التقنع والتغطي باللباس وبالغوا في التغطّي بثيابهم لثلًا ببصروا نوحاً كراهة منه 
فإن المبطل يكره رؤية المحق ولثلًا يعرفهم ويدعوهم ©وَآسَُا © وأقاموا 
على الكفر والماضي وأكبر الإصرار السعي في طلب الأوزار وقيل: في معنى 
الإصرار في الآية أن يعتقد بقلبه أنه متى قدر على الذنب فعله «وَاتَتَكيا 
سوبا © تعظموا عن طاعتي وأخذتهم العزة لأنّهم قالوا: ظأَنْؤِيُ لَكَ وَاتَبَمَكَ 
لاون د « ثدّ إن مَعَوْمُمَ هارا # أظهرت لهم الدعوة علنا والجهر ظهور 
الشيء بإفراط لحاسّة البصر والسمع 9 كُمَّ يه أَلثُ 5 وَلتررتُ لم إشرا © 
إشارة إلى ذكر عموم الحالات بعد ذكر جميع الأوقات أي دعوتهم على 


“ررس 


وجوه متخالفة وأساليب متفاوته وثم لتفاوت الوجود. 


وفي بعض التفاسير أن نوحاً© لما آذوه بحيث لا يوصف حتّى كانوا 
يضربونه في اليوم مرات قل صبر نوح فسأل اللّه أن يواريه عن أبصارهم 
بحيث يسمعون كلامه ولا يرونه ينالونه بمكروه ففعل اللّه ذلك به فدعاهم 
كذلك زماناً فلم يؤمنوا فسأل أن يعيده إلى ما كان وهو قوله: طأْقلَتُ م 
َرَت للم إنرانا 4 

ط مَك أستَمْفرأ رَيَكُمْ © أي: قلت لهم عقيب الدعوة عطف على قوله: 
«دعوت» اطلبوا المغفرة منه لأنفسكم بالتوبة عن الكفر والمعاصي «إإِنّهُ كات 
ع6 للتابئين والمراد من كونه غفاراً في الأزل كونه مريداً للمغفرة في وقتها 
المقدئر وهو وقت وجود المغفور له وفي الحديث: «من أصطي الاستغفار لا يمع 
المغفرة»'" لأنّه قال: «اسَتَفُِْوا وَيِكُمْ إن كات مَذَ #* ولذا كان أمير المؤمنين 
يقول: «ما ألهم الله عبد الاستغفار وهو يريد أن يمذّبهه والغقار أبلغ من الغفور 
والغفر الستر والتغطية ومنه قيل لجنة الرأس «المغفر» لألّه يستر الرأس 
والمغفرة من الله ستره للذنوب وعفوه عنها بفضله ورأيت في بعض الأخبار 
من كتب أهل السّة (عبدي لو أتيتني بتراب الأرض ذنوباً لغفرتها لك ما لم 
تشرك بي). 

حكي أنه شيخاً حج مع شاب فلمًا أحرم الشيخ قال: ليك اللهم لبيك 
فقيل له: لا لبّيك فقال الشابة للشيخ: أما تسمع هذا الجواب؟ فقال: كنت 
أسمع هذا الجواب منذ سبعين سنة قال فلأي شيء تتعب نفسك؟ فبكى 
الشيخ فقال: فإلى أي باب ألتجىع؟ فقيل له: قد قبلناك. 

يْسِلٍ لشم #4 أي: المطر كما قال الشاعر: «إذا نزل السنماء بأرض 
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قوم وقيل: حذف المضاف أي ماء السماء «عَلكُ # حال كونه إمَدْرنًا» 
كثير الدترور والسيلان والانصباب وفي الإرسال مبالغة بالنسبة إلى الإنزال 
وكذا المدرار صيغة مبالغة ومفعال ممّا يستوي فيه المذكّر والمؤنّث ويرسل 
جواب شرط محذوف والتقدير: إن تستغفروا يرسل السماء ولمًا طالت 
الدعوة وما نفعت وكذبوه حبس الله عنهم القطر وأعقم أرحام نسائهم أربعين 
سنة وقيل: سبعين سنة فوعدهم إن آمنوا أن يرزقهم الله الخصب ويدفع علهم 
ما كانوا فيه. 

ا يد ينول دين ويعط لكم المدد والقرة بهما «رَملَ ل» 
وينشئ لكم 9ج بساتين ذوات أشجار وأثمار نعل لك فيها 
أن جارية تزتها بالنبات. 

انا لك لا رن به :4 أي: أي سبب حصل لكم في ألكم غير 
معتقدين للّه عظمة موجبة لتوحيده والطاعة له والرجاء بمعنى الاعتقاد والظنه 
وكذلك لا تخشون منه عقاباً ولا ترجون منه ثواباً. 

الوذ لفو ورا » يقال: عدا طوره أي: تجاوز حده والمعنى والحال 
أنه تعالى خلقكم تارات حالاً بعد حال عناصر ثم أغذية ثم أخلاطاً : ثم نطفاً ثهك 
علقة 3 نا 2 ؟ عظاماً ولحوماً * ثم أنشأكم خلقاً آخر وقيل: المراد خلقكم 
صبياناً وشباباً وشيوخاً وطوالاً وقصاراً وأقوياء وضعفاء مختلفين في الخلق 
لج ممتيو بوك و 0 
أ ذا كل حَلقَ أنه سن ستوب يذ (2 وَجمل القتر فون ذا 
1 جَعَلَ ألشّنسَ 0 0 اويا 2 
سطع عرب 0 6 أله بجحل لكك ليق بسع © لكاي 1 


فِجَلهًا ) قال مح د ِنع عَصَوْنٍ وَأتَبعُوا من رمو َال 1 


حََدًا (©) وَمَكوأ سكا صحُبَارا () وفَائوأ لا درن “السك ولا درن وكا ولا 
نا و يثؤك وبق ترا () وقد سوا كرا ولا زد اين إلاسَكلا 
© نا حيلتكبوع موا :يلوا را لد يدوا لم ين ون له أنصَارًا 9 
َال نح تِ لامر عَلَ الْأْضٍ بن الكَفتَ دَيّارَا (5) نك إن تَدرَهُم يصوأ 
ع1 ولا يدأ إلا ًا مكَدَاَا (5) رت أغْمِر لي وَلوْلدَقَّ و مكل 
بن موا وَِْْوِْنَوَالْمُؤْمكت وَا تو اين إلا با( 

« أل ترا كنت حَلَنَ أهَهُ سَبِمَ سَمْوتٍ 4 الرؤية يمكن أن يكون بمعنى 
العلم لأنت ذلك علم بالسماع من أهله أو بمعنى الإبصار والمراد مشاهدة الصنع 
الدال على العلم كيف خلق هذه السماوات المرفوعة حال كونها يبان © 
مطابقاً بعضها فوق بعض. 

يمل لمر فين وا 4 أي: جعله منوئراً لوجه الأرض في ظلمة الليل 
ونسبة إلى الكل مع أنّه في السماء الدنيا لأن كل واحدة من السماوات شقافة 
لا تحجب ما وراءها فيرى الكل كأنها سماء واحدة. ومن ضرورة ذلك أن 
يكون ما في واحدة منها كأنه في الكل على أنه ذهب جماعة مثل ابن عبّاس 
ووهب بن منبّه إلى أن الشمس والقمر والنجوم وجوهها مما يلي السماء 
وظهورها مما يلي الأرض ولفظ السراج يقتضي ذلك لأن ارتفاع نوره في 
طرف العلرَ ولو لا ذلك لأحرقت جميع ما في الأرض لشدة حرارتها ونورها 
فجعلها اللّه نوراً وسراجا لأهل الأرض والسماوات على أن لو كان في واحدة 
منهن يجوز أن يقال: فيهن كما يقال: أتيت بني تميم وإِنّما أتى بعضها. 

لرَجَعَلَ ألشّنس يربا4 أي: مصباحاً يضيء لأهل الأرض فهي سراج 
العالم كما أن المصباح سراج الإنسان هي في السماء الرابعة وقيل: في 
الخامسة وقيل: في الشتاء في الرابعة وفي الصيف في السابعة ولو أضاءت من 
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الرابعة أو من سماء الدنيا لم يطق لها شيء لكن الجمهور على أنْها في الرابعة 
لا يختلف وقوله تعالى: ليربا # من باب التشبيه البليغ وكذلك شبّه الله نبيّه 
محمّداظفظة بالسراج قال: وَيِمَبًا مُيي؟ © لأنظفظة أزال ظلمة الكفر وأنار 
الخلق بنور التوحيد. 

را انكر ين الأ ينا » أي: إنباتاً عجيباً بواسطة إنشاء أبيكم آدم 
منها أو إنشاء الكل منها من حيث إِنّه خلقهم من النطف المتولّدة من الأغذية 
المتولّدة من النبات المتولّدة من الأرض استعير الإنبات للإنشاء لكونه أول 
التكوين والحدوث ووضع نباتاً موضع إنباتاً مصدر بحذف الزوائد وقيل: نباتاً 


حال لا مصدر. 

دام مب ييا في الأرض بالدذن وميك 4 منها عند البعث 
سا4 محقّقاً لا ريب فيه لمجازاة الأعمال فك 1-2 4 كرر الاسم 
الجليل للتعظيم ظالْرسَ بساطًا مبسوطة متسعة كالفراش تتقلّبون عليها 
تقلبكم على بسطكم. 

ل لِتَلكرا يا سبَْا يجَاجًا من السلوك وهو الدخول لا من السلك وهو 
الإدخال طرقا واسعة جمع سبيل وف هو الطريق الواسع وجعل صفة لسبلاً. 
ويستعمل في الطريق الواسع أي لتسلكوا متخذين من الأرض سبلاً فتتصرفوا 
فيها مجيئاً وذهاباً وجعلها مبسوطة للسلوك والعيش كالنوم والاستقرار 
والحرث والفرش والسلوك جسماني” وروحاني كطلب العلم والحجّ والمعرفة 
والتجارة والطرق الموصلة إلى الكمال والأحوال كالعبادة والزهد والسلوك 
الروحاني لا يحصل إِلّا بالسلوك الجسماني كما كان معراجهيَقفظة بالبدن. 

«ا تال نح > أعيد لفظ الحكاية لطول العهد بحكاية مناجاته لربّه فهو 
بدل من لي الأول ولذا ترك العف أي: قال مناجياً لرئّه: أي نت 4 


نا 


بحذف الياء طن عَصَووٍ 4 وداموا على عصياني مع ما بالغت في إرشادهم 
بالعظة مِأوَاتعُوا من ل بده مَالهُ ونه إِلَا حَسَارَا استمروا على اتّباع رؤسائهم 
الذين أبطرتهم أموالهم وأولادهم وصارت سببا لخسارتهم في الآخرة فصاروا 
أسوة لهم في الخسار واتّبعوهم لوجاهتهم بسبب المال والأولاد لما شاهدوا 
فيهم من شبهة مصححة للاتباع كما قالت قريش: لو لا نزل هذا القرآن على 
رجل من القريتين عظيم فجعلوا إقبال الدنيا سبباً مصححاً للاتباع. 

لوكا مَك مكُبرا4 أي: الكبرياء منهم مكروا مكراً كبيراً في الغاية 
والكار نحو الطوال بالتشديد أبلغ من الكبار بالتخفيف ومكرهم الكبير 
احتيالهم في منع الناس عن اتّباع نوح وتحريص الناس على أذيّة نوح؛ ولمًا 
كان التوحيد أعظم المراتب كان المنع منه أعظم الكبائر ولذا وصف بالكبائر. 

دان #4 أي: الرؤساء للأتباع والسفلة: لا درن الهيكيٌ ولا دون و5 
ولا وكا أي: لا تتركوا عبادتها ولا ينوت وَيَمقَ ونا © جرد يغوث 
ويعوق عن حرف النفي إذ بلغ التأكيد نهايته وخص عبادة هؤلاء بالذكر فهو 
من باب عطف الخاص على العام لأنّها كانت أكبر أصنامهم وأعظم ما عندهم 
وقد انتقلت هذه الأصنام عنهم إلى العرب فكان ود لكلب بدومة الجندل 
ولذلك سمّت العرب بعبد وذ. 

قال الراغب: الود صنم سمي عند العرب لاعتقادهم أن بينه وبين الله 
موذة وكان سواع لهمدان قبيلة باليمن ويغوث لمذحج كمجلس وعنه كانت 
العرب تسمّي عبد يغوث ويعوق لمراد أبو قبيلة سمي به لأنه تمرد عن قبيلته 
ونسر لحمير موضع غربي صنعاء اليمن وانتقلت أسماء هذه الأصنام إلى 
العرب فاتّخذوا أمثالها فعبدوها. 

وقيل: إِنْها أعيان تلك الأصنام والطوفان دفنها وغمرها في ساحل جدة 
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فلم تزل مستورة حتّى أخرجها العين لمشركي العرب نظيره ما روي أنه 
آدمللة كتب اللغات المختلفة في طين وطبخه فلمًا أصاب الأرض الغرق بقي 
مدفوناً م وجد كل قوم كتابا مكتوبا فاصاب إسماعيل الكتاب العربي!". 

وقيل: إن الأصنام أسماء رجال صالحين كانوا بين آدم ونوح ماتوا 
فحزن الناس عليهم حزنا شديدا واجتمعوا حول قبورهم لا يكادون يفارقونها 
وذلك بأرض بابل فلمًا رأى إبليس فعلهم ذلك جاء إليهم في صورة إنسان 
وقال لهم: هل لكم أن أصوّر لكم صورهم إذا نظرتم إليها ذكرتموهم 
واستانستم وتبركتم بهم؟ قالوا: نعم. فصوّر لهم صورهم من صفر ورصاص 
ونحاس وخشب وحجر وسمّى الصور بأسمائهم ثم لما تقادم الزمن 
وانقرضت الأباء والأبناء وأبناء الأبناء قال اللعين لهم: إن من قبلكم كانوا 
يعبدون هذه الصور فعبدوها في زمان مهلابيل بن قينان ثم صارت سئّة في 
العرب في الجاهليّة. 

وقيل: إن المؤمتس لعبادة الأصنام في العرب عمر بن لحي بن قمعة 
علّمه جني كان تابعه فقال له: اذهب إلى جدة وائت منها بالآلهة التي تعبد في 
زمن نوح وإدريس وهي وت فذهب وأتى بها إلى مكّة ودعا إلى عبادتها 
فالتشرت عبادة الأصنام في العرب وعاش عمر ثلاثمائة وأربعين سنة ورأى 
من ولده وولد ولده ألف مقاتل ومكث هو وولده في ولاية البيت خمسمائة 
سنة ثم انتقلت الولاية إلى قريش مكثوا فيها خمسمائة سنة اخرى فكان البيت 
بيت الأصنام ألف سنة. 

وذكر الشعراني أن أصل وضع الأصنام إنما هو من قوة التنزيه من 
العلماء الأقدمين فإنهم نزّهوا اللّه عن كل شيء وأمروا بذلك عامّتهم فلمًا رأوا 


.05 ص /7(الذركشي م 44/اه)ء وكشف الظنون. ج١1 ص‎ ١ البرهان ج‎ ١ 


أن بعض عامّتهم صرح بالتعطيل وضعوا لهم الأصنام وكسوها الديباج والحلي 
والجواهر وعظّموها بالسجود وغيره ليتذكّروا بها الحق الْذي غاب عن 
عقولهم وغاب عن أولئك العلماء الجهلاء أن ذلك لا يجوز إِلنّا بإذن الله وإن 
ما أمروا به يفضي إلى هذا الأمر الشنيع. 
وقيل: إن هذا الأمر سرى من الهند إلى أرض العربء ووذ كان على 
صورة رجل وسواع على صورة امرأة ويغوث على صورة أسد ويعوق على 
صورة فرس ونسر على صورة نسر. 
قد ما 4 الرؤساء أو الأصنام والجملة حاليّة يما © جمعهم 
جمع العقلاء لعددهم آلهة «إوَلا زد اين 4 بالإشراك فإن الشرك ظلم عظيم 
إلا سكا الجملة عطف على قوله: لإنَّ بم مَصَْنِ © أي: قال: رب إنهم 
عصوني وقال: ولا د لطَيينَ إلا سَلَعَا # من غير أن يعطف أحدهما على 
الآخر فحكى الله أحد قولي نوح بتصديره بلفظ «قال» وحكى قوله الآخر 
بعطفه على قوله الأوّل بالواو النائبة عن لفظ «قال» ولا يلزم عطف الإنشاء 


على الإخبار. 
والمراد من الضلال في الآية الضياع والهلاك والضلال في تمشية 
مكرهم بالإهلاك لا في أمر دينهم حتى يقال: إن هذا الدعاء يتضمّن الرضى 


بكفرهم وقد بعث ليصرفهم عن الضلال فكيف يليق أن يدعو الله في 
ضلالهم وإن كان يمكن أن يجاب عن هذا الإيراد بأنه بعد ما أوحي إليه أنه 
لا يؤمن من قومك إِلَا من قد آمن ونظيره دعاء موسى بقوله: 

ِادَاْدُد عَلَ مُُوبهِْ 14" ومن أحب: عذاب الكافر وأحبة موت الشرير 
بالطبع على الكفر حتّى ينتقم الله منه لا ضرر فيه فيؤول المعنى. 


اد سورة يونس: غلق. 


ل ّم أطَيِينَ إلا سَكَلَا 4 وغياً ليردادوا عقاباً نظير قوله: 3 أَريدُ 
أن توآ يإنى وَإفِكَ كََكْونَ ين أضحَنب ألَار 14" وقد دعاء#ة بهذا الدعاء بعد أن 
أن دعا الأبناء بعد الآباء بلغوا سبعة قرون فلمًا آيس من إيمانهم واخبر أنّهم لا 
يؤمئون دعا عليهم. 

نما حَِيَيِمْ # أي: من أجل خطيئات قوم نوح وكفرهم ومعاصيهم 
وما زائدة بين الجار والمجرور لتأكيد الحصر المستفاد من تقديم الظرف أي 
إغراقهم بالطوفان لم يكن إِنَا من أجل خطيئاتهم تكذيباً لقول المنجمين من 
أن ذلك كان لاقتضاء الأوضاع الفلكيّة وهذا القول كفر لكونه مخالفاً لتصريح 
هذه الآية ولزيادة «ماء الإبهاميّة فائدة غير التأكيد وهي تفخيم خطيئاتهم 
العظيمة ومن لم ير زيادتها جعلها نكرة وجعل خطيئاتهم بدلا منها «أفرثوا © 
في الدنيا بالطوفان توا را © تنكير النار لتعظيمها أو المراد عذاب القبر 
عقيب الإغراق وإن كانوا في الماء فإن من مات في ماء أو في نار أو أكلته 
السباع أو الطير أصابه ما يصيب المقبور من العذاب: قال الشاعر: 

لا تعجبن” لأضداد إذا اجتمعت الله يجمع بين الماء والنار'" 

أو المراد من النار نار جهنم والتعقيب لتنزيله منزلة المتعقّب لاقترابه 
وتحققه طقل يدوأ لم ين دون أمَه أنصَارا © وفيه تعريض باتّخاذهم آلهة من 
دون الله وبأنها غير قادرة على نصرهم 9 وََالَ نَع © بعد أن قنط من اهتدائهم 
بالأمارات وبإخبار الله إياه رت لَا مدر عَلَ الْأرْضٍ # ولا تترك <اين لكين © 
بك #إدَيّاَا# يدور في الأرض ويتحرك فيذهب ويجيء أي فأهلكهم 
بالاستيصال. 
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وقال بعض: إن معنى النتيار ليس من الدور بل من الدار وأصله ديوار 
وقد فعل به ما فعل بأصل «سيد» والمراد لا تذر ممّن ينزل الدار ويسكنها إذ لو 
كان بمعنى الدوران كما فسترنا لم يبق على وجه الأرض جني ولا شيطان وإنّما 
أراد صلَّى الله عليه أهل كل ساكن دار من الكفّار أي كل إنسي. لكن هذا 
القول: ضعيف لأن نوح ما كان الجن والشيطان من أمنه إذ لم يكن نوح مبعوثاً 
إلى الثقلين فهذا الدليل الَذِي قال: لم يبق على وجه الأرض جني ولا شيطان 
غير موجه على أنّه ليس ديّار فعالا من الدار وإِلّا لقيل: دوار لأن أصل دار دؤر 
فقلبت واوه ألفاً فلمًا ضهَفت عينه كان دوارا بالواو المشلددة ولا وجه لقلبها ياء. 

إِنْكَ بن تدهم 4 عليها كلا أو بعضاً بيان لوجه دعائه عليهم وإظهارٌ 
بأنّه كان من الغيرة في الدين لا لغلبة غضب النفس لهواها يسلا ادك » 
عن طريق الجق' ويصدوهم عن السبيل لأن الرجل منهم كان ينطلق بابنه إلى 
نوحنقة فيقول له: احدر هذا فإنه كذّاب وإن أبي حذّرنيه وأوصاني بمثل هذه 
الوصيّة فيموت الكبير وينشأ الصغير على ذلك. 

طول يا إلا يرا # والفجور شق ستر الديانة مانا # مبالغة في 
الكفر أي لا يلدون ولا ينتجون إِنَا من سيفجر ويكفر وإنّما قاله بالوحي لقوله 
في سورة هود: «تأيف للك ثع نَم آن مؤت ين قَرْيكَ إِلّا من هد اص 
وهذا الدعاء كان في الأواخر. 

ارت أمْفِرْ لي وَلوْدَضَ # أبو نوح اسمه لمك بن متوشلخ على وزن 
متدحرج وأمّه سمخاء بنت أنوش كانا مؤمنين قال ابن عبّاس: لم يكفر لنوح 
أب ما بينه وبين آدم وفي إشراق التواريخ أمّة قسوس بنت كابيل وقيل: 
هيجل بنت لاموس وكانا مسلمين على ملّة إدريس وقيل: المراد بوالديه آدم 
وحواء لوَلَِن دَكَلَ ينقت »© أي: منزلي وقيل: مسجدي وقيل: سفيتتي فإنّها 


7 1100ل 
له بمنزلة البيت لموًْا» حال كون الداخل مؤمناً وبهذا القيد خرجت امرأته 
واعلة وابنه كتعان و 9إوَلمُوْيِينَ وَالمُؤمكتت » خص أولاً من بتصل به نسباً 
وديناً م عم المؤمنين والمؤمنات. 

وفي الحديث: دما الميّت في قبره إلا كالغريق المتنوؤث يظر دعوة يلحقه من 
أب أو أخ أو صديق فإذا لحقته كانت أحمب إليه من الدنيا وما فيها وإنّ الله ليدخل 
على أهل القبور من دعاء أهل الأرض أمثال الجبال وإنّ هديّة الأحياء إلى الأموات 
الاستغفار لهم»”". 

(رلكا ترم أشَِيِينَ إلا 457 أي: هلاكا والتبر دقاق الذهب قال26ة في 
الأول: «ولا أطَيِينَ إلا سَكََا © لأنّه وقع بعد قوله: «وَكَدْ أَُوا كما 
وفي الثاني ا«إإلَا انا 4 لأنّه وقع بعد قوله: «ولا تذر على الأرض»؛ فذكر في 
كل مكان ما شاكل معناه وما اقتضاه فاستجيب دعاؤه وعمّهم الطوفان بالغرق 
وأهلكهم عن آخرهم وما نقل عن بعض المنجمين من أنه أراد جزيرة العرب 
فوقع الطوفان عليهم دون غيرهم فذلك كلام فاسد مخالف للقرآن والسئة 
وتفسير العلماء وأصحاب التواريخ. 

وأمًا صبيانهم قيل: إن اللّه أعقم أرحام نسائهم وأببس أصلاب رجالهم 
قبل الطوفان بأربعين أو سبعين سنة فلم يكن معهم صبي' ولا مجنون حين 
غرقوا لأن الله قال: 9 وَكَمَ ثوج لم حَدْبوا ألرْسْلَ أغْرَفَهُمْ ©'" ولم يوجد 
التكذيب من الأطفال والمجاتين وقيل: غرق معهم صبيانهم أيضا لكن لا على 
وجه العقوبة لهم بل لتشديد عذاب آبائهم وامّهاتهم بإراءة إهلاك أطفالهم 
الّذين كانوا أعرّ عليهم من أنفسهم قال©: «يهلكون مهلكا وأحدأ ويصدرون 
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مصادر شتى»'", وعن الحسن أنه سئل عن ذلك فقال: علم اللّه سرايتهم 
فأهلكهم بغير عذاب وكم من صبيان يموتون بالغرق والحرق وسائر أسباب 
الهلاك واللّه أعلم بمصالح الحكمة. 


تمّت السورة بحمد اللّه. 
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مكية. أبي” بن كعب عن النبي لف قال: «ومن قرء سورة الجن أعطي بعدد 
كلّ جني وشيطان صدّق بمحمد وكذّب به عتق رقبتهه”". وقال الصادق428: «من 
أكثر قراءة قل أوحي لم يصبه في حياة الدنيا من أعين الجن ولا من نفلهم ولا من كيدهم 
وسحرهم وكان مع محمد وآله85'". 


ل أبس إِك أن نمت ع ل 05 2 حِعََا مانا يبا 07 
جيك إل اليد مَامنا به لك قله رآ آنا 9 وَأَْمُ َل جَدُ ريا ما 
أَغَدَ م به وَلَا وُلدَا 9 وَأنَّ نَهُم َس يَقُولُ سْهْمًا عَلَ أ سَلَطًا (9) و 
نآ أن أن َل الاش وَكَِنُ عَلَ ل كنا © وَأنَكُ أن ا 
بن يا ين َفْنَ وَدُوهُمْ رَعَقَا ((2) وَآمهمَ نوأ كنا طَتنم أن أن يست 

() وا لتنا الئمة ميدكا ملت عرتا عَيينا وَعي 
© ونا كا ا ا ل لَه يبام 
يصَدَا 5 وَأنَا لا تذرعة كر ريد يسن في الْأرْضٍ أ أواد يم وي 275 
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هفنا ا ا ا ا ا ا ا اي إلى 


ظثُل » يا محمّد لقومك: أي إِكّ# وألقي علي بطريق الوحي 
وأخبرت بأعلام من اللّه والإيحاء إعلام في خفاء طأند» بالفتح لأنّه فاعل 
أوحي والضمير الشأن والحديث طتتتع » أي: القرآن أو طه أو اقرأ 
والمفعول محذوف لدلالة ما بعده عليه والمستمع من كان قاصداً للسماع 
مصفياً إليه والسامع من انّفق سماعه من غير قصد إليه ثري أن جماعة 
منهم ما بين الثلاثة وأقل من العشرة والجن" واحده جني كروم ورومي. 

قال ابن عبّاس: انطلق رسول الله في طائفة من أصحابه إلى سوق 
عكاظ فأدركهم وقت صلاة الفجر وهم بنخلة فأخذ افك يصلّي باصحابه 
صلاة الفجر فمرٌ عليهم نفر من الجن وهم في الصلاة فلمًا سمعوا القرآن 
استمعوا له وفيه دليل على أنه #لظ لم ير الجن“ حيتئذ إذ لو رآهم لما أسند 
معرفة هذه الواقعة إلى الوحي وكذا لم يشعر بحضورهم وباستماعهم ولم 
يقرء عليهم وَإِنْما اتفق حضورهم في قراءة فسمعوها فأخبر اللّهِ بذلك. 

والجن أجسام رقاق في صورة تخالف صورة الملك والجن عاقلة 
مدركة كالإنس خفيّته عن الأبصار لا يظهرون لهم ولا يكلّمونهم إلا صاحب 
معجزة ويغلب عليهم الثاريّة والهوانيّة والمركبات كلها من العناصر فما يغلب 
عليهم للناريّة فناري كالجن وما يغلب فيه الهواء فهوائي كالطير وما يغلب فيه الماء 
فمائي” كالسمك. وما يغلب فيه التراب فترابي” كالإنسان وسائر الحيوانات الأرضيّة. 

مَمَاُوا © لقومهم عند رجوعهم إليهم: إإنًا سما مانا أي: كتابا 
مقرواً. على لسان الرسول 4)93 مصدر بمعنى المجيب وضع موضع 
العجيب للمبالغة أي بديعا مباينا لكلام الناس. 

وفيه إشارة إلى أنهم كانوا من أهل اللسان قال عيزار بن حريث: كنت 
عند عبد الله بن مسعود فأتاه رجل فقال له: كنا في سفر فإذا بحيّة جريحة 
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تتشحط في دمها فقطع رجل قطعة من عمامته فلفّها فيها فدفنها فلمًا أمسينا 
ونزلنا أتانا امرأتان من أحسن نساء الجن فقالتا: أيتكم صاحب عمرو. أي: 
الحيّة التي دفنتموها؟ فأشرنا لهما إلى صاحبها فقالتا: إنه آخر من بقي ممّن 
استمع القرآن من رسول اللَهيْقك كان بين كافري الجنة ومسلميهم قتال فقتل 
فيهم فإن كنتم أردتم به الدنيا عرضناكم, فقلنا: لا نما فعلنا ذلك لله فقالتا: 
أحسنتم وذهبتا فقال: إن اسم الذي لف الحيّة صفوان بن معطل المرادي. 

«تميئ إِلّ ند 4 إلى الحق وصلاح الدين والدنياء والرشد كالقفل 
خلاف الغي» والرشد كالذهب يقال في الأمور الأخرويّة فقط لإقََامَنًا به. © 
أي: بذلك القرآن 9ران كُْرِدَ © بعد اليوم با آنا ولا نعبد غيره. . 

أنه َكَلَ جَدُ ما أي: وأن الشأن ارتفع عظمة ربّنا مستعار من الجد 
الذي معناه الحظ والبخحت والغنى اما أقتَدَ ِبَةٌ ولا وا أي: لم يختر 
لنفسه لكمال تعاليه زوجة ولا ابناً ولا بنتاً لأنَّهم بعد ما سمعوا القرآن ووقفوا 
للتوحيد تنبهوا للخطاء فيما اعتقده كفرة الجن من تشبيه اللّه بخلقه 
فاستعظموه ونزّهوه عن هذه النقيصة ولوازم الإمكان والحدوث. 

لا رانك كات يَتوْلُ سَِيهمَ# وجاهلنا ومردة الجن لعَلَ ال سلا » 
وتجاوزا عن الحد في الظلم ووصف القول بالمصدر للمبالغة في التجاوز في 
الظلم وهو نسبة الشريك والصاحبة والولد إليه. 

طون عدن أن ل لعل الإض وَل عل مو كن # اعتذارهم من تقليدهم 
لسفيههم أي كنا نظن أن الشأن والقصّة: إن يكذب على اللّه أحد أبداً ولذلك 
انّبعنا قولهم فلمًا سمعنا القرآن علمنا أنهم كذبوا عليه تعالى, وَلؤكَدْئاي مصدر 


راك كن ِجَال من الإذين سُودُون يكال ين كفن © أي: وأن الشأن كان في 


الجاهليّة رجال كائنون من الإنس يلتجئون ويتعلقون برجال من الجن قال 
أهل التفسير كان الرجل من العرب إذا أمسى في واد قفر في بعض مسائره 
وخاف على نفسه يقول: أعوذ بسيّد هذا الوادي من شر سفهاء قومه فيبيت 
في أمن وجوار حتّى يصبح فإذا بذلك استكبروا وقالوا: سدنا الإنس والجن 

وذلك قوله تعالى: رضم َعَمَا أي: فزاد الرجال العائذون الإنسيّون الجن 
رهقاً وتكبراً وعتواً وسفهاً والرهق محركة يجيء على معان: منها السفه 
وركوب الشرٌ والظلم ٍ ويجوز أن يكون المراد من الرجال العائذين رجال 
الجن" زادوا الأنس د ظلماً وضلالة. 

«ادَتَ طَنوا كنا طن أن أن يَِسَتَ مه لماج أختلف في معناها قيل: إنة 
هذه الآبة بقيَّة من حكاية قول مؤمني ني الجن لكفارهم إن الكفار الذين يعوذون 
برجال من الجن" الكفرة في الجاهلية حسبوا كما حسبتم أن لن يبعث الله 
رسولاً بعد موسى وعيسى وقيل: هذه الآية ما قبلها اعتراض من كلام الله 
ومعناه إن الجن ظنّوا كما ظننتم معاشر الإنس أن الله لا يحشر أحداً يوم 
القيامة ولا يحاسبه أو لن يبعث اللّه أحداً رسولاً. 

«وأنًا سنا لَسَسََا ألمآة 1 أي: طلبنا والتمسنا قرب السماء ء لاستراق السمع أو 
طلبنا الصعود إلى السماء فعبّر باللمس مجازاً ظعَيَبدتَهَا ملعت حرا 
عَدِيا © أي: حفظة من الملائكة شداداً هوهي 4 والشهب جمع شهاب وهو 
نور يمتد من السماء كالنار أي: ملئت السماء من الحرس والشهب. 

«وَنَا كك نَنْسْدُ ينها معََدَ ِسّمْع © لاستراق السمع أي: كان يتهيّأ لنا 
فيما قبل القعود في مواضع- الاستماع فنسمع منها بعض كلام الملائكة ومن 
أحاديث البخاري عن عائشة عن رسول اللّه: «أنّ الملاتكة تنزل في العنان - بالفتم 
وهو السحاب فتذكر الأمر الذي قضى في السماء فتسترق الشياطين السمع وتسمعه لمّ 
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توحيه إلى الكهان فيكذبون معه مائة كذبة من عند أنفسهم!". 
من بَنتيع آلْآنَ # في مقعد من المقاعد والآن أي في هذا الزمان 
وبعد البعث «يِد ىف جواب للشرط أي يجد لنفسه #شْبا؟ يسما أي: 
شهاباً راصداً لأجله ومترقَباً له يصله عن الاستماع بالرجم أو ذوي شهاب راصدين 
ليرجموا المستمع بما معهم من الشهُب فلمًا رأى الجن" ذلك قالوا: ما هذا إلا لأمر 
أراده اللّه بأهل الأرض وذلك قولهم: ون لا تذرت أكَرٌ ريد يس في الْأَرْضٍ » 
بحراسة السماء منًا أ َي َم كط 4 خيراً وصلاحاء وفي يبان الآية أدب 
أدب الله الخلق لأن نسبة الخير في الآية إلى الله ونسب الشر مجهولاً. 
ونا ينا أ أَلصَِحُونَ معنا كَعنّا دون نَّ دَلِكَ كا طَراينّ قِدَمَا (©) وَأنَّا طَدَّآ أن ل 
جر أله فى الأّضٍ ولك جز 47 “ هرا (5) ون لما سَمِعنَا دكت امنا 
تك يا ١ه‏ كيك نكا ولا كا 26 0 
ما التتيظون صن تل دَريقِكَ عا رَكَدا 2 نا التسظونَ 
6و يهلد حنها (© وَ انتقرا عل لطر لنت نه ننه 9©) 
نَفِْنَمُ فِهٌ ومن يُمْرض عَن ذَرٍْ رَيْهء يسْلْكْهُ عَذَا متكا © 55 
آلمسدد لَه ملا تدعو مم أله مدا (0) وَأَنَُ كا كام عبَدُ أله يذغوة كادُوأ 
يو عله بدا (5) قل ينآ موا رق لآ تيف بيء 11( 
ثم قال في تمام الحكاية عن الجن الذين آمنوا عند سماع القرآن: <«ارَأنَ ينا 
ل دُونَ مَلِكَ # أي: دون 
الصالحين في الرتبة و9ؤقن رين وَدَها4 أي: فرقاً شتَى ومتباينة كل فرقة تباين 
صاحبتها كما يبيّن المقدود بعضه من بعض والجن أمثال الإنس فمنهم قدريّة 
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ومرجئة وشيعة وخوارج وصفت الطرائق بالقدد لدلالتها على التقطع والاختلاف. 

اَن تنا أي: علمنا الآن بالاستدلال أن أن مُتْجِرٌ أنه في الَيضٍ » 
ولن نفوته إذا أراد بنا أمراً طون ُترَكُ )4 وأنّه تعالى يدركنا حيث كنا. 
02 لما سَوِعْما الخد © أي: القرآن لمانا يده # من غير تأخير وترقد فسن 
يُْمنْ بريه وبما أنزله من الهدى ظأمَكَا يَاكُ بَنْسَا وَلَا رَمََا © نقصاً في 
الجزاء ولا ترهقه وتغشاه ذلّة وظلم فلا يخاف نقصا في حسناته ولا زيادة في 
سيّئاته أو لا يخاف نقصاً قليلاً ولا كثيراً وذلك أن أجره وثوابه موفّر وهذا 
حكاية عن قوة إيمان الجن وصحّة إسلامهم. 

ثم قالوا: ِإدَإنَّا نا آلْسْلِمُونَ © الذين انقادوا للحقّ ونا التَسِظرنَ © 
الجائرون عن طريق الحق الذي هو الإيمان والقاسط الجائر لأنّه عادل عن الحق 
والمقسط العادل لأنّه عادل إلى الحق يقال: قسط إذا جار وأقسط إذا عدل. 

قال صاحب تفسير «روح البيان»: وقد غلب هذا الاسم على حزب 
معاوية ومنه الحديث خطابا لعلي#ة: تقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين”", 
فالناكثون أصحاب عائشة فإنّْهِم الذين نكثوا البيعة واستنزلوا عائشة وساروا 
بها إلى البصرة على جمل اسمه عسكروا لذا سمّيت الوقعة يوم الجمل» 
والقاسطون.أصحاب معاوية لأتهم قسطوا وجاروا حين حاربوا الإمام الحقة 
والواقعة تعرف بصقّينء والمارقون الخوارج فإنّْهم الذين مرقوا وخرجوا من 
دين الله واستحلوا القتال مع خليفة رسول الله وهم عبد الله بن وهب 
الراسبي وحرقوص بن زهير البجلي المعروف بذي الثديّة وتعرف تلك 
الواقعة بيوم النهروان هي من أرض العراق على أربعة فراسخ من بغداد. 


١‏ علل الشرايع: ج١ء‏ ص777, والخصال, ص608, والاحتجاج: ج١ء‏ صن ١168‏ وحار الأنوار. 
ج77 ص 7716 


من أسْلم 4 يجوز أن يكون من بقيّة كلام الجن ويجوز أن يكون 
مخاطبة من الله لرسوله لتَوتيِكَ 4 إشارة إلى من أسلم والجمع باعتبار 
المعنى «تَرَّأ ندا # التحري طلب الأليق أي: طلبوا الهداية العظيمة. «وَأم 
لْقِطونَ © الجائرون عن سنن الهدى8 تَكائوا ِبَمَثَرَ حَطَبًا» أي: هم حطب 
توقد بهم في جهّم. 

دالو اسَمَصَمُوا أ أن مخقفة من المثقلة أي: أن الشأن. لو استقام الجن" 
أو الإنس أو كلاهما على طريقة الإسلام «لتجسم هم َه دا الإسقاء والسقي 
بمعنى وقيل: السقي والسقيا هو أن تعطيه ماء ليشرب والإسقاء أن تجعل له 
ذلك حتى يتناوله كيف شاء وغدق إذا غزر وصف الماء به في غزارته كرجل 
عدل وتخصيص الماء الكثير بالذكر لأنّه أصل السعة والمعنى لأعطيناهم مالا 
كثيراً وعيشاً رغدا. 

«انيت نه © ولنعاملهم معاملة المختبر في ذلك التوسيع أ يشكرونه 
أم يكفرون به وفيه إشارة إلى أن.المرزوق يجب عليه القيام بشكره وذلك 
لوظائف الطاعات والعبادات والواجبات. 

رسن بن عن ير هه ووحيه لك يدخله 9عَدَهًا صَمَدا 
أي: شاقاً جعياً يعلو المعذّب ويعذبه على أنه مصدر وصف العذاب به 
للمبالغة ثم إن كان إعراضه عن الوحي والذكر بعدم التصديق كان عذاب 
التأبيد وإلًا فبقدر جرعة إن لم تغفر له وروي أن «صعدة جبل في الثار إذا 
وضع عليه يديه أو رجليه ذابتا وإذا رفعهما عادتا وقيل: «صعده جبل أملس 
في جهنم ويكلّف الوليد بن المغيرة صعوده أربعين عاماً فيجذب في أعلاه 
بالسلاسل فإذا انتهى إلى أعلاه انحدر إلى أسفله ثم يكلّف ثانياً وهكذا يعذّب 
أبد الآباد. 


يي إل 

« دن اميد سند بو عطف على قوله: م عَم © أي: وأوحي إلي أن 
المساجد مختصة باللّه وبعبادته خصوصاً المسجد الحرام فالمراد بالمساجد 
المواضع التي بنيت للصلاة والعبادة كمسجد رسول الله ومسجد بيت 
المقدس وأمثالها وحاصل المعنى أن لا تذكروا مع اللّه ة في المواضع التي بنيت 
للعبادة أحداً على وجه الإشراك في عبادته كما يفعل النصارى في بيعهم 
والمشركون في الكعبة قال الحسن: ومن السئّة عند دخول المساجد أن يقال: 
لا إله إنَا اللّه لا أدعو مع اللّه آخر. 

وقيل: المراد من المساجد مواضع السبعة في السجود من الإنسان وهي 
الجبهة والكفان وأصابع الرجلين وعينا الركبتين وهي لله فلا ينبغي أن يسجد 
بها إِنَا للّه وروي أن المعتصم سأل أبا جعفر محمّد بن علي" بن موسى 
الرضاة عن قوله: « وَأنَّ آلمَسسجِدَ يله 4 فقال: هي الأعضاء السبعة التي 
ع 

وقيل: إن المراد بالمساجد البقاع كلها وذلك لأن الأرض كلها جعلت 
لبي مسجداً قال سعيد بن جبير: قالت مؤمنو الجن للنبيففل: كيف لنا أن 
نأتي المسجد ونشهد معك الصلاة ونحن نامون عنك؟ فنزلت الآية ويروى 
عن كعب أنه قال: «إفي لأجد في التوراة أن انه يقول: إن بيوتي في الأرض المساجد 
وإن المسلم إذا توضّأ فأحسن الوضوء م أتى المسجد فهو زائر الله وحق على المزور أن 
يكرم زائره».”" ولعل الحكمة في إيجاب السجود على هذه الأعضاء أن هذه 
الأعضاء التي عليها مدار الحركة هي المفاصل التي تنفتح وتنطبق والسعي 
١‏ الحدائق الناظرق جلل ص/77. وجواهرالكلام. ج١3‏ ص 351 ووسائل الشيعة ج4, 
ص 4806.. ويحار الأنوار, ج الك ص178. 


؟- المقنعء للصدوق, ص44 ومتتهى المطائب؛ ج'ء ص 197, والرسالةالسعدية. ص 374 مع 
اختلاف يسيرفي اللفظ. 


ا 0001010121 ا ا 
ويحصل بها اجتراح السيّئات. وارتكاب موجبات الشهوات فشرع اللّه يها 
السجود للتكفير والتطهير ومحو الذنوب. 

وم 1 كام عَبَدُ مو # أي: وأوحي إلي أن الشأن والقصة: لما قام 
النبيافئة ولذا جعلوه في أسمائهؤليتة لأنه هو العبد الحقيقي لما قام يدعو 
يقول: لا إله إلا الله ويقرء القرآن «ادها» يعني: قريشاً «يكوونَ كد 444 
جمع لبدة بالكسر مثل قربة وقربء وهي ما تلبّد بعضه على بعض وتراكب 
وتلاصق ومنها لبدة الأسد وهي الشعر المتراكب بين كتفيه. 

والمعنى أنه قريشاً ومشركي العرب يتراكمون ويزدحمون للإنكار 
ويتعاونون عليه. عن الحسن وقتادة. 

وقيل: الضمير في كادوا راجع إلى الجن من ازدحامهم عليه تعجباً مما 
رأوا من قراءته وعبادته عن ابن عبّاس والضحاك. 

وقيل: هو بيان قول النفر من الجن؛ لأصحابهم حين رجعوا إليهم ومرادهم 
أن" أصحاب النبي يتزاحمون عليه لاستماع القرآن منه يوذ كل واحد منهم أن يكون 
أقرب من صاحبه فيتلبد بعضهم على بعض فعلى هذا المعنى هذا الكلام حكاية 
الله حال النفر من الجن وليس من جملة ما أوحى الله إلى النبي. 

إذا كان المراد من الآية ما ذهب إليه ابن عبّاس وأكثر المفسئرين, فالازدحام 
والتلتد من النفر القليل يمكن أن يراد منه أن النفر لم يزالوا يدنون من جهة واحده 
حتى كانوا عليه لبدا أو بأن يتجوز في النفر وهم أكثر من التفر وحيتئذ تعيين العدد 
على ما فعله بعضهم بلا معنى قال ابن مسعود: وقع الازدحام في المجنون بعد 
العود من نخلة. قل إِنْنآ دعا رق كل َيِه يِه لما وذلك أن قريش قالوا 
للنب كانت نك جنت بأمر عظيم لم نسمع مثله فارجع عنه فأمره سبحانه قل لهم: 
إنْما أدعو ري ومعنى هذه يعضد قول الحسن: حيث رذ ضمير كادوا إلى فريش. 


كه 
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ل إن لآ تيك اناوه ١‏ (8) كل إن أن يرق من أله سد وَلَنْ مد من 
دوزو ملتصَدًا (5) إِلَّا بلا ينه ورِسَليد وس بعص أله وَرَسُوله: فإ له مَارَ 
جَهَئَمَ خَددِدينَ فآ أبدا 9 حَوَهَ ًا رَأْا مَا يْعَدُونَ فَسَيَمْمُونَ مَنْ أَضْمَتُ 
ًا َكل ددا 8 ل إِنْ أترعت أقريتٌ با ْعَدُونَ أَريجملُ لد رق أددًا 
و ٍٍِ 10 َرتضّى ين رَسُولٍ 
0 ني يتنا ديك نول 3 بَلَموأْ رِسَلنيٍ ر بم 
وَلْسَاطٌ يما عي عدن( 

0 4ن للئاس لا أقدر على دفع الضرر 
عنكم ولا إيصال الخير إليكم وإِنْما القادر على ذلك هو اللّه تعالى وهذا 
اعتراف بالعبوديّة وإضافة الحول والقرة إليه. 

ثم قال: طقل 6 يا محمّد لهم: إن أن مجر بن آم مد ولا بمنعني 
أحد ممًا قدئره الله على ولا يخلّصني من الله إن خالفت أمره أحد طون لبد 
ين دونه مُلْتحَدَا © يقال: التحد فيه أي مال عنه ويقال للملتجأ: الملتحد أي لن أجد 
عند الشدائد ملتجأ غيره وإذا لا أملك لنفسي شيئاً فكيف أملك لكم شيئاً. 

طاإلا بْلَمَا ين آنه 4 استثناء ممتصل من قوله: لد أَنْلِكُ © وفائدة الاستثناء 
المبالغة في توصيف نفسه بالتبليع للدلالة على أنّه لا يدع التبليغ الذي 
يستطبعه وقوله: لإيِنَ 6 صفة بلاغاً أي: بلاغ كائناً منه وبلاغاً واقم موقع 
التبليغ كما يقع السلام والكلام موقع التسليم والتكليم والمعنى لا أملك شيئاً 
سوى تبليغ وحي الله إوَرسَظَيهء # التي أرسلني بها وجمع الرسالة باعتبار 
تعدد ما أرسل هو به. 

رس ينس أنه ورَسُولَهُ# أي: خالف أمره في التوحيد وارتكب الكفر 
والمعاصي ون لد مَارَ جَهَتَمَ حَددِينَ فِبَآ أبدًا# جزاء على ذلك والجمع 


1 لين 1 11 ذا 
باعتبار المعنى وقوله: (أب» دن لأن يراد بالخلود المكث الطويل. 

عن إذَا رَآَا ما عدون غاية لمحذوف يدل عليه الحال من 
استضعاف الكقّار له ولأنصاره ولاستقلالهم لعددهم حنّى قالوا هم بالإضافة 
إلينا كالحصاة من جبال كأنّه قيل: لا يزالون على ما هم عليه حتّى إذا رأوا ما 
يوعدون من فنون العذاب في الآخرة سََيَمَلمُونَ # حينئذ عند حلول العذاب 
بهم طبن أَمْعَكُ كيرا بقل د41 أهم أم المؤمنون؟ وناصراً وعدداً 
منصوبان على التمييز وحمل بعضهم ما توعدون على ما رأوه يوم بدر وأيّا ما 
كان ففيه دلالة على أن الكقّار مخذولون وإن كثروا عدداً لأن الكافرين لا 
مولى لهم والواحد على الحقّ هو السواد الأعظم فإنة نصره ينزل من العرش. 

<كذ إن دروت أرب ئَا وُعَدُونَ أَرَ يَجْمَلْ أد رق مه أمَدًا» أي: ما أدري» 
أكِيبٌ # خبر مقلم لقوله: طنَا ُعدُونَ © أو يكون ما توعدون فاعلاً لقريب 
سا مسد الخبر لوقوعه بعد همزة الاستفهام وما موصولة والعائد محذدوف أي 
ما أدري أ قريب الّذي توعدونه أم غاية تطول مدتها والأمد وإن كان يطلق 
على القريب إلا أن المقابلة تخصصه بالبعيد والفرق بين الزمان والأمد أنه 
الأمد يقال باعتبار الغاية والزمان عام في المبدء والغاية وحاصل المعنى أن 
الموعود كائن لا محالة وأمًا وقته فما أدري لأن الله لم يبيّنه لما رأى في 
إخفاء وقته من المصلحة. 

فإن قبل: أليس قال:فتك: «بمعت أنا والساعة كهاتين».”'؟ فكان عالماً 
بقرب وقوع القيامة فكيف قال هاهنا: لا أدري أ قريب أم بعيد؟ 

فالجواب أن المراد بقرب وقوعه هو أن ما بقي من الدنيا أقل ممًا 
انقضى فهذا القدر من القرب كان معلوما عنده#كة وأمًا قربه بمعنى كونه 
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يتوفع ساعته ويعرف زمانه فغير معلوم عنده وعند غيره» على أن كل آت قريب. 

9 عدم آلْمَيَِ # وحده أي: هو عالم لجميع ما غاب عن الخلق واللام 
للاستغراق لإثَلَا يظهرٌ عل عَيوء لَمَدَاءِ أي: لا يطلع على الغيب أحداً من 
عباده. ثم استثنى فقال: إلا من أريََ من رسو # يعني: الرسل فإنّه يستدل 
على نبوتهم بأن يخبروا بالغيب لتكون آية معجزة لهم فمن اختار للرسالة فإنّه 
يطلعه على ما شاء من غيبه على حسب ما يراه من المصلحة وهو قوله: 
َل يلك من يبن يَدَِْ َم حل يَسَنا أي: يدخل ويثبت قدام الرسول 
المختار المرتضى ومن جوانب الرسول عند إظهاره له على الغيب حرساً من 
الملائكة يحرسونه من بعض الشياطين ولمّا أظهره عليه من الغيوب المتعلّقة 
برسالته يعني: إن جبرئيل كان إذا نزل بالرسالة نزل معه ملائكة يحفظونه من 
أن يسمع الجن الوحي فيلقونه إلى كهتنهم فتخبر به الكهنة قبل الرسول 
فيختلط على الناس أمر الرسالة هذا كما جرب عادة الملوك بأن يضمًوا إلى 
الرسول جماعة من خواصهم تشريفاً له كما روي أن سورة الأنعام نزلت 
ومعها سبعون ألف ملك””". والراصدون هم الراقبون من الملائكة لهذا الأمر. 

وقيل: معنى الآية أن الله يجعل لرسوله المختار للرسالة رصداً وطريقاً 
إلى علم ما كان قبله من الأنبياء والسلف وعلم ما يكون بعده. 

ل إْسَْ أن هَدَ أبْلمُا ست ريم # ليعلم الرسول أن الملائكة قد أبلغوا 
قال سعيد بن جبير: ما نزل جبرئيل بشيء من الوحي إِلَا ومعه أربعة من 
الملائكة حفظة فيعلم الرسول قد أبلغ الرسالة على الوحي الذي قد أمر به. 
وقيل: ليعلم محمّديفظة أن الرسل قبله قد أبلغوا جميع رسالات ربّهم كما 
أبلغ أو كانوا محروسين محفوظين بحفظ اللّه. 


14 مجمع البيان, ج١٠ ص 1006ء وبحار الأنوارء ج١1 صن‎ ١ 


0 0 2 2 2 2 2 2 42 2 0 0 0 20 202 020 020 0 0 20 0 10 10 10 1 1 اا ااا ا 

وقيل: ليعلم اللّه أن قد أبلغوا لا أنّه سبحانه ما كان يعلم قبل وقوعه 
قبل الإبلاغ بل المعنى ليظهر المعلوم على ما كان سبحاته عالماً به ويعلمه 
واقعاً كما كان يعلم أنه سيقع وقبل: المعنى ليبلغوا قجعل بدل ذلك ليعلم 
إبلاغهم توسيعاً. 

«إوكساط يا ديم 4 أي: أحاط سبحانه علماً بما لدى الأنبياء والخلائق 
وهم لا يحيطون إِلَا بما يطّلعهم اللّه عليه ممًا هو عند اللّه. 

لاتَلْحص هل سر عدن أي: عرف عدد ما خلق لم يفته علم شيء حتى 
مثاقيل الذر والخردل ولا شيء يعلمه عالم أو يذكره ذاكر إِلّا وهو تعالى عالم 
وإن حمل الإحصاء على العلم تناول جميع المعلومات وإن حمل على العلا 
تناول الموجودات. والآيه صريحة على أن علمه بالأشياء ليس على وجه كلّي 
إجمالي بل على جزئي تفصيليّ وأيضا يستدل من الآية على أنه المعدوم ليس 
بشيء لأنه لو كان شيئا لكانت الأشياء غير متناهية وكونه أحصى عددها 
يقتضي كونها متناهية لأن الإحصاء إِنْما يكون في المتناهي فيلزم الجمع بين 
كونها متناهية وغير متناهية وذلك محال. 


تمّث السورة بعون اللّه. 


مكيّة وقيل: مدنيّة» وقيل: بعضها مك" وبعضها مدني قال رسول اللمئلظة : 
اومن قرء سورة الْمرّتئل دفع عنه المسر في الدنيا والآخرة»'" 8 


ايها المرلُ 5 يي اليل إلا ييا 5 يْضنةء أر مس ينه كيلا (5) أز رد 
َه وَرَيْلِ لمان ينها (5) إن ستُتى عَليِكَ قلا تبلا () إن كيه الي 
أمَدُ وكا وهم ف © إذ لك فى تر سكا علربلا (© ولآكر انم 
د دبل اه يتم (2) نت التي للقي لآ 51 إلد إلا هر ذه 
ه20 وأضيرز عل ما يَفُولونَ وَأَهَجْرْهُم حَجْرا جلا جيلا 00 

بايا آلمريَلُ» والمتلقف بثيابه والمتغطي بها أدغمت التاء في الزاي 
لقرب المخرج ولأنه أبدى إلى المسموع من التاء فقيل: المزتل يكفديين: 
كانيلاة نائماً بالليل في قطيفة فأمر أن يترك التزمّل إلى التشمّر للعبادة 
ويختار التهجّد على الجهود قال ابن عبّاس: أوّل ما جاءه جبرئيل خافه 
فظنه يفك مسا من الجن" فرجع من جبل حراء إلى بيت خخديجه مرتعداً وقال: 
«زقلوق». فبينما هو كذلك إذ جاء جبرئيل وقال: «إكَأيها المرّمذ# وعن عكرمة 
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أن المعنى يا أيّها الذي زمّل أمراً عظيماً وحمله والزمل الحمل وازدمله احتمله. 
قال السهيلي: ليس المرّمّل من أسمائه وإِنّما المزّمل مشتق” من حالته 
أل كان عليها وقت الخطاب وكذا المدثّر وفي هذا الخطاب الملاطفة فإن 
العرب إذا قصدت ملاطفة المخاطب سمُوه باسم مشتق من حالته التي هو 
عليها كقول النبي ف لعلي حين وقعت معاتبة بينه وبين فاطمة”" فأتاءتاظر 
وعلي نائم قد لصق بجبينه التراب فقال له: «قم يا أبا تراب»؛ ملاطفة له وكذلك 
قوله لحذيفة: قم يا نومان وكان حذيفة نائما وإنما خوط بف بهذا الخطاب 
في بدو الوحي ولم يكن قد بلغ شيئاً م خوطب بعد ذلك بالنبي والرسول. 
ط و ائلّ» أي: لا ترمل وترقد ودع هذه الحال لما هو أفضل منها وقم 
إلى الصلاة في الليل وحذف «في» وأوصل الفعل إلى الظرف فنصب لأن عمل 
الجر لا يكون في الفعل والنصب أقرب إليه من الرفع ومن ذلك قال بعضهم: 
هو مفعول نظرا إلى الظاهر في الاستعمال إلا ًا © استئناء من الليل. 
ل يْسنهُ, 4 بدل من الليل بدل البعض من الكل أي: قم نصفه والتعبير 
عن المخرج بالقليل لإظهار كمال الاعتناء بشأن النصف المقارن لهم 
والإيذان بفضله وكون القيام فيه بمنزلة القيام في أكثره في كثرة الثواب بمعنى 
4 بجر أذ يومف عت فمس انيه لبد و 
المشغول بالعبادة مع أنْهما متساويان في المقدار حيث إن النصف الفارغ لا 
يساويه بحسب الفضيلة والشرف فالاعتبار بالكيفيّة لا بالكميّة. 
#أر مس ينَهُ4 أي: انقص القيام من النصف إلى الثلث «اقَيكًا © أي: 
_- لامعاتبة ولانزاع ولااختلاف بين علي وفاطمة 82 لإنهما معصومان وقلبها طاهر مطهرٌ وآية 
التطهير في شأنهما ولذاقال الصدوق»** ليس هذا الخبرعندي بمعتمد؛ ولاهولي بمعتقدفي هذه 


العلة لآن علياً وفاطمة ليه ماكاناليقع بينهما. لأنّد هه سيدالوصيين» وهي سيدةنساءالعالمين» 
مقتديان بنبي' الله كك في حسن خلق؛ وحار الأنوان ج415 ص 1149 


نصفاً قليلاً أو مقداراً قليلاً «9أز زد عله أي: على النصف إلى الثلثين بمعنى 
أن قم وصل ثلثي الليل الليل ونم ثلثه قال الصادق#: «القليل النصف». أو 
اتقص من القليل قليلاً أو زد على القليل قليلاً؟"'" وقيل: معنى الآبة قم نصف 
الليل إَِا قليلاً من الليالي وهي ليالي العذر كالمرض وغلبة النوم وعلّة العين 
ونحوها أو انقص من النصف قليلا أوزد عليه وبالجملة خّر اللّه سبحانه نيه 
في هذه الساعات للقيام بالليل وجعله موكولاً إلى رأيه. وكان النبيؤاظة 
وطائفة من المؤمنين معه يقومون على هذه المقادير وشق ذلك عليهم وكان 
الرجل منهم لا يدري كم صلّى وكم بقي من الليل فكان يقوم الليل كلّه مخافة 
أن لا يحفظ قدر الواجب حتى خقف عنهم بآخر هذه السورة. 

وعن سعيد بن هشام قال: قلت لعائشة: أنبئيني عن قيام رسول الله 
فقالت: ألست تقرء يا أيَها المزمّل؟ قلت: بلى قالت: فإن الله أفرض قيام الليل 
في أل هذه السورة فقام النبي وأصحابه حولاً وأمسك الله خاتمتها ائني عشر 
شهراً في السماء حتّى أنزل اللّه في آخر هذه السورة التخفيف بقوله تعالى: 
طاتافْرئوا ما يسَرَ من لمن © فصار قيام الليل تطوعاً بعد أن كان فريضة. 

وقبل: كان بين أوّل السبورة وآخرها الذي نزل فيه التخفيف عشر سنين» 
والقائل سعيد بن جبيرء وقيل: هذا كان بمكة قبل فرض الصلوات الخمس ثم 
نسخ بالخمس وقيل: هذا التخيير في القيام بين نصف الليل أو أقل منه أو 
أزيد منه في الآية على حسب طول الليل وقصره فالنصف إذا استوى الليل 
والنهار والنتقص منه إذا قصر الليل والزيادة إذا طال الليل. 

وَل العرمَانَ رتلا أي: بيّنه بيانا واقرأه على هنيئتك ولا تنثره نثر 
الرمل واقرأه بالتئيب والنظم والتوالي والتؤدة وتوفة حقّها في أداء الحروف 


.54١ ص 171 وتفسيرالصافي؛ ج8: ص‎ ٠١ مجمع البيان» ج‎ ١ 


فنا 0 ل نل 
ولا تغيّر لفظا ولا تقلام مؤخراً وهو مأخوذ من ترئّل الأسنان إذا استوت 
وأحسن انتظامها يقال: ثغر رتل إذا كانت أسنانه مستوية لا تفاوت فيها. 

وبالجملة رثّله ترتيلا بليغا في قراءتك في القيام وغيره بحيث يتمكن 
السامع من عدها ولذا نهى ابن مسعود عن التعجيل وقال: لا يكن هم أحدكم 
آخر السورة ولذا قبل: شر القراءة الهذرمة أي السرعة وكانيلاظك يجولد القرآن» 
وتجويده تحسين ألفاظه بإخراج الحروف من مخارجها وإعطاء حقوقه من 
صفاته كالجهر والهمس واللين ونحوها بغير تكلّف من التمطيط والتجاوز عن 
الحد وكان ينبغي للقاري أن يحذر عن الإدماج والتخليط بحيث يلف بعض 
الكلمات في بعض الكلمات في بعض آخر لزيادة السرعة كالبياض إن قل 
صار سمرة وإن كثر صار برصاً وما فوق الجعودة فهو القطط. 

قال النبي:ضطكة: «من قرء القرآن أل من ثلاث لم يفهمد».”" وعن النبيإلاظة 
أنّه قرأ بسم الله الرتحمن الرئحيم عشرين مرة وكان له كل مرة فهم وفي كل 
كلمة علم وقد كان بعض الأصحاب يقول: كل آية لا أفهمها ولا يكون قلبي 
فيها لم أعد لها ثوابا وإذا قرء سورة لم يكن قلبه فيها أعادها ثانية. 

قال بعض العلماء: لكل آية ستّون ألف فهم وما بقي من فهمها أكثر 
والمقصود من إنزال القرآن فهم الحقائق والعمل بالفحاوي شرع الإنصات 
لقراءة القرآن وجوباً عند بعض وندبا عند بعض أو وجوباً في القراءة في 
الصلاة وندبا في غيرها على الاختلاف بين العامّة والخاصّة وللقاري أجر 
وللمستمع أجران. 

قال صاحب «روح البيان» ختم القرآن في ركعة واحدة أربعة: تميم 
الدارمي وعثمان ابن عفان وسعيد بن جبير وأبو حنيفة وكان همسر بن 
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المنهال يختم في الشهر تسعين ختمة وما لم يفهم رجع فقرء مرة أخرى. 
وفي «القاموس»: وأبو الحسن علي بن عبد اللّه اين ساوان تم في التهار أربع 
نختمات إِلَا ثمنا مع إفهام التلاوة. 
وفي الخبر: «طيّبوا طرق القرآن من أفواهكم باستعمال السواك. 
والصلاة بعد السواك تفضل على الصلاة بغير سواك سبعين ضعفه". 
وفيما روى أبو عبيد القاسم بن سلام عن النبي/ففت: «ليس ما من لم 
يتن بالقرآن»0© قال السيّد المرتضى في «الغرر والدرو»: معناه أراد أن يستغني 
بالقرآن؛ تقول العرب. تغئيت تغتياً وتغانيت تغانياً قال.ابن مسعود: من قرأ 
سورة آل عمران فهو غني أي مستغن. قال الأعشى: 
وكنت امرءا زمنا بالعراق عفيف المناخ طويل التغن”" 
وفي حديث: «لعم كنز الصملوك سورة آل عمران يقوم بها في آخر الليل». وفي 
حديث آخر عن النبي#»: دلا يتبغي لحامل القرآن أن يظنٌ أنْ أحدأ أعطي أفضل 
مما أعطي لألّه لو ملك الدنيا بأسرها لكان القرآن أفضل ممًا ملكد.”'' ولو كان معنى 
ليس منا من لم يتغن بالقرآن الترجيع وحسن الصوت لعظمت المحنة على 
أكثر الناس بذلك. وذكر الأنباري وجها آخر في الخبر وهو: أن المراد من لم 
يتلدّذ بالقرآن ولم يستحله ولم يستعذب تلاوته كاستحلاء أصحاب الطرب 
للغناء والتذاذهم به وسمّي ذلك تغئياً تومّعاً نظير قولهم: العمائم تيجان 
العرب والحبى حيطان العرب والشمس حمّامات العرب. 


١‏ مسند أحمدء ج8: ص 11/5 وممجمع الزوائنء ج ؟: ص اله والذرالمتور, ج 1 صن 11 عن النبي فلك. 
المبسوط؛ لك ص579؛ والكاقي. ج ؟, ص 1+8 ومعاني الأخبارء ص 4/. 
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إن سئلتى مَك فَزلَايتَِا4 أي: سنرمي إليك قولاً ثقيلاً وهو القرآن 
العظيم المنطوي على تكاليف شاقة ثقيلة بالنسبة إلى عدم التكليف والثقل 
حقيقة في الأجسام ثم يقال: للمعاني باعتبار اللازم منه أو ثقيلاً حين إلقائه 
عليه كما سئل رسول اللّه كيف يأتيك الوحي؟ قال: يأتيني مثل صلصلة 
الترمن أحيانا وهو أشد علي فيفصم ويقلع عن وقد وعيت ما قال وأحياناً 
تمثيل إلى الملك رجلاً فيكلّمني فاعي ما يقول: قالت عائشة: ولقد رأبته ياف 
ينزّل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبيته ليترشّح عرقاً. 

وقوله إن سملت » الآية اعتراض بين الأمر وهو «إمّ اليل وتعليله 
وهو إن ند 4 لتسهيل ما كلّفه من القيام وعن أبي جعفر وأبي عبد الله 
قالا: دإتَائئَةَ # هي القيام في آخر الليل إلى صلاة الليل''" وقيل: معناه ساعات 
الليل لأنها تنشأ ساعة بعد ساعة أي إن ساعات الليل الناشئة وقيل: الناشئة 
بالجنسيّة قيام الليل. 560 أ وَتكا» أي: كلفة وثقلاً مصدر وطئ الشيء أي 
داسه برجله لأن العبادة في تلك الساعات أثقل على الإنسان من العبادة في 
النهار والمقصود بيان أفضليّة العبادة في ذلك الوقت وقد جعل اللّه الليل لباساً 
يستر الناس ويمنعهم عن الاضطراب والحركة وأقدامهم للعبادة أثبت بخلاف 
النهار فإنّهم فيه مباشرون أمور معاشهم. لواقم لا اسم من القول بمعناه 
فقلب الواو ياء أي: أزيد في الاستقامة في المقال والطبع أفرغ فيه وقيل: 
الناشئة أن تكون بعد النوم فلو لم يتقلامها نوم لم تكن ناشئة. 

ؤن أ ف ار مما عوببًا© أي: تقلباً وتصرقاً في مهمّاتك كتردد 
السائح في الماء ومشتغلا بشواغلك فلا تستطع أن تنفرغ كاملا في العبادة 
وقيل: المعنى إن فاتك من الليل شيء من العبادة فلك فراغ في النهار فتداركه 


.947 ص17, ومستدرك الوسائلء ج3: ص 3757 وبحار الأثول ج ١٠ل ص‎ 1١ مجمع البيان» ج‎ ١ 


فيه حتى لا ينقص شيء من حظّك من العبادة لرتك. 

وفي بعض كلمات المحقّقين: من فاته نافلة من النوافل أو ورد من 
الأوراد استحب له فعل مثله متى ذكره لا على وجه القضاء في الأوراد ولكن 
على سبيل التدارك ورياضة النفس كيلا تعتاد الرخص وأمّا في النوافل لا بأس 
على وجه القضاء بتداركها. 

رَاذمُ آنم ريه ودم على ذكره تعالى ليلاً ونهاراً على أي: وجه كان 
من تسبيح وتهليل وتحميد وصلاة وقراءة قرآن ودراية علم خصوصاً بعد 
صلاة الغداة وقبل غروب الشمس فإنّهما من ساعات الفتح والفيض قلباً لساناً 
وأركاناً وقياما وقعودا لأن العبد بسبب دوامه واشتغاله بهذا الفيض الأعظم 
وهذه المناسبة يغلب قدسه على دنسه إن كان من أهل الدنس وتصير مناسباً 
لعالم القدس وإن كان أهل السعادة فحيثئذ يترفّى مقامه من مرتبة إلى مرتبة 
وهلم جرا ويفيض عليه من العلوم ما شاء الله. ديل يه 4 أي: انقطع 
إلى ربّك انقطاعا بالعبادة والتوجه الكلى وإخلاص النيّة وجرّد نفسك عن 
امور الصادة عن مراقبة الله واقطع العلائق عمًا سواه وليس هذا منافيا لقوله: 
«لا رهبالية ولا تبّل في الإسلام».”" فإن التبتل هنا هو الانقطاع عن النكاح ومنه 
قيل لمريم: البتولء أي المنقطعة عن الرجال وأمّا إطلاق البتول على فاطمة8]8 
فلكونها شبيهة بمريم في أنّها سيّدة نساء بني إسرائيل في الانقطاع عمًا سوى 
اللّه لا عن النكاح. 

وقيل: تبتيلا مكان تبنّلاً لأ معنى التبئّل يتل نفسه. فجيء على معناه مراعاة 
لحق" الفواصلٍ أو من قبيل قوله: وان ابتك م الأ تقديره أنبتكم منها 
إنباتا فنبتم نباتاً وكذا هنا التقدير تبثّل إليه تبتلا بتبّلك عمًا سواه تبتيلاً. 


١‏ الفائق في غريب الحديث» ج 1 ص 41(جارالله الزمخشري). 


نف اج 1 


فإن قيل: إن التبّل والانقطاع الكلّي ينافي معه قوله: إن لَك في ار 
ما طوبلا 4 

فالجواب أن عمل الظاهر لا يقع الكامل عن ذكره ومراقبته فمن 
مستنفل ومن ذاكر وذلك بحسب اختلاف الأحوال والأشخاص وقد يكون 
مشاغله الظاهرة في حكم العبادة والانقطاع. 

رب اشرق لتب © أي: هو ربهما وخالقهما يريد به جنس المشارق 
والمغارب في الشتاء والصيف 9ل إِلَهَ إلّا مُوَ4 استيئاف لبيان ربوبيّته بنفي 
الألوهيّة عمًا سواء نَائدْهُ # لمصالح دينك ودنياك» والفاء لترتيب الأمر 
وموجبة على اختصاص الربوبيّة يكيلا 4 مفوضاً إليه موكولا له لإصلاحها 
واسترح أنت. واعلم يا أخي أن من جعل اللّه وكيلاً لزمه أيضاً أن يكون 
وكيلاً لله على نفسه في استحقاق حقوقه وفرائضه وكل ما يلزمه فيخاصم 
نفسه في ذلك ليلا ونهاراً لا يقصر لحظة ولا يقصر طرفة قال الزورقي: 
خاصيّة الاسم نفي الحوائج والمصائب فمن خاف ريحا أو صاعقة أو نحوهما 
فليكثر منه فإنّه يصرف عنه السوء ويفتح له أبواب الرزق. 

ف وين عَلَ ما يوون يعني: قريشاً من الخرافات والهذيانات في حقّ 
الله من الشريك والصاحبة والولد وفي حقّك من الساحر والشاعر والكاهن 
والمجنون وفي حق القرآن من أنّه أساطير الأولين ونحو ذلك. 

تَامميْممْ مَبرا يلا > تأكيد للأمر بالصبر أي: واتركهم تركاً حسناً 
بأن تجانبهم بقلبك وهواك والهجر والهجران مفارقة الإنسان غيره وذلك 
يكون بالبدن أو باللسان أو بالقلب وقوله: #وَآمَجْرَهُم ‏ يحتمل للثلاثة. 
ودر ولك ولي اتمة ممَهَعر يها ( إذّ لتبنآ أنكاكا وَجِيِمًا 08 
وَطْعَامًا ها عْضَّةَ وَعَدَهًا أَليِم(2© 


:9 وَدْْفِ وَالَكدْيَ # أي: دعني وإيّاهم وكل أمرهم إلي' ولا تشتغل قلبك 
بمجازاتهم. والآية للتهديد كما يقول القائل: دعني وإيّاه. و«ذر» أمر من وذر 
لكن لم يجعلوا له ماضي مثل دع لم يجعلوا ودع لأن الابتداء بالوار 
يستكرهونه ولذلك أبدلوا في بعض الموارد الواو بالهمزة أو التاء مثل اقّتت 
وتراث وتخمة, والمكذبين مفعول معه ويجوز على العطف أي دعني على 
أمري ودع المكذبين. 

طُأْلِ أَتْمَة» صفة للمكذبين أي: أرباب التنعم والترقّه قريشاً لا سيّما 
بني المغيرة. والنعمة بفتح النون التنعّم وبكسرها الإنعام وما أنعم به عليك 
وبالضم السرور والتنغم استعمال ما فيه النعومة واللين من المأكول والملبوس 
ومعلوم أن متعلّق الذمّ ليس نفس النعمة والرزق بل المتنعم كما قال ننه 
لمعاذ حين بعثه إلى اليمن والياً: دياك والنقم فإنّ عباد الله ليسوا بالمتنقمينة'", 
وفيه تسلية للفقراء فإنْهم يدخلون الجئة قبل الأغنياء بخمسمائة عام. 

رتل4 والمهل التؤدة والسكون أي مهّلهم زماناً فليلاً وأجلاً 
يسيراً ولا تعجل فإن اللّه سيعذبهم في الآخرة إذ عمر الدنيا قليل وكل آت 
قريب. إن لدب في الآخرة طأنكالا4 أي: قيوداً ثقالاً يقيّد بها أرجل 
المجرمين إهانة لهم وتعذيبا لا خوفاً من فرارهم جمع نكل بالكسر وهو القيد 
الثقيل بيان الاقندار على الانتقام منهم ومضاذة على تنقمهم الباطل في الدنيا بكفران 
النعمة (إوٌيبِمًا © وهي كل نار عظيمة في مهواة شديدة الح والاتقاد. 

رمام ا شَُّةِ # هو ما ينشب في الخلق ويعلّق من عظم وغيره فلا 
ينساع لا هو نازل ولا هو خارج كالضريع والزقوم وهما في الدنيا من النباتات 
والأشجار سمَّان قاتلان للحيوان الذي يأكلهما مستكرهان فما ظنّك بضريع 
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جهنم وزقومها؟ 2رَعَدَا ليما # ونوعاً آخر من العذاب مؤلماً لا يقادر قدره 
كما يدل عليه التنكير. في التفسير: إِنّه لما نزلت هذه الآبة خير* النبييااظة 
مغشياً عليه!". 

قيل: إن الحسن البصري أمسى صائماً فاتي بطعام فعرضت له هذه الآية 
فقال: ارفعه ووضع عنده الليلة الثانية فعرضت له فقال: ارفعه وكذلك الثالثة 
فأخبر ثابت البناني' ويزيد الضبي ويحبى البكّاء فجاءوا فلم يزالوا حتّى شرب 


شربة من سويق. 
0 َيِجْتُ الْأرْسُ وَلَنْبَالُ وكات ---- تَهِيلا 09 10 أزسننا لبك 
شولا يها َلك 7# سآ إل يد مشر" 5 متهى وَرَعَوَث الول 
رمه كس دا ويلا م دَكيِىَ تتمور تون | كعم ب وم عَجْملُ اولان يا 
6 سم شفط" بوه كن وعد ع 1 هذو تأاصهرة مسن 
سَآه أمْحَدَ إل ديه حي © 
بَوْمَ ريم # ظرف للاستقرار من الأنكال والجحيم والرجفة الزلزلة 
والزعرة الشديدة أي تضطرب بهيبة الله ليكون علامة القيامة وأمارة لجريان 
حكم الله في مؤاخذة العاصي وأفرد الجبال بالذكر لعظمتها وغلظ أجسامها 
وهي أوتاد فإذا تزلزلت الأوتاد لم يبق للأرض قرار وأيضاً زلزلة العلويئات 
أظهر من زلزلة السفليّات ومن زلزلتها تبلغ القلوب الحناجر خوفاً من الوقوع. 
طيتٍ لِبَالُ كبا مهلا من شدة الرجفة مع صلابتها مثل رمل هبل 
هبلاً واسيل وثثر بحيث لو حرك من أسفله انهال من أعلاه ومهيل اسم 
مفعول من هال وأصله مهيول كمبيع والحاصل أن الأرض والجبال يدق 
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بعضها ببعض فتصير الجبال كالمجموعة من الرمل المهيل ثم ينسفها الريح 
فيصير هباء منبداً وتبقى الأرض مكانها ثم تبدل. 

«إنا سنا لبي رولا © أيها الناس» يعني: محمداً وإسهِدًا عَدَعْ © في 
الآخرة يشهد بما يكون منكم وقع في الدنيا 9 أَْسَلا إل يع بمصر 
رسلا # يعني: موسى بن عمران «[ ضْصَى فَيعوْتث الول #4 وتخصيص فرعون 
لأنّه الرئيس والباقي تبع فعصى فرعون المعلوم حاله تنعماً وكبراً الرسول 
اْذي أرسلناه إليه فعصيتم أنتم رسولكم كما كذّب فرعون وقومه موسى 
تمدن 4 بسبب عصيانه ظلْندًا4 ثقيلاً ويلا لا يطاق وأذهبناهم من 
طريق الماء إلى النار والوبيل الثقيل الغليظ ومنه الوابل للمطر العظيم. 

« نكيت دمو إن كفرتم كأنه قيل: هبوا أنْكم لا تؤخذون في الدنيا 
أخذة فرعون فكيف تتقون أنفسكم, انّقى بمعنى وقى المتعدي إلى مفعولين 
إن كرت # أي: بقيتم على الكفر يرما © أي: عذاب يوم مفعول به لتنّقون 
ل اولان يثيًا # من شدة هوله والوالدان جمع وليد يقال: ويستعمل في 
من يقرب عهده بالولادة وإن كان يستعمل فيمن بعد عهده منها تجوراً 
شيا # وشيوخ جمع أشيب وهو بياض الشعر. 1 

قال الزمخشري: رأيت في بعض الكتب أن رجلا أمسى فاحم الشعر 
كحل الغراب وأصبح هو أبيض الرأس واللحية كالثغامة بياضاً وهو نبت 
أبيض قال: رأيت القيامة والجئّة والنار ورأيت الناس يقادون في السلاسل إلى 
النار فمن ذلك أصبحت كما ترون. 

وقال أحمد الدورقي: مات رجل من جيراننا شاباً فرأيته وقد شاب 
فقلت: وما قصتك قال: دفن رجل في مقبرتنا فزفرت جهنّم زفرة شاب منها 
كل من في المقبرة كما في فصل الخطاب. 


فإن قلت: إيصال الضرر والألم إلى الصبيان غير جائز لكونهم غير مكلفين. 

أجابوا أنه إذا كان في القيامة من هيبة المقام ما يجثو به الأنبياء على 
الركب فما ظنّك بغيرهم؟ النهاية أن هذا المكروه لهم لعل لوجوب 
الاستحقاق للنعيم الدائم لهم لأنهم ليس لهم عمل أو أنه محمول على 
التمثيل» وسرعة الشيب موجبها الهموم والأحزان لأن الهم إذا تفاقم على 
المرء ضعفت قواه لأنّه يوجب انعصار الروح إلى داخل القلب وذلك 
الانعصار يوجب انطفاؤها الحرارة الغريزيّة وضعفها وانطفائها يوجب بقاء 
الأجزاء الغذائيّة غير تامّة النضج وذلك يوجب بياض الشعر لعدم استعداد 
بصلة الشعر كاملاً من منبته فيسرع الشيب وقيل: : يجوز ذلك أن يكون وضعاً 
لليوم بالطول يعني على الكناية بأنه في طوله بحيث يبلغ الأطفال فيه أوان 
الشيخوخيّة والشيب لا أنه تقدير حقيقي' من هو لا ينقضي بعد بل يمند إلى 
حيث يكون مقداره خمسين ألف سنة. 

لشم منقيء يو. © السماء مبتدء خبره منفطر به أي منشق بسبب 
ذلك اليوم فذكر سبحانه من هول ذلك اليوم هذا الانفطار فإذا انفطرت 
السماوات وانشقّت على عظمتها بسبب ذلك الهول فما ظنك بغيرها من 
الخلائق؟ فالباء للسببيّة أي بسبب الهول والشدة ويجوز أن يكون الباء بمعنى 
في أي في ذلك اليوم؛ قال المي في قوت القلوب: حرف العوامل يقوم 
بعضها مقام بعض واستشهد بهذه الآية وقيل: الباء للاستعانة مثل فطرت العود 
بالقدوم فالمعنى السماء منفطر باستعانة شدة ذلك اليوم وهذا المعنى الآخر 
ركيك جد لأن انّخاذ الآلة والاستعانة لا يليق بجنابه تعالى. 

د ده مَممولًا# الضمير راجع إلى الله تعالى وإن لم يجر له ذكره 
للعلم به والمصدر مضاف إلى فاعله أي كان وعده كاثنا محمّقاً أو الضمير 


راجع لليوم والمصدر مضاف إلى مفعوله والفاعل مقدئر وهو الله قال في 
الصحاح: الوعد يستعمل في الخير والشر فإذا أسقطوا الخير والشرٌ قالوا في 
الخير: الوعد والعدة وفي الشر: الإيعاد والوعيد. 

«إدّ من » إشارة إلى الآيات المنطوية على القوارع المذكورة 
لتَنْصكِرَة 4 موعظة لمن يطلب الخير لنفسه وكيف لا والقرآن موعظة 
للمّقين طريق للمساكين ونجاة للهالكين وبيان للمستبصرين وشفاء 
للمتحيّرين وأمان للخائفين وأنيس للعابدين ونور للعارفين وهدى لمن أراد 
الطريق إلى رب العالمين. 

هَمَن شه 4 من المكلفين طأتْسَدَ إك رَيْفِ سبلا © بالتقريب إليه 

بالإيمان والقبول. 
إذَ ريكَ يده أنَكَ عه دن ين لق اليل ونضمد وله وَكاْمة يِنَ لين مك 
َه يقَدْرُ ا وَانَبادَ عِرَ أن ل ْو كاب متكا كوا ما تر من 
لفان عِلِمْ أ سَيكون من مَبَْا وَلطرُونَ يرف فى الاْضٍ يمن ين 
صَْلٍ أله ارون معيو فى سيل لله يوا ما ير من سوا الصَلرة 
“انا لك وأِسُوا لّوا سكأ وما يوا ليك ين حير ُو ند ل 
هر حا وعم لبا وأنتغيوا لله إن أنه سرد يم( 

ثم خاطب نبيّهفكة فقال: إن رَيّكَ ينه يا محمّد إِنك تقوم أقل من 
ثلثي الليل وأقل من نصفه وأقل من ثلثه والهاء تعود إلى الليل أي نصف الليل 
وثلث الليل فحاصل المعنى يكون إِنْك تقوم في بعض الليالي قريباً من الثلثين 
وفي بعضها قريباً من نصف اللّيل وفي بعضها قريباً من ثلث اليل وقيل: إن 
الهاء تعود إلى الثلئين أي أقرب من نصف الثلثين ومن ثلث الثلثين ولكن إذا 


3 0 1 إل 
قرئت نصفه وثلثه بالنصب فالمعنى تقوم نصفه وثلثه وإطلاق الأدنى على 
الأقل مجاز مرسل من قبيل إطلاق الملزوم على اللازم لأن المسافة بين 
الشيئين إذا دنت قل ما بينهما من الأحياز والحدود وإذا بعدت كثر ذلك. 

روي أنه تعالى افترض قيام اللّيل في أوّل هذه السورة فقام النبية 
وأصحابه حولاً مع مشقّة عظيمة من حيث إِنّه يعسر عليهم تمييز القدر 
الواجب حتى قام أكثر الصحابة اللّيل كلّه خوفاً من الخطاء في أصابة المقدار 
المفروض وصاروا بحيث انتفخت أقدامهم واصفرّت ألوانهم وأمسك الله 
خاتمة السورة من قوله: #إّ َيْكَ 4 إلخ اثنى عشر شهراً في السماء حتّى 
أنزل الله في آخر السورة التخفيف فنسخ تقدير القيام بالمقادير المذكورة مع 
بقاء فريضة أصل التهجد حسبما تيمر ثم نسخ نفس الوجوب أيضاً 
بالصلوات الخمس. لإرَكلَةُ ين ألْذِنَ ممَكَ © مرفوع معطوف على الضمير في 
ا ثفة من أصحابك وتبايعك وهم علي وأبو ذر كما 
قال ابن عبّاس: «نانة يمد يْقَيَدُ لل وَأتبَارَ يعلم مقادير اليل والنهار فيعلم 
القدر الْذي يقومونه من اليل والعالم بمقادير ساعات الليل والنهار ومكوئرهما 
على الحقيقة هو اللّه وأنتم تعلمون ذلك بالتحري والاجتهاد الذي يقع فيه 
الخطاء أحياناً. لمر أن أن ُسُْ # ولا تطيقوا المداومة ومعرفة الساعات 
ويقع منكم التقصير فيه لا يحصل لكم العلم الحقيقي بتقدير الليل وأوقاته 
لناب مك4 وخقف بأن جعله تطوعاً بعد ورفع التبعة عن الحكم الوجوبية 
كرفع التبعة عن التائب ولم يلزمكم إئما كالتائب لا يلزمه إثم بعد التوبة 
فاستعمل لفظ المشبّه به في ثم اشتق منه فقال: قاب © أي: فرخخص وسهل 
لكم ترك 00 والعزيمة وجعل الحكم رخصة وندباً. 

«افرأ ما يَشَرَ ِنَ ألما أي: فصلوا ما تيمر لكم من صلاة الليل 


غير مقدرة بكونها هذا المقدار أو نحوه ولو قدر حلب شاة وقيل: معنى الآبة 
فاقرءوا في صلاة الليل ما تيسّر من القرآن وعبّر عن الصلاة بالقرآن لأنّها 
تتضمُنه ومن قال: إن المراد به قراءة القرآن في غير الصلاة فهو محمول على 
الاستحباب عند الأكثرين دون الوجوب ولكن فسّر أبو مسلم بالقيام لقراءة 
القرآن لا غير والّذين حملوا المعنى على قراءة القرآن استحباباً. 

اختلفوا في القدر الذي تضمُنه هذا الأمر من القراءة فقال سعيد بن 
جبير: خمسون آية وقال ابن عبّاس: مانة آية قال الحسن: ومن قرأ مائة آية 
في ليلة لم يحاجه القرآن وقال كعب: من قرأ مائة آية كان من القانتين وقيل: 
مائنا آية والقائل السدي وقال جويبر: ثلث القرآن لأن مقدار الثلث متيسر. 

والظاهر أن المراد من معنى ما تيسّر مقدار ما أردتم وحصل لكم اليسر 
في قراءته قال النبي#ظة: «إنْ الله ليبغض كل جعظري». أي الفظ الغليظ جواظ 
أي: الضخم المختار سخاب بالأسواق أي: شديد الصوت جيفة بالليل حمار 
بالنهار عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة'' وبالجملة فللعاجز لمرض أو ضعف 
أو عذر آخر يقرء بالآيتين من سورة البقرة في ليلة والمراد ءامن لول إل 
والأعجز منه قراءة سورة الإخلاص ثلاث مررات يقوم مقامه ختمه. 

عم أن سَيَكْونُ مك تب 4 استيناف داع إلى الترخيص والتخفيف 
ِدَاحنَ © أي: ومنكم قوم آخرون إيَْرنَ فى الَْرْضٍ يتن ين صضْلٍ آمو » 
يسافرون فيها للتجارة ابتغاء الرزق وطلب الأرباح وتحصيل العلم طلب رزق 
الأرواح كما أن طلب الربح في الأموال طلب رزق الأجسام وفي حديث أبي 
ذرَ أنّه قال: «حضور مجلس الملم يعني علم آداب الشريعة أفضل من صصلاة ألف ركمة 
وأفضل من شهود ألف جنازة ومن عيادة ألف مريض». 
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كنا 0 21 اج 4 


لحرن يون # الأعداء «إفى مَل َه # عطف على مرضى كالجهاد 
وفي الآية إشعار بأن المكتسب للمال الحلال للنفقة على نفسه وعياله وللإنفاق 
في سبيل الله للفقراء وذوي الحاجات بمنزلة الجهاد له من الثواب كما يفصح 
من هذا المعنى ما رواه عبد اللّه بن مسعود قال: «إنْما رجمل جلب شيئاً من مدينة 
من مدائن المسلمين صابراً محتسباً فباعه بسعر يومه كان عند الله من الشهداء». 

افوا ها 2 من 6 أي: إذا كان الأمر كما ذكر وتعاضدت المعاذير 
فاقرءوا ما تيسّر من القرآن من غير تحمّل المشاق. 

تسا أسَلزة 4 المفروضة «إرَءثرا لكر 4 الواجبة وقيل: المراد من 
هذه الركاة هي زكاة الفطرة إذ لم يكن بمكة زكاة غيرها وإنما وجبت الزكاة 
المفروضة بعدها ومن فسرها بالزكاة المفروضة جعل الآية مدنيّة «إوَأيسُا لله 
نا حَسَنا #4 والقرض القطع وسمَّي ما يدفع إلى الإنسان من المال بشرط رذ 
بدله قرضاً لأنّه مقطوع من ماله أريد من معنى القرض في الآية الإنفاقات في 
سبيل الله وفي الآية حث على التطوع دون المفروض كما قال النبي//#: دن 
في المال حقّآ سوى الزكاق»'”. على أحسن وجه ومعنى أحسن الوجه إخراجها 
من أطيب المال لأن اللّه تعالى طيّب ولا يقبل إِنَا الطيّب ولا بد أن ينفق 
المنفق للفقراء بحسن النيّة وصفاء الخاطر إلى أحوج الصلحاء وشروط أخخر 
وقوله: لإمَرنَا ما يشعر بهذه الشروط وتسمية الإنفاق لوجه اللّه اقتراضاً 
استعارة تشبيها له بالإقراض من حيث إن ما أنفقه يعود عليه مع زيادة. 

ونا مُأ شك يِنْ حت © ما شرطيّة «يدُوهُ » جواب الشرط أي: أي 
خير كان ما ذكر وما لم يذكر تقدموا لغدكم من الأمور الخيريّة المشروعة 
تجدوا ثوابه يد أل هوا َعم 4 من الذي تؤخّرونه إلى الوصيّة عند 


.36 مخختلف الشيعه. ج7. ص 107 والمجموع» ج 0, ص 77 وعوائي اللثالي؛ ج؟: ص‎ ١ 


بيك 0 1[ 1[ 011 
الموت لأن أجر ما قلامت تعطى بغير حساب. في الحديث: اعلموا أن كل 
امرئ على ما قلّم قادم وعلى ما خلّف نادم'". قال الشاعر: 

قلام لنفسك قبل موتك صالحاً 2 واعمل فليس إلى الخلود سبيل”" 

«اوَنْتَِننوا آمّه# أي: سلوا الله المغفرة لذنويكم في جميع أوقاتكم 
وكافّة أحوالكم. 

واستحب الاستغفار على الأسماء من القرآن مثل أن يقول: أستغفر الله 
نه كان تواباً أستغفر الله إن غفور رحيم أستغفر اللّه إن كان غفَاراً «( يد لله 
عَثُْرُ# للذنوب يحم # يبدل السيّئات حسنات للمؤمنين. 

وفي بعض المجامع أن من كتب هذا الاستغفار وجرّعه لمن صعب عليه. 

الموت انطلق لسانه وسهل عليه الموت وهو قوله: «اللهم أنت رثي لا إله 
إلا الت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما 
صنعت أبوء لك بدعمتك علي وأبوه بذنبي فاغفر لي إِنّه لا يغفر الذنوب إلا أنت»”". 

تمّت السورة بحمد اللّه. 
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مكية. قال أبو جعفرغتة: «من قرأ في الفريضة سورة المدّئرٌ كان حقّاً على الله 
أن يجعله مع محند يل ولا يدركه شقاء في الحياة الدنياه”". 


كايا لم2 ف اأزؤز2) وَربّدَ كيز وَيَلَكَ فطهرك) وَالجرٌ تأفجز ع 
وكا منئن مَستكيل 22 ويك تأضيز20) ذا بر فى الهْر(2) فلك بوتي 
َم ير 0 عل الكيفرى عَردُ ير( 

المنسّر بتشديدين أصله المتدئّر وهو لابس الدثار وهو ما يلبس فوق 
الشعار الذي يلي الجسد ومنه قولهيَقيكك: «الأنصار شعار والناس دثار»”". 

روي عن جابر بن عبد اللّه الأنصاري عن النبي ,اك أنّه قال: «كنت على 
جميل حراء فنوديت يا محمّد إلك رسول الله فنظرت عن يميني وعن يساري وام أر شيتاً 
فنظرت فوقي فإذا به قاعداً على عرش بين السماء والأرض يمني: الملك الذي ناداه 
فرعبت ورجعت إلى خديجة ققلت: دثروني دكروني وصبوا علي ماء بارداً فنزل جبرئيل 
وقال: «ابأما المريد4ه. وإِنما تدثّر بناء على اقشعرار جلده وارتعاد فرائصه 


١‏ ثواب الأعمال» ص 217١‏ ووسائل الشيعة» ج4: ص ١٠لى‏ وبحار الأنوار» ج الى ص 
؟- تفسيركنزالدقائق» ج. ص70 وجوامع الجامع؛ ج31 ص 77١‏ والكشافء ج ١‏ ص 406. 


وذ اج 1١‏ 
رعباً من الملك النازل من حيث إن رأى ما لم يره قبل (إ#3 من مضجعك 
إلزْ» الناس جميعاً من عذاب الدنيا إن لم يؤمنواء وأفرد الإنذار بالذكر 3 
أله :اوسن غير لأن التخلية قبل التحلية وكان الناس عاصين مستحقين 
للتخويف فكان أوّل الأمر هو الإنذار. 

لا وَريْكَ دكي # وخصّص ربّك بالتكبير اعتقاداً وعملاً وعظّمه عمًا يقول 
فيه عبدة الأوثان وسائر الظالمين ويروى أنه لما نزل قال رسول اللّه: «الله 
أكبر». فكبّرت خديجة وأيقنت أنه الوحي”" لأن الشيطان لا يأمر بالتكبير 
والفاء لمعنى الشرط كأنّه قيل: أي شيء حدث فلا تدع تكبيره ووصفه تعالى 
بالكبرياء. فأمره أولاً أن ينرّه ربّه عمًا لا يليق به من الشرك. 

لرَيْبِكَ ظَهْرَ» أي: طهّر لباسك مما ليس بطاهر للصلاة بحفظها 
وصيانتها عن النجاسات وغسّلها بالماء الطاهر بعد تلطخها فإنّه قبيح بالمؤمن 
الطيّب أن يحمل خبيئا أو بتقصيرها أيضاً فإن طولها يؤدي إلى جر الذيول 
على القاذورات فيكون التطهير كناية عن التقصير لأنّه من لوازم التطهير وحد 
التقصير أن يكون إلى أنصاف الساقين أو إلى الكعب فإنّهئؤفي جعل غاية 
طول الإزار إلى الكعب وتوغد على ما تحته بالنار. 

قال علي##ة: «قضّر لوبك فإنّه أنقى وأنقى أبقى'”. وأمر به من رفض 
العادات المذمومة فإن المشركين ما كانوا يصونون ثيابهم عن النجاسات للكبر 
وعدم الاستنجاس والدين بني على الطهارة ولا يدخل الجنّة إِلّا طاهر نظيف 
واللّه يحب الناسك النظيف. ومن المعلوم أنّه كما يجب تطهير الجسم عن 
النجاسة يجب تطهير النفس عن الشرك والمعاصي وتنزيهها عن المعائب؛ ومنه 
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الحديث: «يحشر المرء في توبيه اللّذين مات فيهما». أي عمليه الخبيث والطيّب. 

واي لجر 4 أي: اهجر الأصنام والأوثان عن ابن عبّاس والزهري 
ومقائل وقتادة من قبيل إِيّاك أعني وقيل: المعنى اجتنب المعاصي قال 
لكسائي: الرجز بالكسر العذاب وبالضم الصنم والمراد اهجر ما يؤدي إلى 
العذاب أو جانب الفعل القبيح والخلق الذميم. 

«إلا م نكر © أي: ولا تعط مستكثراً. أي: يكون ما تعطيه بنظرك 
كثيراً أو المعنى طالباً للكثير وهو أن يهب شيئاً هو يطمع أن يتعوض من 
الموهوب له أكثر ممًا أعطاه وهذا النهي إمّا للتحريم وهو خاص بالرسول 
لعل منصبه في الأخلاق الحسنة ولشرفه أو النهي للتنزيه. ولامّته وقيل: ولا 
تمنن حسناتك على الله مستكثرا لها فينقّصك ذلك عند اللّه وقيل: هو نهي 
عن الرباء المحررم وقيل: لا تمنن بإبلاغ الرسالة على أُمتك عن الجبائي. 

ا وك تَأضيز © أي: ولوجه ربّك فاصبر على أذى المشركين وعلى ما 
حملت من الأمور الشاقّة. 

يدا ثيرَ فى الور بمعنى ما ينقر فيه وهو القرن الذي ينفخ فيه 
إسرافيل مرة للإصقاع واخرى للإحياء فاعول من النقر بمعنى التصويت 
وأصله القرع الذي هو سبب الصوت والمراد هذا النفخ إذ هو نوع ضرب 
للهواء الخارج من الحلقوم أي فإذا نفخ في الصور والفاء للسببيّة كأنّه قيل: 
اصبر على أذاهم فبين أيديهم يوم هائل يلقون فيه عاقبة أذاهم وتلقى عاقبة 
صبرك عليه. 

َك َه بم مييُ * عل لكف 4 أي: عسر الأمر على الكافرين 
من جهة العذاب وسوء الحساب وذلك إشارة إلى وقت النقر وهو مبتدء 
ويومئذ بدل منه مبني على الفتح لإضافته إلى غير متمكّن وهو إذ والتقدير إذ 


١ اج‎ 8 


نقر فيه والخبر يوم عسير فيوم النقر يوم عسير على الكافرين صإعٌَ تبير# 
خبر بعد نخبر وتأكيد يفستر ذلك اليوم والمراد به يوم النفخة الثانية إذ هي التي 
يختص عسرها بالكافرين جميعا وفي الحديث: «كيف أنتم وصاحب الفرن قد 
التقم قرنه ييظر متى يؤمر أن ينفخ فيه؟» فقيل له:ظافة كيف نصنع؟ قال: «قولوا 
حسبنا الله ونعم الوكيل»'". 
َف وََنْ حَلَْتُ وَهِدًا (8) وَجعَلتُ لد مالا تنثرًا (8) وبين با 

وَمَهّدثُ لَه سهِبدًا 8 م بَْمَعْ 3 أزيدَ (2) ك6 إنَهُ 16 ليا ميا 
© سمت صَمُودا (© إنَمُ عكر وقَدَدَ (9 كي يت نر (8 م ين يك 
َدَرَ 5 ثم عر (9) م عبس وَبِرَ (5) م بر وَانتكيرٌ © فَقَالَ إِنْ هدَآ إلا 
يع يُؤْثرُ 5 إن هذا إلا َولُ ابر (9©) سَأْمَيِه سَكرَ 5 وبا رد ما َه 
© ثلى نلا تك (©) أنه تر © عا ينه عكر © ينا تلا 
أتص تآ إلا ميك وا جنا دتمم إلا يفل لَه كوا مين لي أرما 
الكت وياد ال “انثا ينا و كت الي أ الكت والنؤث ول ل 
فى توم تن كفو ماذآ د أنه يبدا ملا كك بل أ من كك وى 
من يونا يع جد َك إلا هد وما إلا قد بكر( 

ادن وََنْ لد وَحِدَا أي: ذرني وحدي معه فإنْي أكفيكه في 
الانتقام منه حال من الياء أو حال من التاء في خلقت أي خلقته وحدي أو 
حال من العائد المحذوف أي ومن خلقته وحيدا فريدا لا مال له ولا ولد 
نزلت في الوليد بن المغيرة المخزومي وكان يلقَّب في قومه بالوحيد زعماً 
منهم أنه لا نظير له في وجاهته ولا في ماله وكان يفتخر أيضاً فسماه اللّه 


-١‏ انظر: قيض القديرء ج؟. ص 674, المناوي 


بالوحيد تحكّماً به كقوله: لُق اتلك أت المَزيرُ سكم 4 وكان الوليد 
زنيماً وملحقاً بالقوم وليس منهم. 

«اوَجْمَك لد مالا تَنثوًا# أي: مبسوط كثيراً وهو ما كان له بين مكّة 
والطائف من صنوف الأموال ومن التقد كان له ألف ألف دينار «أوَيينَ بوذا © 
وأعطيته ولدا حضورا معه بمكّة يتمتّع بمشاهدتهم لا يفارقونه لتجارة وعمل 
لأن لهم من به الكفاية لوفور نعمهم وخدمهم وكانوا معه حاضرين في الأندية 
لوجاهتهم واعتبارهم وكان للوليد عشرة بنين أسلم منهم ثلاثة خالد وهشام 
وعمارة ولكن إسلام عمارة غير موجه بل قتل كافرا يوم بدر أو في الحبشة 
ولكن قالوا: أسلم خالد بن الوليد الّذي يقال له «سيف الله والوليد بن الوليد 
وهشام بن الوليد. 

َتَهَدتُ لك تنهِينًا» أي: وبسطت له الجاه والرياسة فأتممت عليه 

النعمة في الدنيا ولذا كان يلقّب بريحانة قريش 9م بَممْ © ويرجو أن 
زيدَ ‏ على ما آتيته من المال والولد وثم استبعاد واستنكار مطمعه وحرصه. 

ك4 ردع له عن طمعه وقطع لرجانه لإ كن ليا نيا © والعناد 
والمجانبة والمعارضة بالخلاف والعنيد يمعنى المعاند كالجليس بمعنى 
المجالس لأن إنكار الآبات القرآنيّة مع وضوحها هو المعاندة وإنّما أوتي ما 
اوتي من المال استدراجا قيل: ما زال يعد نزول هذه الآية في نقصان من ماله 
حتّى هلك وهو فقير. 

« سَأبهِمهُ صَعُودا © رهقه الأمر غشيه بقهر والصعود العقبة الشاقّة 
ويستعار لكل مشاقة وصعود فعول بمعنى فاعل يستوي فيه المذكّر والمؤنث 
فيكون من قبيل تسمية المحل باسم الحال أو باعتبار معنى الطريق وحاصل 


2 لك إن 


المعنى سأكلّفه كرها ارتقاء عقبة شاقّة المصعد وتغشاه حالة تصعد فيها نفسه 
النزع ولم يتعقبه موت أو الصعود جبل من نار يصعد فيه سبعين خريفاً ثم 
يهري كذا أبدا والمراد من الخريف العام لأنة الخريف آخر السنه فيه تتم 
الثمار وتدرك فصار لهذه المناسبة كأنّه العام كلّه. 

لإ كر وده تعليل للوعيد أي فكّر وعمل فكره في حق القرآن ما 
يصنع به من التكذيب والطعن فيه وقددر في نفسه ما يقوله وهيّاه. 

نْمِلَ كِنَ فر تعجيب من تقديره أي هذا الذي هيّاه وذكره من أنه 
القرآن سحر في غاية الركاكة. 

وبيان ذلك أن الوليد مر بالنبيظاظة وهو يقرء (حم السجدة) أو (حم 
المؤمن) فقال لبني مخزوم: واللّه لقد سمعت من محمّد كلاماً ما هو من كلام 
الإنس ولا من كلام الجن إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة أي حسناً وقبولاً 
وإث أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق. أي: ريّان. شبّه القرآن بالشجرة الغضّة 
الطريّة التي استحلم أصلها بكثرة الماء وأثمرت فروعها في السماء وأثبت له 
أعلى وأسفل ولأعلاه الثمار ولأسفله الأغداق على طريق الاستعارة التخييليّة 
ثم قال الوليد: وإنّه يعلو ولا يعلى؛ فقالت قريش: صبأ واللّه الوليد ولتصبآنت 
قريش كلهم بمتابعته لكونه رئيس القوم» فقال ابن أخيه أبو جهل: أنا 
أكفيكموه فقعد عنده حزيناً وكلم وليداً ما أغضبه وقال له: توقّر محمداً 
وتعظم كلامه لأن تأكل من فضل طعامه وتنتفع منه إن كان هذا مقصودك 
فليجتمع قريش ويجمعون لك من المال ما يغنيك فغضب الوليد من كلامه 
وقال: ألم تعلم قريش أَنّي من أكثرهم مالا وولداً وأصحاب محمّد لم 
يشبعوا؟ ثم قام الوليد وقام أبو جهل ووردا على قريش في مجتمعهم فقال 


الوليد: اعلموا أن أمر محمّد قد انتشر في العرب والموسم قريب فإن 
اجتمعت العرب لمناسكهم وسألتكم عن حال محمّد قماذا تقولون؟ تزعمون 
أنه مجنون فهل رأيتموه يختنق؟ لأن العرب كانت تعتقد أن الشيطان يختئق 
المجنون ويتخبّطه أو تقولون إن كاهن فهل رأيتموه يتكهن؟ أو تزعمون أنه 
شاعر فهل رأيتموه يتعاطى شعرا قط؟ أو تزعمون أنّه كذّاب فهل جربتم عليه 
شيئاً من الكذب؟ فقالوا في كل ذلك: اللّهم لا. ثم قالوا: فما هو وما تقول في 
حقّه؟ ففكر فقال: ما هو إِلّا ساحر أما رأيتموه يفرّق بين المرء وأهله وولده 
ومواليه وما الذي يقوله إِلّا سحر يأثر عن مسيلمة وعن أهل بابل فارتج الناس 
فرحاً وتفرقوا معجبين بقوله. 

اث هل ين در نكرير للتعجب للمبالغة في التشنيع وثم للدلالة على 
أن الفكرة الثانية في التعجيب أبلغ من الأولى. 

ؤم نر في القرآن وتأمّل فيه 9ت عبن وقلب وجهه وقطب لما لم 
يجد فيه مطعنا وكره كالمهتم المتفكر لإدَتر أي: قبض بين عينيه من السوء 
واسوة وجهه منه وإمًا إتباع لعبس وحاصل المعنى قاتله الله كيف قددر في 
آياتنا ما قدئر مع وضوح الحجة! وإثمَ أبَر عن الحق ولم يقر به واستكبر عن 
تباعه «إفَْالَ © بعد توليه عن الحق: 9إإن هَدَآ إلا يريدم أي: ما هذا القرآن 
أْذي يقرؤه محمد يك إلا سحر مأثور ومنقول ينقله يقال: آثرت الحديث إذا 


حدثت به عن قوم ينقله خلف عن سلف. 

إن هذا إل َوْلُ بتر إن نافية تأكيد لما قبله ولذا أخلى عن العاطف قاله 
اللعين تمردا حسبما شرح في صدر الجملة من شرح حاله وأراد يسار أو جبر أو 
با فكيهة أما الأولان فكانا عبدين من بلاد فارس وكانا بمكّة وكان النبى' يجلس 


2 اج إل 
معهما وأمًا أبو فكيهة فكان غلاماً رومياً يتردد إلى مكّة من طرف مسيلمة الكذاب 
من اليمامة فلو كان سحراً كما قال أو كلام البشر فهلًا أتوا بمثله؟ 

«مأميه مر أي: أدخله جهتم. وسقر اسم من أسماء النار أو طبقة 
من جهنم طبقته السادسة يقال: سقرته الشمس إذا آذته وآلمته. وسمّيت سقر 
لإيلامها. قوله: ظسَأْمَيِهِ تر بدل من ا سَأْيْهُُِ صَمُودا © بدل الاشتمال. 

ا رك ما سَتَرُك «ماه الاولى مبتدء وأدراك خبره وما الثانية خبر 
لقوله: وإمَترُ لأنها المفيدة لما قصد من التهويل والمعنى أي شيء أعلمك ما 
سقر؟ يعني: خارج عن دائرة إدراك العقول شداتها. 

للا بتي تلا تر أي: لا تبقي شيئاً تلقى فيها إلَا أهلكته بالإحراق وإذ 
أهلك لم تذره هالكا حنّى يعاد خلقاً جديداً وتهلكه إهلاكا ثانياً كما قال: 
920 جاودهم بدت جُلُونا عَيرهَا » ولا تبقي ولا تذر لأنها خلقت من 
غضب الجبّار. 

نَع لتر لاحت النار الشيء إذا أحرقته وسودته أي مغيرة للجلود 
حتى أشد سوادا من الليل. فإن قيل: وصف الجلود بتسويد البشر مع قوله: 
«إلا بن تلا در كيف يطابق؟ فالجواب إن لمراتب العذاب درجات وليس 
في الآبة دلالة على أنّْها تفنى بالكليّة ولو دل على الفتاء فيكون بعد التسويد 
وقيل: المعنى في 9ه تبتر أي: لائحة للناس وهي للبشر من مسيرة 
خمسمائة عام فهو في المعنى كقوله: 9 وبي َليمْ # فيصل إلى الكافر 
سمومها وحرورها كما يصل إلى المؤمن ريح الجنئة ونسيمها من مسيرة 
خمسمائة عام. 

(إعَبا يدم عثَرَ © أي: على جهنم وسقر تسعة عشر ملكا يتولون أمرها 


وهم مالك وثمانية عشر معه أعينهم كالبرق الخاطف وأنيابهم كالصياصى 
وأشعارهم تمس أقدامهم يخرج لهب النار من أفواههم ما بين منكبي أحدهم 
مسيرة سنة نزعت منهم الرحمة يأخذ أحدهم سبعين ألفاً في كفّه ويرميهم 
حيث أراد من جهنم وهذه التسعة عشر عدد الرؤساء والنقباء وأمًا جملة 
أشخاصهم فكما قال: ونا لد جود ويك إلا هو 0 

دارا َلآ حب أثَارِ » أي: المدبرين لأمرها القائمين بتعذيب أهلها 
وتقدير الآية. وما جعلنا خزنة أصحاب النار فحذف المضاف 9لا تليكة » 
جعلنا شهوتهم في تعذيب أهل النار وليخالفوا جنس المعذّبين من الثقلين 
والملائكة أقوم بحق اللّه والغضب له تعالى وأشلتهم بأساً: قال النبيئلفت: 
القوة أحدهم مغل قر التقلين يسوق أحدهم الامة وعلى رقبته جبل فيرمي بهم في النار 
ويرمي الجبل عليهم. ويسع كف أحدهم مثل ربيعة ومضر”". 

ويروى أنه لما نزل قوله تعالى: <طمَييَا يَنَمَدَ عَكَرَ# قال أبو جهل: أ 
يعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا برجل منهم؟ فقال أبو الأسود الجمحي- 
وكان شديد البطش والقوة حتى كان من قوته أنه إذا قام على أديم واجتمع 
جماعة على إزالة رجليه عنه لم يقدروا عليه فكانوا يشدتون ويجرون الأديم 
حتى ينقطع قطعا ورجلاه على حالهما-: أنا أكفيكم سبعة عشر عنهم فاكفوني 
أنتم اثنين فنزلت الآية أي وما جعلناهم رجالاً من جنسكم يطافون فمن ذا 
الْذي يغلب الملائكة والواحد منهم له من القوة ما يقلّب جملة من الأرض 
فيجعل عاليها سافلها والواحد منهم يأخذ أرواح جميع الخلق. 
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اج ١١‏ 
دا جَمََا دنهم إَِا ونه لِنَ كوا # أي: وما جعلناهم على هذا العدد 
إلا محنته وتشديدا في التكليف للكفار والجاحدين بوحدانيّته حتى يتفكروا 
فيعلموا أنه القادر الحكيم لأنّهم إذا رجعوا عقولهم لعلموا أن من سلّط ملكا 
واحداً على كاقة بني آدم لقبض أرواحهم فلا يغلبونه قادر على سوق بعضهم 
إلى النار فهم ما تدبّروا بعقولهم هذا الأمر بل استبعدوا لتولّي هذا العدد القليل 
أمر الجمّ الغفير وتحقّق افتتانهم باستقلالهم للعدد. 
لسَتدنَ لينَ وا الكتب 4 من اليهود والنصارى أنه حق وأن محمّداً 
صادق وليكتبوا اليقين بنبوته#اكة وصدق القرآن لما شاهدوا ما فيه موافقا لما 
في كتبهم حيث أخبر قاف بما هو في كتبهم من غير قراءة لها «إويةة ال 
مرا إيتنا © بما رأوا من تسليم أهل الكتاب وتصديقهم أنّه في كتبنا كذلك 
دكا ياب ل روا الكت ولتي 4 تأكيد لما قبله من الاستيقان وازدياد 
الإيمان أي ولئلا يشك أهل الكتاب لأن العدد المذكور في كتابهم فليستيقن 
من لم يؤمن بمحمد اك ومن آمن بصحة نبوته إذا تدبر. «وَيْول اين ف ووم 
ئس َالكَفِروْنَ مان أَند مه يبدا متكا © اللّام لام العاقبة أي عاقبة أمر الّذين في 
قلوبهم من الأمراض الباطنة من قبيل الشك والنفاق والكافرون الجازمون فى 
التكذيب: أي شيء أراد بهذا العدد المخصوص وممئّلا به؟ وقيل: ١‏ 
المعنى: ولأن يقولوا: ماذا أراد اللّهِ بهذا الوصف والعدد فتدبّروه فيؤدتي 
بهم التدبّر في ذلك إلى الإيمان. 
لإكَدَيكَ يتل لم من ينه ذلك إشارة إلى ما قبله من المذكور من جعل 
خرنة النار ملائكة ذوي عدد معيّنة محنة واختبارا ليظهر الضلال والهدى 
وأضافهما إلى نفسه لأنت سبب التكليف وهو من جهته تعالى فالاختبار من 


جانبه تعالى والاختيار من جانبهم وليس المعنى أَنّه تعالى أضلّهم وإِنّما وقع 
الضلال بعنادهم وإنكارهم الحقّ وذلك بصرف اختيارهم السوء كأبي جهل 
وأصحابه لكن اللّه لما علم بعلمه الأزلي أنه سيمتحن ويكفر بآياته كتبه في 
الأشقياء وذلك بإحاطة علمه المعلومات أي هو عالم بأن هذا الأمر سيقع 
وقيل: معنى يضل الله عن طريق الجنة والثواب من يشاء ويهدي من يشاء 
إليه كهداية أصحاب محمَّدظية فكما أنه تعالى ما أجبر أصحاب أبي جهل 
على الضلالة كذلك ما أجبر أصحاب محمد على الهداية. 

لإا يله و ريك © أي: جموع خلقه التي من جملتها الملائكة ولم 
يجعل خزنة النار تسعة عشر لقلّة جنوده بل بهم الكفاية والحكمة اقتضت هذا 
العدد وهذا الكلام جواب أبي جهل حيث قال: ما لمحمّد أعوان إلا تسعة 
عشر أو المعنى وما يعلم عدة الملائكة الذين خلقهم اللّه لتعذيب أهل النار 
إِنَا الله لكن هؤلاء التسعة عشر رؤساؤهم ولهم من الأعوان والجنود إلا 
هُر. ثم رجع إلى ذكر سقر فقال: وبا ين إلا وكين اتتر» أي: السقر وذكر 
صفتها ما هي إلا موعظة وتذكرة وإنذار للبشر بسوء عاقبة الكفر وتخصيص 
الإنس مع أنّها تذكرة للجن أيضاً لأنهم هم الأصل في القصد بالتذكرة. 

وقيل: الضمير راجع إلى نار الدنيا إلا تذكرة للبشر من نار الآخرة حتّى 
يتفكّروا فيها وبحذروا نار الآخرة أو المراد ما هذه التسعة عشر إِلَّا عبرة للخلق 
فليستدلُوا بذلك على كمال قدرة اللّه. 

في «الكافي؛ عن الكاظم #2 يعني ولاية علي ذكرى للبشر كما في قوله 
تعالى: إثبا لَإحَدى كبر قال: «المراد الولاية وكذلك في قوله: لسن عه يسك أن 
نََمَ أن بكر يعني: من تقدم إلى ولايتنا حر عن سقر ومن تأخْر عن ولايتنا تقدّم 


2 اج 1 
إلى سقرء والاستغناء في قوله إل أغب آلينٍ » قال422: «اليمين أمير المؤمنين 
فأصحاب اليمين شيعته, وقد حرّفوا فلا تصغ إلى كل ذاعقى»”9 . 
كلا وَالقيرٍ (©) الل إذ أدب (©) وَألسبح إذآ آَم (28) با لاعدى الكثر (5©) 
ا لتر (9) لس َه يسك أ ِنَم لو بتكت (©) عل نيل يما كَبثْ ويك 
© إل قصب اين (15 فى جَنّتٍ يدون 2 عن المبينَ (8) ا 
ملك ف سَثَرَ 9 قَالوأ ل نك يت الْمْصَئِنَ (2) وكر تك متليم اليتكينَ 
© وسكا عرس عع لقم ©© ا نكا يده أن () عل آنا 
لوا ©) ا تتتفز حَكَمة التبنين (2) نا لم عن اكه سريي 
© نهم خم مقينرة (2) فرت ين مَورَمَ 2 بل بيد عل أئري 
َنُْمَ أن بُؤقَ سُحًُا تُتشَرهُ (5) كلا بل لا اوت الأنيدر 0 
انه تذكرة (8) قن كك حَكَرهُ (2) وما أكون إلّة أن كه أذ هو 
هل لتر وَأخل اتنيرة(2) 

ثم أقسم سبحانه على عظيم ما ذكر من الوعيد فقال: علا © ردع لمن 
أنكر سقر أي: ارتدع عن إنكارها أيَها المنكر فإنّها حق افر مقسم به 
مجرور بواو الفسم تنبيه على عجائب القمر في حركاتها المختلفة على نظام 
واحد لا يختل وقيل: بحذف المضاف أي بخالق القمرء والقمر الهلال بعد 
ثالئه نئل 4 معطوف على القمر وكذا الصبح أي وبالليل وبالصبح 9 
تبر وإذا ظرف للماضي أي انصرف وذهب 9 تسج إن أشتر إذا ظرف لما 
يستقبل من الزمان واستعمل إذا نظرا إلى تأخره عن الليل من وجه أسفر أي 
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أضاء واتكشف والصبح الفجر أو أول النهار والصبح والصباح بمعنى واحد 
وهو انفجار شعاع الشمس من الفلك الأسفل إذا ظهرت. #8 إبَا َإندى الكُر 
جواب للقسم ولؤالكُر4 جمع الكبرىء والمعنى إن سقر لإحدى الدواهي 
الكبر مثل ركبة وركب وألف التأنيث مثل تائه أو المعنى أن آيات القرآن 
لإحدى الكبر في الوعيد. 

ئها ك6 أي: منذرا مخوفا ونصب نذيراً إمَا على التمييز أو على 
الحال والنذير مصدر كالنكير وعلى التمييز فالمعنى لإحدى الكبر إنذاراً وعلى 
الحال أي إِنّها لإحدى الكبر منذرة وحذف التاء مع أن: فعيلاً بمعنى فاعل 
يفرق بين المذكّر والمؤث لكون ضمير إنّها أو النذير بمعنى ذات إنذار على 
معنى النسب كقولهم امرأة لابن وتامر وطاهر أي ذات طاهر طهارة #9لِسن كة 
يتك أن ْم آ كته بدل من للبشر أي: نذيراً لمن شاء منكم أن يسبق إلى 
الجئّة والطاعة فبهداية اللّه أو لم يشأ ذلك ويتأختر بالمعصية فيضلّه عن طريق 
الجنة وفي الآية بيان أن لكسب العبد دخلا في حصول المرحوميّة. 

ظكُلُّ تنب » من نفوس الجن والإنس المكلفين «ينا كبن تينع 
مرهونة عند الله بكسبها محبوسة ثابتة وأرهنته أي تركته مقيما وثابتاً عنده. 
ونفس المكلّف محبوسة عند اللّه بما أوجبه عليه من التكاليف التي هي حقّ 
خالص له تعالى فإن أذاها المكلّف كما وجبت عليه فك رقبته وخلص نفسه 
وإَِا بقيت محبوسة. 

وقال بعضهم: الرهينة اسم بمعنى الرهن كالشتيمة بمعنى الشتم والياء 
للنقل من الوصفيّة إلى الاسميّة أو التاء للمبالغة وليس أي الرهينة صفة وإنا 
لقيل رهين لأن فعيلا بمعنى مفعول لا يدخله التاء بل يستوي فيه المذكّر 


والمؤنّث إِنَا أن يحمل على الفاعل فإنّه يؤتى في مِؤْلّئه بالتاء كما قال الراغب: 
نه بمعنى الفاعل أي ثابتة ومقيمة. 

له أنحب انين استئناء متّصل من النفوسء وأصحاب اليمين أهل 
الأعمال الصالحة من المؤمنين فإنّهم فاكون رقابهم بحسن أعمالهم إلى 
بدت © أي: كائنون في جنات والتنكير لبيان أن الجنّات لا يوصف وصفها. 
ينين * عن انيدي © يسأل بعضهم بعضا وقيل: المعنى فمن يتساءلون عن 
المجرمين عن حالهم وعن ذنوبهم التي استحقّوا بها النار فإمَا مَلسكَك بي 
سم أي: أي شيء أدخلكم فيها من قوله: سلكت الخيط في الإبرة وذلك 
السؤال توبيخاً لهم. 

«ننا» أي: المجرمين مجيبين للمسائلين: ل نك يت انمي » 
للصلاة الواجبة بعدم إقرارنا بفرضيّة الصلاة وعدم أدائها سلكنا فيها (إوَك تل 
لم لكين # على معنى استمرار نفي الإطعام لا على نفي. استمرار الإطعام؛ 
والمراد الإطعام الواجب مثل الزكاة وكانوا يقولون: ألم من لو هناك أهْهُ 
َلْمَمَمُ 14" وفي الآية دلالة على أن الكقّار مخاطبون بالفروع «وَحكُئ حوس 
مَمّ ْمَيِينَ © أي: كنا نشرع في الباطل مع الشارعين فيه والمراد ذم النبية 
وأصحابه بقولهم بأنه: شاعر أو ساحر والخوض الشروع في القبيح والباطل 
وما لا ينبغي 9 وكا تكدْبُ يور أليين4 والجزاء حتى لأدَدَا اليتِينُ4 أي: الموت 
وسمّي باليقين لأنّه أمر متيقّن لا شلك في إتيانه. 

ها تتتهز حَكَمَةُ لشَفِمِنَ # أي: لو فرض هذا الأمر المحال لو اجتمع 
الأنبياء والملائكة على شفاعتهم لا.تنفعهم تلك الشفاعة وليس المراد أنه 


.43/ سورة يس:‎ ١ 


يشفعون لهم إذ الشفاعة موقوفة بالإذن وقابليّة المحل» فلو وقعت من الماذون 
للقابل قبلت والكافر ليس بقابل لها فلا إذن في الشفاعة له. ولا شفاعة فلا 
تفع في الحقيقة. 

وفي الآية دلالة على صحّة الشفاعة ونفعها للعصاة من المؤمنين وإلّا لما 
كان لتخصيصهم بعدم منفعة الشفاعة وجه قال ابن مسعود: تشفع الملائكة 
والنبيون والشهداء والصالحون وجميع المؤمنين فلا يبقى في النار إلا أربعة ثم 
تلا قوله: لز نَكُ يت المُصَِنَ 4 إلى -قوله: #إبيوم الب وقال ابن عبّاس: إن 
محمدا يشفع ثلاث مرات ثم تشفع الملائكة ثم الأنبياء ثم الآباء ثم الأبناء. ثم 
يقول اللّه: بقيت رحمتي ولا يدع في النار إلَا من حرمت عليه الجنة ويقول 
الرجل من أهل النار لواحد من أهل الجتة: يا فلان أما تعرفني أنا الذي 
سقيتك شربة ويقول آخرء أنا الذي وهبت لك وضوء ويقول آخر: أطعمتك 
لقمة. وآخر: كسوتك خرقة وعلى هذا فيشفع له فيدخله الجنة إمَا قبل دخول 
النار أو بعده. 

نا لم عن اذك مُمْرسِينَ © أي: أي شيء تسبّب لهم ولم أعرضوا 
وتولوا ولم يؤمنوا بالقرآن؟ والتذكرة التذكير بمواعظ القرآن ولم نفروا عنه؟ 
9نم خم سََيدرَة * فَرّتْ ين مهرم # حال من ضمير معرضين وحمر جمع 
حمار وهو معروف ويكون وحشياً وهنا هو المراد كأنهم حمر وحشيّة هاربة 
من الأسد لأنْها إذا عاينت الأسد هربت منه كذلك هؤلاء الكفار إذا سمعوا 
النبي” يقرء القرآن هربوا منه وقيل: القسورة الرماة ورجال القنص أو حبالهم 
والقسورة فعولة من القسر وهو القهر والغلبة لأنّه يغلب السباع ويقهرها. وفي 
الآية من تهجين حالهم. حيث كانوا يهربون من استماع القرآن شبّه سبحانه 


8 اع ١‏ 
حالهم بحال الحمير النافرة قيل: إن واحداً من العلماء كان يعظ الناس في 
مسجد جامع وحوله جماعة كثيرة فرأى ذلك رجل من الحمقاء وكان قد فقد 
حماره فنادى للواعظ وقال إِنَي فقدت حماري فاسأل هذه الجماعة لعل 
واحداً منهم رآء فقال له الواعظ: اقعد مكانك حتّى أدلّك عليه فقعد الرجل 
فإذا واحد من أهل المسجد قام وأخذ في أن يذهب فقال الواعظ للرجل: خخذ 
هذا فإنّه حمارك فإِنّه فر من تذكرة الملك العلّام. 

«بل بيدُ كل أتري يهم أن ُْقَ سُحُهَا مدر 4 عطف على مقدار يقتضيه 
المقام كأنه لا يكتفون ولا يرضون بتلك التذكرة بل يريد كل واحد منهم كتبا 
من السماء تنزل بأسمائهم أن: يا فلان آمن بمحمّد اظة. 

وذلك أن أبا جهل بن هشام وعبد اللّه بن أميّة وأصحابهما قالوا لرسول 
اللّه: لن نتبعك حتّى تأتي كل واحد ما بكتب من السماء أو يصبح عند رأس 
كل رجل منا أوراق منشورة عنوانها: من رب العالمين إلى فلان بن فلان» 
نؤمر فيها باتّباعك. 

وقيل: المعنى أَنْهمٍ يريدون من الله البراءة من العقوبة وإسباغ النعمة 
حتى يؤمنوا وإلَا أقاموا على كفرهم وقيل: يريد كل واحد منهم أن يكون 
رسولاً يوحى إليه خصوصاً وأنف أن يكون تابعاً. 

طلا ب لا يتات الآيِرَة 4 ردع عن اقتراحهم فإنّهم إِنّما اقترحوه لا 
هدى وإرشادا بل لأجل عدم خوفهم من عذاب الآخرة يسبب عدم عقيدتهم 
بها ومستهلكين في محبّة الدنيا. 9« مكلَة إنَدُ تزكرة » قَمَن شآ دَحكرة © ليس 
الأمر كذلك إن القرآن مذكر والضمير في إنْه وفي ذكره راجع إلى التذكرة والتذكير 
لأنها بمعنى الذكر وهو مذكّر أي تذكير للحقّ وعدل إليها للفاصلة فمن شاء أن 


يتعظ به ويتذكرٌ منه وجعله نصب عينيه قبل الحلول في القبر فإنّه ممكن ذلك. 
ما يَدَُونَ إلّا أن يت هه 4 هذه المشيّة في قوله: له أن بن أن2» 

غير المشيّة الاولى إذ لو كانت واحدة لتناقض الكلام فالاولى مشيّة اختبار 
والثانية مشيّة إجبار والمعنى أن هؤلاء الكفار لا يذكرون إلا أن يجبرهم الله 
تعالى على ذلك وذلك مناف للتكليف ْو أَهْلُ التقرى ول قفر © أي: هو 
تعالى حقيق أن يتقى عقابه ومحارمه وأهل أن يغفر الذنوب. 

قال أنس: إن رسول اللَهيَفيك تلا هذه الآية فقال: «قال الله سبحانه: أنا أهل 
أن اثقى فلا تجمل معي إلها. فمن اثقى أن يجمل معي إلها فأنا أهل أن أغفر له”". 

تمّت السورة بعون الله. 


١‏ الجواهرالسنية؛ الحرالعامليء ص 17١‏ ونورالبراهين. ج١ء‏ ش ص35 ومسند أحمد. ج07 
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0( 
اتّقواالدنيا والنساء 1 1 1 12121 1 ز ذ ذا 
أخوة ف ما أخاف على مت حيف الأثمّة والتكذيب بالقدر والإعان بالنجوم 0 1011 
إذاتكاملت العدّتان أي عدد أهل النار وعددأهلالجنّة 1 
إذاجمع الأولين والآخرين جاء مناد ينادي بصوت يسمع المنلائق كلهم ا 
إذارأيت اللّهِينعم على عبد رهو مقيم على معصية فاعلم أنّدمستدرج ا و 
إذاعلمت مثل الشمس فاشهد وإلافرع 1 ااا 
إذاعملت سيّدة فأعمل بهنبها حسنة فإتها بعشر أمثافا اذ[ 1 01 
إذا كان امراؤكم شراركم وأخنياؤكم بخلاءكم وأمركم إلى نسائكم 0 ااا 00 
إذا كان يوم القهامة جمع الله العباد في صعيد واحد 0000 0 ا 0 0000000 
إذا كنتم ثلاثة فلا يناج اثنان دون صاحبهمافإنَ ذلك يجرّنه راق عور ا لد 11 
أربعةلا يمد ون ريح المنّة وإنّ ريحهالموجد في مسيرة خمسماثة عام 1 1 1 0 
أسألك بكل اسم سيت بهنفسك أو أنزلته في كتابك ا فلو 
اسمي في التوراة أحميد لاف أ حم دأمّتيعنالنار 1 
أعطوا أعينكم حظها من العباد لين 
اعملواما شكتم فق د غفرت لكم .... لكين 


أكثروا من قراءة اماقة إن قرا.تهما في الغراتض والنوافل من الإمان بالله ورسوله 
أللوابيأذاالمبلال والإكرام الإلظاظل اللزوم والإ لماح 
إنّابنأبي طالب آنس با موت منالطفل يقدي أمّة 1 1 1 ا 0 


إنَأدى أهل النار عنابا قذي يمع لله نعلان يغلي منهما دماغه في رأسه 01 


إن الأحمق يصيب بتحمّقه أعظم من فجور الفاجر 1 011 
إنَّالربٌ لينظر إلى عباده كل يوم ثلاتماثة وستّين: 

إن الرجل لمفتضَ في الغداة سبعين عنراء #ينشعهن اللّه أبكارا 111110101010009 
إن الرجل من أهل الجنّةلهتزوّج خمسمانة حوراء 11 1 ااا 0 
إنَّالعبد إذاقا,يص لي فإنَاللدينص ب لهوجهه للقائه. اشم ساق سوا ا 
إن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدر جا ا لج طاو 2 د عن ويطيهه لم ناد باوعله ملاو اواو 91 
إن الله أدزل أربع بركات من السماء إلى الارض 1 
إن الله تبارك وتعالى أمر في كتابه في الطلاق بشاهدين. ا ا 
أن لشرقين رسول الله وأمير المؤمنين والمغربين امسن والحسين 11[1ز1ز[1[ز[ [ 1 10111001 
أنّالملاائكة تنزل في العنان [1[|[|[|[1[1[1[|[1[1[1[1[1[1[|[|[|[ [ 1[ [ز[ |[ زذزذذذذذ 0 
نمت يكثرون سائر الام از |[ |[ ز[ [ |[ 0 00011 
إن أهل الجنّة جرد مرد 8 1 1[1[1#1[141011[|[|[|[ [ [ [ 1 ك5 
إن أهون أهل الدار عذابا وهم منلهشرأكان ونعلانمنالنار 0 
ِنَأوّل ما خلق الله القلم ونظر إلمه فانشقّ بنصفين 0 11 00 
إن ججرثيل أتى ورقاني فقال. 1 ز 4 <[ 1< <ز 1 1 1 01 
إنَّ في المال ححقاسوى الركاة 1 18 
أنَّفِهنٌآية أفضل من ألف آبة 8 


إن كلّمعصية لله ظاهرة فهي فاحشة .. 
إنّللّهتعالى في كلّجمعةستّمانة ألف عتوق من النار كلّهم قداستوج ب النار 


إِنَّلله ثلائماثة وسئّين خلقاًمن لقيه بلق منهامع التوحهد 0 ا 
إنّمواقع النجوم رجومهاللشياطين موي يس و لعفو و وسح مع لل زح ولب دوعسو ود مط ع 2 


إنّهلاك هذء الأمّة إذانطقوا قي رهم وإنّذلك من أشراط الساعة 
أنت السلام معنا أنت الذي سلم من كلعيب ونقص از[ |[ [ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ [ ز[ ز[ [ [ [ 000 


فهرس الأحاديث كينا 
انطلقواحئ تأتواخاخ موضع بين المرمين فإنَّبماظمينة 0 
إنّكم تنهافتون في النا ر تمافت الفراش وأنا آخذ بحجركم نم ونح تر ا ارو م 10 
أل أبعث مهفي اين وأختم بهالنبيّين 2 15 11ذ15151آ1|[ز[ز[|[ز[ |[ ا ا 00 
إن تركت فوكم الشقلين كتاب الله وعةرلي ب 1 ا 


إليلا أرجمو أنيكونواشطر أهل المنّة 
إفي لأجد في التوراة أن اللّهديقول . 


إل لأعلم آيةلو أخذ يما الناس لكفتهم كلف 
أهل الكفور أهل القبور 

أوّل ماافترض الله على أمت الصلاة الخمس || ذ[ ز0[ز[1[ز[1[ 4[ ز1[ز10[|ز ز[ |[ |[ ا ااا 
إياك والتدهم فإنَّ عباد اللّمليسوابالتنعمين للح سنو تاهاجتا اس دده ا ا ا 
أتاامرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام علمها رائحة الجنّة ا 
أيّها الناس توبوا إلى اللّه فإقي أتوب إلى اللّه في الهوم ماثةمرة. ا 
أيه الناس دينكم فإنَ السيّئة فيه أحسن من المسدة في غيره 1 1[ 1[ [ 1[ 1 1 1 1 01 


(ب) 


تزويجوا ولا تطلّقوافإنَ الطلاق يهترٌ من هالعرش 
تفكر ساعة غير من عبادة سنة ‏ 


(ث 
ثلاثمنأمرالجاهليّة الطعن في الأنساب والنماحة والأنواء [ ز[ ز [ ز ز ز [ [ 0 


0( 
حضور مجلس العلم يعني علم آداب الشرهعة أفضل من صلاة ألغذركحة . 
الحمقّ المعلوم نمس من الركاة وهو الشي :لقي تخرهدمن مالك للفقير. . . . 


زا 
خرج من عندي خايلي جب رتيل آنفاققال 1 ل ا ونون لمعي لوكو اا وو وان ا 10 
خلق الله آدم على صورته ااا 1 1 1 1 ااا 0 
اخيرات المسان من نساء أهل الدنيا وهنّجمل من حور العين 1 0 


ربعي الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر منهذافصير 250006 171 000 0 0 0 00 
(س) 

السابقون أريعة ابن آدم المقتول والسابق في أمّة موسى مده تعد ن فا وعم نا ةالوو ددم ا 1 

سأل الله أن يجملهاأددك ياعلي 0 1 0 

سألت جبرنيل عن اسم الله الأعنلم فقال ل لوه 1 ا 1 


ع( 


علي و: فاطمة بحران عموقان لا يبغيان أحدها على صاحيه ب نوعو تدده لسو ا وو لل 
ف 

الفاحشة أن تؤذي أهل زوجها وتسيّهم اا 

3 


الفاكهةمائة وعشرون لوتاًسيّدهاالرمّان 111111100 121121001101101( 


قال الله سبحانه: أناأهل أن اتقَى قلا تجعل معي إلا ا ا 

قصّر ثوبك فإنه أتقى وأنقى وأبقى ما اخ ون ل مدا دم و عي أ ود 18873 

قلب كل إنسان حميث ماله فاج عثوا أموالكم في السماء يكن قلويهم قي السسماء عا بد و مد وم 

قولواح سبنا الله و: نعم الوكمل ا 0 
رك 


كان نوح الني بعث إلى قومه خاصّة وبعثت إلى الناسعامة . 7 
كل مولوديولد على الفطرة إلا أنَأبويه يهوّدانه أو ينصّرانه 


ل 


لا إله إلا الله حصي فمن دحمله أمن من عذابي ااا ا 0 
لا تدحواقراءة امن والقيام بمافإتّمالا تقر فيقلوب المنافقين. اللو ا عا ا 
لانساكنولي بها ولقدهممتم ماهمتم منالغدر ... 

لا تطلّقوا الدساء إلا منرهبة فإنَ الله لايحب النرّاقين والذرّاقات ع د ا ل 1 
لاتفضّلوني على يونس بن مئّى فإنّه كان يرفع له كلّيوم مثل عمل أهل اللأرض ... كنا 
لاتكثروا الكلام بغير ذكر الله فتقسو قلوبكم #101 ز# [ 1#[ 1[ 01 
لارهبانيّة فيالإسلام ورهبانيّة أمَي فيالسجد 13-78 ز ز 001 [ ز[ز [ 1[ 1[ 1111111 
لارهبائيّة ولا تبتّل فيالإسلام 1 0 
لايدخل الجن جواظ ولا جعظري ولا العتّالزنهم امي وا عدو ل عع ممم عار ا م 93 
لا يقيمنٌ أحدكم الرجل من مكانه وجلسه معخلفه فيه ولكن تفسئحواوتوسّعوا 00000 


لايكون اللؤمنطعَّانا ولالمّانا ا برا لفك عوك ويد عد داه ومع وا حم طجو طعي يق مما ع 


لايلقي الله أحدٌ إلا نادما إن كان مسي ا أن لم يحسن وإن كان تعس آنل يزيد لم 1 
لاينبخي امل القرا رآن أن يظن نَأ حدا عطي أفضل با أعملي ا 
القدأدنيت مث النار حك جعلت أنفثها خشية أن تغشأكم. ز [ [ ز[ز[ ز [ ز[ز[ [ 1 00001 


لو أنفق أ حدكم مثل احد ذعي اما بلغ مد أحدهم ولانصفه 
الوتمنّواالموت لغص كل إنسان برهقه فمات مكانه ومابقي على وجدالأرض يهودي 
الو حبس الله القطرعن أمني عشر سنين مأنزل لأ صبحت طائفة تقول 


الى كان الإيمان في الثرهالنالته رجال من هؤلاء ذا 0 
لو كشف الغطاء ماازددتيقيناً. مام ويك 2 لجو ما ملا فا اود جو الاو عل ور وول 341 
الولائلاث ماطأطأًاب نآدم رأسه ل د01 1 01 
لهس منّامن م يتغنّ بالقرآن 1 ااال 
نا 
ما الددمافهمامضى ومابقي إلا كوب شوّباثنين الي ماس مم ع ا 1 
ما اميت في قبره إلا كالغريق المتنوّث بنتظر دعوة يلحقه. . يلف 
ماطلعت الشمس إلا وججدبيها ملكان ينأديان ويسمعان. اننا 
مامن حّة من الرمان تقيم في جموف مؤسن إلا أنارت قلبه 1 | ز[ [ز[ ز[ز ز[ 1 ا 
مامن ني بعئه الله في ام قبلي إلا كان لمن انتد حوارئون م نف ل ل ا 113 
مثل مت كالمطر لايدري أوّله خير أم آخره ونال ام امد ادبا ا اعدو وال 911 
الماهدمن ماهد ئفسه في طاعة اللّه 11 1 1 ز 12 1 1 ااا 0 
السلم أخوالسام كو وم ط ةد اق و 161194 دو طولا دي لالم واد ملت در 11 


من أحمب الأعمال إلى الله ثلاثة أمر, .بصدقة وخطوة إلى الصلاةجماعة وإصلا حبينالناس .. 
من حت قومأعلى فعلهم حشر في زمرتهم وحوسب بحساهم و إن ل يعمل بعملهم 
من أدمن قراءة سورة الصف في فراتضه ونوافله له اللّمع ملاتكته وأنبياته .. 
من أدمن قراءة سورة سأل سائل م يسأله اللّديوم القيامة عن ذنب عمله وأسكنه جدّتهمع محتد 8 
من عطي الاستغفار لا يمنع الغفرة ل م ا بوت 0 


من اغتسل يوم الجمعة فأحسن غسله ولبس صا لثيايه 2 هن ل وم وه لاجو دان لا ل اناب اوباحت 6 
من أكثر الاستخفار ججعل الله لممن كلهم فجأومن كل ضوق تيجا 0-9 1 00000 
من أكثر قراءة قل أو حي ل يصبه في حميأة الدنيا من أعين الجن 1 0 ا 


من الواجب على كل مؤمن إذا كان لنا شيعة أن يقرء قيليلة الجمعة بالإبمعة 


من آمن بي وصدّقني فقد رعاها حقّ رعايتها ومنل يؤمن بي فأولدك هم الهالكون. د 
من تقدّم إلى ولاهتنا أخرعن سقر ومن تأر عن ولايتناتقدّم إلى سقر. .. نذف 
من سمافظ علمها كانت له نور وبرهاناً وماة يوم القيامة م 
من ذكر اللّه في السوق مخلصا عددغفلة الناس وشغلهم بماف ش22 !ظ<1+#+|[1|[|[ز[ز[ز[ز[ز ز[ [ [ [ [ [ 1 1101 
من شأنه أن يغفر ذنبأوبفرّج كربا وبرفع قوماً 11[ 14[ [1[1[1[1[ 1[ [ |[ 00 
من قتل نفس معاهدة ل يرح رائحة الجنّة اا 1[1ذ[1[1[1[1[ [ [ 111111 
من قرء القرآن أقلمن ثلاث لم يفهمه 00008 1 1 1 ا ااا 0 
من قرء سورة الحشر فإن مات في يومد أو لملئهمات شهيداً ا 0 
من قر سورة ن في فريضة أو دافلة آمنه الله أن يصمبه في حواته فقراً وأ عاذ من ضغطة القبر 0 
منقرأ إذا أمسى الرحمن والحشر وكل اللّهدبداره ملكا شاه رأسيفد حق يصبح 3 ينا 
منق رأ اشر يبق جنةولانار ولاعرش ولا كرسي ولاحجاب. ... يل 
من قرأ المسبّحات كلها قبل أنينام ميمت حمق يدرك القائم 0 
من قرأ الواقعة قبل أن ينام لقى الله ووجهه كالقمر ليلة البدر مقع لا خوط جه لاسراو ويخ ع 
من قرأ حرفاًمن كتاب الله فلهبه حسدة والمسنة بعشر أمعلها. ا ا د 
من قرأخواتهم اشر فيلمل أو تار فقبض ذلك الؤوم أو الليلة ققد استوجب الجمنّة ل ا 90 
من قرأ سورة التغابن في فريضته كانت شفيعتههوم القيافة ا ايو ا قن اعكدا دد وي و 91 
من قرأسورة الحديد والمادلة في صلاة فرهضة أدمتها 0001-1 ز ز 0 0 


من قرأ سورة رمن رجحم الله ضعفد وأتّىشكر م أتعم اللدعليه 
من قرأ سورة الواقعة كتب أنه ليس من الغافلين . . 
منقرأ سورة الواقعة كلّليلة لوتصبه قاقة أيداً .. . 


من قرأسورة عمسى كان عيسى مستغفرأله مأدام في الدنيا وهو يوم القيأمة رفيقه و و ا 
من قرأصورة نوح كأن من المؤمنين اين تدركهم دهوة نوح ابت اا 
من قرأ في الفريضة سورة المدَّثْرٌ كان حا على اللّه أ نجمعلهمع محمد 1 00 
من قرأ هذه السورة في فرائضه ودوافله امتحمناللّه قليه للإيمان ز 2 ز 1 1 اا 0 
م قرأها أعطاء اللّهتوبة نصوحاً 1 
.من قرأهابرى» من الدفاق 1 
من كان يؤمن بالله والهوم الآخر فلا تدع أنيقرء سورة إنآ أرسلنا 00# 
من كنت مولاه فعلي مولاء الما كه سوق جع لاد اوه ومع عن و02 46م فاهوه وجطاح ولاه امجن 114 
من نظر إلى أنه المؤمن مودّة لم يكن في قلبه إحمنة ايو قمعي ودف دو و ومو ومو مم دن 117 
(ن) 

ناركم جزء من سبعين جزمن دار جهنم 0 ا ااا 
النافلة هديّة العبد إلى رته فلم حسن أحمدكم هديّته ولمطيّبها 0 
نحن قوم فرض اللّه طاعتناولناالأنفال ولناصفوا مال .... اذل 

1 


نحن واللّهاأذين عن اللّهبذي القرى الذي قرنهم بنفسه ... 
نزل نهل إلى قرار الارض فتو ص أ وتوضآت #صلَى وصلّت معدركمتين 


النظطر في اللصحف والتفكر فيه والاعتبارعددعجائبه 0 0 000 0 اا 0 
لك 

والّذي نفس مد بيده لو خرجواجم علا ضرء الله عليهم الوادي ناراً. 0 0 00 
واللّهلقد سمعت من مد كلامماهومن كلام الإنس ولامن كلام الجن اام مق اا م جه 
ولدت على الغطرة وسبقت إلى الإهان والفجرة امو قا يعن م 8ه ل مدل فم المع ل تند لمم بل 01 
ومن قرء سورة الج نّأعطي بعدد كل جتي وشوطان صدّق عحمّد وكذَّبٍ بدعتقرقيته.. ليق 
ومن قرء سورة الطلاق مات على سئّة رسول الله 1[ 1ذ1 1 1 1 1 1 1 1 0 

كرون 


ومنقرء سورة ارتل دفع عنه المسر في الدنيا والآخرة. لوح ب مها معلة جاع عله بود ول و ئرج ع عا لاما يا لول نم 


ومنقرء سورة تبارك فكأنما أحراليلة القدر 


ومن قرأسورة التغابن دفع عنه موت الفجأة لع كه اج ع وو سر موود يع ا ووم و ا ا ا 9114 


ومن قرأسورة الجمعة أعطي عشر حسنات بعدد من أقى الجمعة ... 1 
(ي) 

يحشرالرء فيثوييه الّذينمات فيهما . 

يدل عليكم الآن رجل قلبه قلب عبار وينظر بعين شيطان 1 0 

يذبحا موت بين المئة والدار على صورة كبش ا 3 

يذهب الصالحمون الأوّل فالأوّل ويبقى حثالة كحثالة الشعير والتمر لاهبالي بهم الله 0 


الممين أمير المؤمدين فأصحاب الهمين شيعته ز 2 2 2 2 201ز 101 12 21 21 1[ ذا 


المصادر 

١‏ القرآن الكريم؛ كتاب الله تبارك وتعالى الحي القيوم. 

١‏ الصحيفة السجادية؛ الإمام علي بن الحسين لتك (السجاد) (ت 54 ه ق) 

الاحتتجاج: الطبرسي أبو منصور أحمد بن علي بن أبي طالب (ت 08 ه ق). 

4 أحكام القرآن؛ الجصاص؛ أبي بكر أحمد بن علي الرازي. 

5 الاختصاص: الشيخ المفيد. أبو عبدالله محمّد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي 
(ت 217 هاق). 

1 أسباب النزولء الواحدي؛ أبوالحسن علي بن أحمد بن محمد النيسابوري (ت 430 ه ق). 

7 الإستبصار فيما اختلف من الأخبارء شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسيء 
(ت «اؤهق). 

ل الإستبصار في نسب الصحابة الأنصارء عبداللّه بن أحمد بن موفق الدين ابن قدامة (ت:٠‏ 77 هسق». 

4 أسد الغابة في معرفة الصحابة, إبن الأثير الجزري. عزالدين علي بن أبي الكرم محمّد بن 
محمد بن عبدالكر يم الشيباني (ت لاه ق). 

٠‏ إعانه الطالبين علي حل الفاظ فتح المعين» بكري لمكي ابن السيد محمد شطا عمر الله الدمياطي. 

١‏ الألفية والنفلية؛ الشهيد الأول عحمد بن مكي العاملي. 

١١‏ الأمالي الشيخ الطوسيء شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسيء (ت 4350 هق). 

"17 الأمثال في القرآن الكريمء ابن قيم الجوزية. 

8 بحار الأنوار» المجلسي» محمّد باقر محمّد تقي (ت ٠‏ هاق). 

6 البداية والنهاية. اين كثيرء ابو الغداءء عماد الدين اسماعيل بن عمر البصري الدمشقي 
(ت الالاه ق). 

1 بصائر الدرجات في فضائل آل محمّد 224 الصفار, محمد بن حسن (ت *19ه ق). 

١‏ ناج العروس من جواهر القاموسء محمد مرتضى الزبيدي (ت 6١15ه‏ ق). 

18 تاريخ ابن خلدون» عبد الرحمن ين خلدون (ت 2١8‏ هق). 


0 إلى 

4 تاريخ (الرسل والأمم والملوك)» آبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت ١ه‏ ق). 

*1- تاريخ مديئة دمشقء ابن عساكرء ابو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الدمشقي (ت 0/١‏ ه فق). 

١‏ التبيان في تفسير القرآنء شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي؛ (ت مق). 

3" تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الامامية. العلامة الحلي؛ حسن بن يوسفء (ت 7اهق). 

11 التحصين في صفات العارفين. جمال الدين احمد بن محمد بن فهد الحلّي (ت 241ه ق). 

14 تحف العقول, ابن شعبة, أبو محمّد الحسن بن علي بن الحسين الحراني الحلبي (ت الماهاق), 

تحفة الأحوذي (شرح جامع الترمذي): محمد بن عبد الرحمن المباركفوري الهندي. 

نذكرة الفغهاء؛ العلامة الحلي. حسن بن يوسف. (ت 17/اهاق). 

10- تذكرة الموضوعات؛ أبو الفضل محمد بن طاهر بن أحمد المقدسي. 

8ل تفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم). محمد بن محمد العمادي 
أبو السعود, 

9 تفسير البغوي (معالم التنزيل فى تفسير الفرآن)؛ حسين بن مسعود البغوي (ت 017 ه ق). 

"١‏ نفسير البيضاوي (أنوار التنزيل وأسرار التأويل). أبو سعيد عبد الله بن عمر الشيرازي 
البيضاوي (ت 34١‏ ه ق). 

١‏ نفسير التعلبي (الكشف والبيان عن تفسير القرآن», ابو اسحاق احمد بن ابراهيم التعلبى 
النيشابوري (ت 4177 ه ق). 

7 تفسير الجلالين جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر السيوطي. 

7 تفسير روح المعانى؛ ابو الفضل. شهاب الدين محمود الألوسي البغدادي (ت 177١‏ هل قى). 

1 تفسير الرازي (روض الجنان وروح الجنان فى تفسيرالقرآن)» ابوالفتوح حسين بن على الرازي. 

0" تفسير السمرقندي (بحر العلوم): نصر بن محمد بن احمد السمرقندى. 

76 النفسير الصافي؛ المولى محسن الفيض الكاشاني (ت 1١9١‏ ه ق). 

0 تفسير العياشي؛ ابن عياش: أبو النصر محمّد بن المسعود بن محمد التميمي الكوفي السلمي 
السمرقندي (من أعلام القرن الثالث الهجري). 

1 تفسير القرآن العظيم. ابن كثير» أبو الفداء اسماعيل بن عمر البصري الدمشقي (ت لاه ق). 

54 تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن». القرطبي, أبو عبداللّه محمّد أحمد الأنصاري 
(ت الاتهاق). 


4 تفسير القميء القمي. أبو الحسن علي بن ابراهيم بن هاشم (ت لاه ق). 


١غ‏ تفسير الكشاف (الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل»» ابو القاسم جار الله محمود بن عمر 
الزمخشري (ت 018 ه ق). 

47 التفسير المنسوب الي الإمام العسكر يللي 

47 تفسير جوامع الجامعء قضل بن حسن الطبرسي ات 048 ه ق). 

44 تفسير كنز الدفائق وبحر الغرائب. محمد بن محمد رضا القمي المشهدي. 

- تفسير نور الثقلين. عبد علي بن جمعة العروسي الحويزي (ت 5١11ه‏ ق). 

41- تنبيه الخواطر ونزهة النواظر المعروف بمجموعة ورام, ورام بن أبي فراس (ت 8ه ق). 

/4- تنبيه الغافلين عن فضائل الطالبيين. شرف الاسلام بن سعيد المحسن بن كرامة (ت 444 ه ق). 

8غ تنزية الأنبياء. الشريف المرتضىء. علي بن الحسين الموسوي (ت 453 ه ق). 

44 تهذيب الأحكام شيخ الطائفة أبي .جعفر محمد بن الحسن الطوسي؛ (ت 430 هق). 

ثمار القلوب في المضاف والمنسوبء ابو منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي النيسابوري 
رن و1 هاى) 

01 ثواب الأعمال وعقاب الاعمال. الشيخ الصدوق. أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه القمي 
(ت ىلاها فى) 

7 جامع أحاديث الشيعة السيد حسين البروجرديء (ت 178١‏ هق 

7 جامع الأخبار؛ محمد بن محمد الشعيري (من اعلام القرن السادس الهجري). 

جامع البيان عن تأويل القرآن. الطبري. أبو جعفر محمد بن جرير (ت ١٠81ه‏ ق). 

جامع السعادات, العلامة النراقي. محمد مهدي بن أبي ذر (ت 1705 ه ق). 

جمهرة اللغة, أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي البصري الدوسي (ت ١لاه‏ ق), 

917 الجواهر السنية في الأحاديث القدسية. محمد بن حسن الحر العاملي (ت 1١١4‏ هم ف). 

8 جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام. محمد حسن بن باقر النجفي (ت 15337 ها ق). 

4 الحبل المتين في أحكام الدين. الشيخ البهاني: الشيخ محمد بن حسين العاملي (ت 1١7١‏ ه ق). 

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ الشيخ يوسف البحراني (ت ١181‏ ه ق). 

1 حلية الأبرار في أحوال محمد وآله الأطهار2, السيد هاشم البحراني (ت 10١9‏ هداق). 

7 الخنصال» الشيخ الصدوقء أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي (ت 1ه ق). 

1 الدر المنثور في التفسير بالمأثور. السيوطي. جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر(ت ١41ه‏ ق). 

5 الدعوات (سلوة الحزين)ء قطب الدين الراوندي (ت 085 ه ق). 


قا رسائل المرتضىء الشريف المرتضىء علي بن الحسين الموسوي (ت 1701 ه ق). 
11 روضة الواعظين ويصيرة المتعظين. محمد بن احمد الفتال اليسابوري (ت 808 ه ق). 
7 زاد المسير في علم التفسير عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي (ت 097 ه ق). 
هال زبدة البيان في أحكام القرآنء المقدس الأردبيلي؛ احمد بن محمد (ت 497 هل ق). 
سعد السعود. ابن طاووسء» رضي الدين أيوالقاسم علي بن موسى بن جعفر الحسيني 


(ت كخكتاه ق). 


٠‏ سئن أبن ماجة» ابن ماجة: أبو عبداللّه محمد بن يزيد القزويني (ت 8ه ق). 

١/ا‏ سئن أبي داود. أبو داود السجستاني. سليمان بن الأشعث بن اسحاق بن بشير بن سداد 
الأزدي (ت هلالاه ق). 

"ا المسئن الكبرى. البيهقي. أبوبكر أحمد بن الحسين بن علي (ت ماه ق). 

سير أعلام النبلاء, الذحبي: أبو عبدالله شمس الدين محمّد بن أحمد بن عثمان (ت لاه ق). 

4/ السيرة الحلبية (انسان العيون في سيرة الأمين والمأمون)» الحلبيء علي بن إبراهيم الحلبي الشافعي . 

ل شجرة طوبى: محمد مهدي الحائري. 

8 شرح اححقاق الحق, السيد شهاب الدين المرعشي النجفي (ت 141١‏ ه ق). 

الا شرح أصول الكافي, المولى محمد صالح المازندراني (ت 1٠١8١‏ ه قق). 

8 شرح الازهار (المنتزع المختار من الغيث المدرار)؛ أحمد بن يحيى (ت 41٠‏ ه ق). 

ل شرح نهج البلاغة ابن أبي الحديد, عبدالحميد بن هبة الله بن محمد بن الحسين المدائني 
المعتزلي (ت 68"ه ق). 

١ل‏ شواهد التنزيل لقواعد التفضيل؛ الحاكم. الحسكاني؛ عبيدالله بن عبدالله بن أحمد الحذاء 
الحنفي النبسابوري (من أعلام القرن الخامس الهجري) (المتوفى بعد سئة +40 ه ق). 

١ل‏ صحيح البخاري, البخاري, أبو عبدالله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن مغيرة بن بودزيه 
الجعفى (ت 1803 ه ق). 

ل صحيح مسلم. القشيري النيسابوري. أبو الحسين مسلم بن الحجاج (ت اها ق). 

ل الطبقات الكبرى. أبن سعد الواقدي, محمّد بن سعد بن منيع الزهري الكاتب (ت هاق), 

4ل عدة الداعي ونجاح الساعي. جمال الدين احمد بن محمد بن فهد الحلّي (ت 841ه ق) 

6 علل الشرايع, الشيخ الصدوقء أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي 


(ت الام ق). 


المصادر .... 


عوالي اللآلي العزيزيّة, ابن أبي جمهورء محمّد بن علي بن ابراهيم الاحسائي (من أعلام 
القرن التاسع الهجري). 

ام عيون أخبار الرضالطة2 الشيخ الصدوقء» أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه 
القمي (ت 141ه ق). 

مل عيون الحكم والمواعظ: علي بن محمد الليثي الواسطي (من اعلام القرن السادس الهجري). 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري, العسقلاني» أحمدبن علي بن حجر (ت 867 هه ق). 

6١‏ الفتوحات المكية» محمد بن علي بن محمد بن عربي الحاتمي الطائي الألدلسي (ت 1940 ه ق). 

4١‏ فرج المهموم في تاريخ علماء النجوم. ابن طاووسء رضي الدين أبوالقاسم علي بن موسى 
بن جعفز الحسيني (ت:774ه ق). 

47 الفصول المهمة في محرفة أحوال الأئمّة فيثك ابن الصباغ. علي بن محمد بن أحمد المالكي 
المكتي (ت ودمه ق). 

47 فقه القرآن, قطب الدين الراوندي (ت ”07/7 هل ق). 

48 فلاح السائل ونجاح المسائل. ابن طاووسء. رضي الدين أبوالقاسم علي بن موسى بن 
جعفر الحسيني (ت 314 ه ق). 

5 فيض القدير (شرح الجامع الصغير). المناوي؛ أبو زكريًا يحبى بن محمّد عبدالرؤوف 
مت “اا هاق), 

فواعد المرام في علم الكلام. ميئم بن علي بن ميثم البحراني (ت 344 هس ق). 

41 الكافي؛ الكليني أبو جعفر محمّد بن يعقوب بن اسحاق الرازي (ت 354ه فق). 

4ك كشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من الاحاديث على ألسنة الناس؛ العجلوني» 
اسماعيل بن محمد (ت 9١11ه‏ ق). 

كشف الغطاء عن مبهمات شريعة.الغراء. كاشف الغطاء. جعفر بن خضر (ت 1977 ه فى). 

٠‏ كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال. المتقي الهندي. علاء الدين علي بن حسام الدين 
(ت قلاداه ق). 

١‏ كنز الفوائد. محمد بن علي الكراجكي (ت 444 هم ق). 

٠١7‏ كنوز الحقائق في حديث خير الخلائق. عبدالرؤف بن تاج العارفين المناوي الحدادي 
لت 101 ها ق). 

٠١‏ لسان العرب. ابو الفضل محمد بن مكرم. ابن منظور الافريقي المصري (ت ١1الاه‏ ق). 


٠6‏ لسان الميزان» الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني؛ (ت 407 ه ق). 

٠١‏ مجمع البيان في تفسير القرآن» الطبرسيء أبو علي الفضل بن الحسن بن الفضل (ت 018 ه قق). 

المجموع في شرح المهذب» يجيي بن شرف النووي (ت 371 ه ق). 

٠‏ المحاسن. ابو جعفر احمد بن محمد بن خبالد البرقي» (ت 4 عا ق). 

٠8‏ المحجة البيضاء في تهذيب الإحياءء المولى محسن الفيض الكاشاني (ت 1١41‏ ه ق). 

المحصولٍ في علم الأصرل. محمد بن عمر بن الحسين الرازي (ت 501 ه ق). 

٠‏ المحلى في شرح المجلى بالحجج والآثار. ابو محمد علي بن احمد بن سعيد بن حزم 
الأندلسي الظاهري (ت 401 ه ق). 

١‏ مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل. حسين بن محمد تفي النوري الطبرسي (ت 177١‏ ه ق). 

مصباح المتهجد؛ ابن طاووس. رضي الدين أبوالقاسم علي بن.موسى بن جعفر الحسيني 
(ت أكاه ق). 

1١1‏ المصنف في الأحاديث والآثار. ابن ابي شيبة. أبويكر عبدالله بن محمّد بن ابراهيم بن 
عثمان العنبسي الكوفي (ت 38 هد ق). 

مكارم الأخخلاق» ابو نصر رضي للدين حسن بن فضل الطبرسي (من اعلام القرن السادس الهجرني). 

6 الملاحم والفتن؛ ابن طاووسء رضي الدين أبوالقاسم علي بن موسى بن جعفر الحسيني 
(ت كثاه ق). 

من لايحضره الفقيه. الشيخ الصدوق. أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه 
القمي (ت 581 ه ق). 

1١7‏ مناقب آل أبي طالي. ابن شهر آشوب ابو جعفر رشيد الدين محمّد بن علي السروي 
المازندراني (ت هذه هد ق). 

الميزان في نفسير القرآن. السيد محمد حسين الطباطبائي (ت ١105‏ ه ق). 

النصائح الكافية؛ السيد محمد بن عقيل بن عبد الله بن عمر بن يحبى العلوي (ت 1786٠0‏ ه قى). 

١١٠‏ وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة. محمد بن الحسن الحر العاملي (ت 1١١4‏ ه ق). 


